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ومن آراد طباعته للتوزیع مجانا فله ذلك بشرط التصوير من هذه الطبعة 
وآن يكتب على الغلاف الخارجي 


وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 
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کتب) ورمائل 
عبد المحسن بن حه العباح لین 


القرآن الكريم: 
١‏ -آيات متشاءهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها. 
۲-من كنوز القرآن الكريم. 
الحديث (ا لقسم الأول): 
'-عشرون حدیثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
٤‏ - عشرون حديثاً من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
الحديث (ا لقسم الثانی): 
4- شرح حديث جبريل في تعليم الدّين. 
7 - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين. للنووي وابن 
رجب رحمهام اللّه. 
۷- كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
۸-اجتناء الثم في مصطلح أهل الأثر. 
4-دراسة حديث: « نضر الله امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية. 
العقيدة: 


۰ -قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


۱ -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام 4 وأرضاهم. 
۲ التحذیر من تعظيم الاثار غير المشروعة. 
۳ - الحث على اتباع السنة والتحذیر من البدع وبیان خطرها. 
٤‏ -عقيدة أهل السنة والاثر في الهدي النتظر. 
۵ - مقدمة وتعلیقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 
والشوکاني. 
الفقه: 


۲ _أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

۷ منهج شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في التألیف. 

۸ - شرح شروط الصلاة وآرکانها وواجباتهاء لشیخ الاسلام محمد بن 

٩‏ - شرح کتاب آداب المثي إلى الصلاة» الشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصیام لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لنه. 

آخلاق وفضائل ونصائح وآداب وترا جم: 
۰-من أخلاق الرسول الکریم و 
ع لان 

۱ - فضل الصلاة على النبي َة وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما آلف 

۲ فضل آهل البيت وعلو مكانتهم عند آهل السنة والجاعة. 

۳ - فضل المدينة وآداب سکناها وزیارتها. 


أسماء الکتب والرسائل 


١ 5‏ - ثلاث كلمات في الإخلاص والاحسان والالتزام بالشريعة. 

٥‏ أثر العبادات في حياة السلم. 

7 العبرة في شهر الصوم. 

۷ -من فضائل الحج وفوائده. 

بِأيّ عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟ ! 

۹-بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتکفیر والتفجیر. 

۰ رفقاً أهل السنة بأهل السنة. 

١‏ العدل في شريعة الاسلام ولیس في الديمقراطية الزعومة. 

۲ کیف يؤدَّي الوظف الامانة؟ 

من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لک . 

4 عالم جهبذ ومَلِكٌ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والملك 
فيصل ره الله). 

0 الشيخ عبد العزيز بن باز له نموذج من الرعيل الأول. 

7 الشيخ محمد بن عثيمين مه من العلماء الربانیین. 

۷ الشیخ عمر بن محمد فلاته له وكيف عر فته. 

الردود: 

أغلرٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 

9 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 

٠‏ -الانتصار لأهل السة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. 


۱ - الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ليك ومروياته» والاستدلال لنع 
ولاية النساء عل الرجال. 


۲ - الرد على الرفاعي والبوطي في كذبه| على آهل السنة ودعوتي) إلى 


۳ - الرد على من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي. 
٤‏ الفوائد النتقاة من فتح الباري و کتب آخری. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 


وتزويدي بنسخة مما تتم طباعته. 
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الحمدٌ لله رب العالمين» الرّحمن الرّحيم» مالك يوم الدّين وآشهد أن لا له 
لا الله وحده لا شريك له له الاولین والآخرين» وقيُومُ السّموات والازضین» 
وأشهد أن عفدا عبده ورسوله. سد الرسلین» وامام المثقين» وقائ الفر 
المحجَّلِينء البعوث رحة للعالین صلى الله وسلم وبارك علیه» وعلی آله 
الطییین الطاهرين» وأصحابه العْرّ ليامین» الذين حفظ الله بهم الله وأظهر 
الّين» وعلى مَن اتّبعهم بإحسانٍ وسار على نبجهم إلى يوم الدّين. 

ما بعد. فإنَّ عقيدة أهل السنّة والجماعة متا بالصّفاء والوضوح والخلوٌ 
من الغموض والتعقيد. وهي مستمدَّةٌ من نصوص الوحي كتاباً وس وكان 
علیها سلف الامّف وهي عقيدةٌ مطابقة للفطرة» ویشلها العقل السليمٌ الخالي 
من أمراض الشبهات» وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرّجال 
وآقوال متكلّمين ففيها الغموض والتعقيدٌ والخبطٌ والخلط» وكيف لا يكون 
الفرقٌ كبيراً لبون شاسعاً بين عقيدةٍ نزل بها جبریل من الله إلى رسوله الکریم 
يه وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحائها البتدعون ها من الأرض» 
وخلقهم الله من ماء مهین. 

فعقيدةٌ أهل الستّة وابحياعة بدت وظهرث مع بعثة الي ية ونزول 
الوحي عليه من ربّه تعالى» وسار علیها الرسول 5 وأصحابه الکرام ومّن 
تبعهم بإحسان» والعقائدٌ الأخرى لا وجود ها في زمن النبوة» ولم يكن علیها 
الصحابةٌ الكرام» بل قد وُلد بعضها في زمانهم» وبعضّها بعد انقراض 
عصرهم وهي من دثات الأمور التي حدر منها الرسول بل فقال: 
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« وإيّاكم ومحدّئاتٍ الأمور؛ فإ كل حدَئةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة »» وليس 

من المعقول ولا المقبول أن يجب حق عن الصحابة الكرام فلن وأرضاهم؛ 
وی لأناسي يجيثون بعد أزمانبم فتلك العقائد لو كان شي منها خر لسبق 
إليه الضحابة لها شر حفظهم الله منه» وابتل به من بعدهم. 

واحقيقة الواضحة احلیّةأَنْ الفرق بین عقيدة أهل ال وا ماعة اه 
من الوحي» وبين عقائد المتكلّمِين امبنيّة على آراء الرجال وعقوم کالفرق 
بين الله وخلقه. ومثل ذلك ما یکون به القضاء والحكم. فنّه يقال فیه: إن 
الفرق بين الشريعة الاسلامية الرفيعة الترلة من الله على رسوله یه وبين 
القوانين الوضعيّة الوضيعة التي أحدثها ابشر» كالفرق بين الله وخلقه « قح 
الجهلية یعون ون انين رسكا لْقَوَِيُوقِنُونَ ۰4 فی) بال عقول كثير من 
الناس تغفل عن هذه ا دة الواضحة اللا ف تحقد» والقيقة الواضحة 
الجليّة فيه| يحكم به فیستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خير؟ ! 

اللهمّ امد من ضل من المسلمين بل السلا وأخرجه من الظلمات إلى 
النورء نك سميعٌ مجيب. 

وقد آلّف علاءٌ السنّة قدي وحديثاً لفات نوصح عقيدة أهل السنّة 
وة مها ها عو خض وهنها ما هر مطل وكان من نين له 
المختصرات مقدّمةٌ الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته. ومقدمة 
رسالته على طريقة السلف مختصّرةٌ مفيدة» والجمحٌ بين الأصول والفروع في 
كتاب واحد نادژ في فعل المؤلّفِين» وهو حسَن, يجعل الشتغل في فقه العبادات 
والمعاملات على علم بالفقه الأكبر» الذي هو العقيدةٌ على طريقة 

وهي مع وَجارّتها وقلة آلفاظها تين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


للفطرة» البنيّة على نصوص الكتاب والسنة» وهي شاهدٌ واضحٌ للمُقؤلة 
المشهورة: إن کلام السلف قليل كثيرٌ البركة» وكلام المتكلمين كثيرٌ قليل 
البركة. 

وین أمثلة ما في هذه المقدّمة من اي المنضمّن إثبات كال لله تعالى قولّه 
في مطلع هذه المقدّمة: «إنَ لله لَه واحدٌّ لا له غير ولا شبية له ولا نَظيرَ له 
ولا وَلَّدَ له ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له ولا شريك له». 

كان هذه لمنفيّات عن الله عر وجل مستمَدّةٌ من الکتاب والستق وهذا 
بخلاف التي في كلام التكلمينء فإنّه مي على اکلف ومتّصفُ بالغموض؛ 
ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفيّة قول مؤْلّمَها: « ليس بعرض» ولا 
جسم ولا جوهر» ولا مصوّر؛ ولا حدود ولا معدود؛ ولا متبعض» ولا 
متجَن ولا مترکب. ولا متناه ». 

وهذه المنفيّات ل يأت بالّض عليها كتابٌ ولا سئة: والواجبٌ التکوت 
والإمساك عام يدل عليه دليلٌ م من الوحي» واعتقاد أن الله متف بكل كمالٍ» 
مره عن کل نقصء ومثل هذه السلوب لا يفهمها العوامٌ ولا تطابق الفطرة 
تي هم عليهاء وهي من تكلّف المتكلّمين وفیها غموض وتلبيس؛ 0 
ذلك بالاشارة إلى واحدٍ منهاء وهو نف الجسم »افإله تمل أن برد به ذلت 
مشاءهة للمخلوقات» وعلى هذا الاحتمال یر اللفظ والمعنى جميعاً؛ ان الله 
لبس كمثله شيء وهو السمیعابصیره وان أريد به ذاثٌ قائمٌ بنفسهاء اة 
للمخلوقات متَصفةٌ بصفات الکمال» فإن هذا العنی حق» ولا يجوز نفيه عن 
الله ون یرد هذا اللفظ لاشت‌اله على معنى حق ومعنی باطل. 

وسيآتي في کلام القريزي (ص: ۰۱4 ۵) قولّه عن الصحابة: « فأثبتوا 


اک قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواني 


ونه بلا تشبیه ونژهوا من غير تعطیل» ول یتعزض مع ذلك أحد منهم إلى 
تأویل شيء ین هذاء ورأوا بأجمعهم إجراءَ الصفات كما وردت. ول يكن عند 
اح منهم ما يستدلٌ به عل وحذائية الله تعالی وعل إثبات رة مد يل سوى 
كتاب الله ولا عرف أحدٌ منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة ». 
وسيأتي أيضاً في کلام آي الظفر السمعاني (ص :)وله في بیان فساد 
يقة المتكلّمين: « وکان ينا أمر بتبليغه التوحيده بل هو أصل ما أمرٌ به فلم 
وك ف عن آمور این r‏ وشرافته لبم ثم يَدْعٌ إلى 
الاستدلال با تَسّكوا به من الجوهر والعرض» ولا یوجد عنه ولا عن آحد 
من أصحابه من ذلك حرف واحل فا فوقه» فعرف بذلك امم ذهبوا خلافٌ 
مذهبهم وسلکوا غير سبیلهم بطریق محدّث مُخترّع لم يكن عليه رسول الله كَل 
ولا أصحابه 2 ويلزم من سلوكه العودُ على السلف بالطعن والقذح؛ 
ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتغال بكلامهم 
والاكتراث بمقالاتهم؛ فإئَّا سريعةٌ التهافت كثيرةٌ التناقض »» وقول أب الظفر 
السمعاني هذا آورده الحافظ بن حجر لي کتاب نقح البادي ف ترج قول 
البخاري: « باب قول الله تعالى: يناجا لوغم نزن رلک ین 4 »» 
ونقل فيه (۵۰4/۱۳) عن الحسن البصري قال: وذلك الال 
لبلّغه التي وك ». 
والجعد بن درهم هو مؤسّس مذهب الجهميةء وسب الجهمية إلى الجهم 
ابن صفوان؛ لانّه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول كما قال 
الحسن البصري الله : لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من التکلّمین حقاً 
لبلغه الرسول يَكله. 


قطف الجنى الداني شرح مقلّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني pp‏ 
وقد رات آن آشرح هذه القدمة فرحا يزيد ٤‏ حلائها ووضوحهاء 
ويْفصّل المعاني التي اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهّد لهذا الشّرح بذكر عشر 
فوائد في عقيدة السَلف» وقد نظم الشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي 
الزن سنة ۱۲۸۵ه مقدمة رسالة ابن أن زید القبرواني نفل يديعاً سلساه 
ریت من الناسب إثباته مع نص المقدّمة قبل البدء بالشرح. 
وقد سيت هذا الشرح: 
ك0 
شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
وأسأل الله عر وجل أن ينفع به كا نفع باصله» وأن يوفق المسلمين للفقه 
في دينهم» والسَّير على ما كان عليه سلفهم, في العقيدة والعمل؛ وأن يُوفْقنِي 
للسلامة من الزَّلَل ويمتحتي الصَّدقٌ في القول والإخلاصٌ في العملء له 
سمیع جیب؛ وصلّ الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبنا حمّد وعلى آله 
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ترجمة ختصرة لابن أبي زيد القيرواني 


هو عبد الله أبو محمد بن أبي زید. واسم أبي زيد عبد الرحمن» سكن 
القيروان» وكان إمام المالكية في وقته وقدوتّهم» وجاممٌ مذهب مالك وشارح 
أقواله» وكان واسعٌ العلم كثيرَ الحفظ والرواية» وكتبّه تشهد له بذلك» فصيح 
القلم» ذا بيان ومعرفة بيا يقوله» بصيراً بالردٌ على أهل الاهواء يقول السَّعرٌ 
وُجِيدٌه ويجمع إلى ذلك صلاحاً تما وورعاً وعمَّةّ وحاز رئاسة الدّين 
والدنياء وال كانت ال حا بن اقطان وجب تایه کر ال نون عه. 

وعرف قدرّه الاکابل وكان یعرف بمالك الصغير وأقال فيه الناضي اه 
مام موثوق به في ديانته وروايته »» واجتمع فيه العلم والورغ والفضل 
والعقل. شهرته تُنِي عن ذكره؛ وكان سريمَ الانقياد والرجوع إلى الحقٌ تفقّه 
بفقهاء بلده وسمع من شیوخهاء وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل 


3 


القيسي» وسمع منه خلق كثيدٌ و تفقه به جلف و کانت وفائه بينة (۳۸۲ ه) له 
کتاب النوادر والزیادات على المدونة» مشهور آزید من مائة جزی وکتاب 
ختصر الدونة مشهور أيضاًء وعلی كتابيه هذين العوّل في التفقه وله الرسالة 
وغيرها من اللّفات الكثيرة ة المذكورة في الدیباج الذهب لابن فرحون الالكي 
(ص:۱۳۸-۱۳۲). 

وک ما مر منقول باختصار من هذا الکتاب. قال فيه الذهبي في آوّل 
ترجته في سير آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۰): « الامام العلاَمة القدوة الفقيهء عال 
آهل الغرب ». 

وقال في آخرها: « وکان له على طريقة السلف في الاصول لا يدري 
الکلاع ولا يتأوّل» فنسأل الله التوفیق ». 


ليسا ۰ ۳۹ 2 ۰ 0 
قطف ابلنیالداني شرح مقلمة سالة ابن أي زید القإروا سس( ۱0 6 
ی سم 3 3 


فوائد بين يدي الشرح 


الفائدة الأولى: 
منهج أهل السّنّة والجماعة في العقيدة: اتباع الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح 


عقيدة أهل السُنّه والجماعة مب على الدلیل من كتاب الله عر وجل وسنة 
رسوله ل وما كان عليه الصحابة الكرام فل وأرضاهيء قال الله عر وجل: 
« نیوا مآ أنزل الیکم ین ریم و لا روا من ذونه ایام قَلِيلاٌ مت رون 4 
وقال: « وان مدا مطى تین تاو ول روا لفق کُم عن 
یله دک وَصلگم به للم تقو ن». وفال تن تخ هتای قلا وت 
لیم ولا هم سحَرَئُونَ 4 ۰ وقال: قمع هدای فلا يل وآ يغ شقن 4» وقال: 
ووا ان موی ولا مُؤَِةٍ ادا قَصَى الله وَرسولهد آمرا أن کون هم رة ین 
مرم ومن بص َه موق صل لا میا 4 » وقال: « وما ءاتنکم 
سول فَحُدُوه وَمَا بكم ناهوا اتقو له NIHE‏ الوقاب› وقال: 
« فلیَخدّر الین مُحَالِفُونَ عن و أن تصیبم فتته أو سیم عَدَّابٌ أَلِيدٌ 4 › 
وقال ی في حديث العرباض بن ساریة: « ... فانه مّن يعش منکم بعدي 
فسیری اختلافً کثی رآ فعلیکم بسني وستة اخفاءالهدیین الراشدين» مُسّكوا 
ها ویو غا التو لجل وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة» 
وكلّ بدعة ضلالة » رواه آبو داود (۷ ۰ والترمذي (۲۲۷۲۱) وغيرهماء 
وهذا لفظ أي داود وقال الترمذي: « حدیث حسن صحیح ». 

وق ضحيح البخاري ( ۰ عن آي هريرة وو د: أن رسول الله كل 
قال: « کل أمَتِي يدخلون اسلا من أبى» قالوا: يا رسول الله! ومن باک 
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قال: من أطاعني دخل ات ومن عصاني فقد أَبَى ». 

وفي صحيح مسلم (171) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يك كان 
يقول في خطبته: « أمَا بعب فن خير الحديث كتاب الله. وخيرَ اهدي هدي 
محمد وش الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة (. 

وروی البخاري في صحيحه (۰)۱5۹۷ ومسلم في صحيحه (۱۳۷۰) عن 
عابس بن ربيعة» عن عمر لؤقدة: « أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلهء فقال: إن 
لأعلمْ نك حجر لا ڌ : تضرٌ ولا تنفع» ولولا أي رآیث التي بك يُقبلّك ما 
لك ». 

وروی البخاري في صحيحه (77191)» ومسلم في صحيجه (۱۷۱۸) عن 
عائشة ف قالت: قال رسول الله ة: « مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد »» وفي لفظ لمسلم: « مَّن عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رذ». 

وما جاء في هذه الرواية عم من الأولى؛ لپا تشتمل على من كان ما أو 
نها لخدف 

وروى الإمام أحمد .)١79:79(‏ وأبو داود (/5091) وغيرههما ‏ واللفظ 
لأحمد - عن معاوية ليه قال: إن رسول الله که قال: « إن أهلّ الکتابین 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله ون هذه الأمّةَ ستفترق على ثلاث 
وسبعین ما يعني الاهواء كلهافي النار إلا واحدة وهي ابماعة». 

وانظر تخريجه وشواهده في حاشية السند. 

وروی البخاري في صحيحه (0077): ومسلم في صحیحه (۱6۰۱) عن 
انس في حدیث طويل» آخره: « فمّن رغب عن سني فليس مني ». 
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ما كانت عقيدةٌ أهل السنّة والجماعة مب على الكتاب والسلّة؛ لأن ما 
يُعتقد هو من علم الغیب» ولا يُمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتاباً وسئة. 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في لش فان العقل السلیم يُوافقه.ولا 
یعارضه ولشيخ الإسلام ابن تيمية بال كتاب واسع اسمه: درء تعارض 
العقل والنقل. 

والعوّل عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحابٌ رسول الله 3 وما 

جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما خوطبوا به 
من صفات الله عر وجل؛ لأنّ الكتاب والسنة بلختهم» مع تفويضهم علم 
كيفياتها إلى الله عر وجلّ؛ لا ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه 
كا جاء عن الإمام مالك بن أنس في بیان هذا المنهج الصحيح» حيث قال 
عندما سُئل عن كيفية الاستواء: « الاستواء معلومٌ» والكيف مجهولء والریمان 
به واجب. والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابةٌ في صفات الله عر وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي القريزي التوفی سنة (۸4۵ ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار (۲/ ۳۵۲ فقال: « ذِكرٌ الحال في عقائد آهل 
اا ا الله الاسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: ۳ ن الله 
تعال نا بعث من العرب نبيّه حمداً يله رسولاً إلى الناس - جميعاً وصف هم 
ریم سبحانه وتعالی بها وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه يل الروخ الأمينء وبما أوحى إليه ره تعالى» فلم يسأله لا أحدذ من 
العرب بأسرهم قرویم وبّدویهم عن معنى شيء من ذلك. كما كانوا يسألونه 
يكل عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والح وغير ذلك ينا لله فيه سبحانه أمرٌ 
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وهی وكا سألوه وه عن أحوال القيامة واه والنار؛ إذ لو سأله إنسانٌ 
منهم عن شيء من الصفات الإهية لتقل كا تقلت الأحاديث الواردة عنه بلا 
في آحکام الحلال والحرام» وفي الترغیب والترهیب وأحوال القيامة واللاحم 
والفتن ونحو ذلك عا تضمّنته كدب اديت معاجها ومسانیدها وجوامعها؛ 
ومن آمعن النظر في دواوین الحديث التبوي ووقف على الآثار السلفية؛ » علم 
ال برد قط من طریق صحیح ولا سفیم عن اعد من اا دقفل 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم - آله سأل رسول الله ی عن معنی شيء با 
وصف الربٌ سبحانه به نفسّه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نيه محمد 
يك بل كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات نعم! ولا 
فرّق آحد منهم بين كونها صفةً ذات أو صفةً فعل» وا أثبتوا له تعالى صفات 
أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال 
والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً واحداء 
وهكذا أثبتوا 228 ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة: من الوجه واليد 
وا ا رت اال وت 

تعطيل» ول يتعرّض مع ذلك أحدّ منهم إلى تأویل شيء من هذاه ووا 
أجمعهم إجراء الصفات كما وردت» ول يكن عند أحد منهم ما يستدلٌ به على 
وحدانية الله تعای وعلى إثبات نبوّة محمد وله سوى كتاب الله» ولا عرف أحد 
ی شي من الطرق الکلامية ولا مسائل الفلسفه فمضى عصرٌ الصحابة 

هة على هذاء إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدرء وأنَّ الأمر أنفةء أي: آن 
mw‏ سد 4 

وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحابٌ رسول الله يك 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


قبل ظهور الفرق المختلفة» وقد قال 2335 في حديث العرباض بن سارية الذي 
مر ذکژه قريباً: « فإنَّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً کیره فعليكم 
سبي وشنة الخلفاء المهديّين الراشدین؛ تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذه 
و کم ومحدثات الأمور؛ فان کل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وليس من العقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده؛ كالقدرية والرجتة 
والأشاعرة وغيرهاء لیس من العقول أن يقال في شيء من ذلك: ها 
ا ا لو يي 
كل ولو کان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه : 44 وأرضاهم فلا 
يُعقل أن تحجب حقٌ عن الصحابة وید خر لأناس يجيئون بعدهم» قال إبراهيم 
لنخعي كرما في جامع بيان لعلم وفضله لابن عبد البر (۱/ 917): « ل بُدخر 
لکم شي* خی من القوم لفضل عندکم ». 

GS‏ : يتنا 
لول َع مآ نزن ینک مِن یل ) کلاماً نفيساً لأبي الظفر السمعاني» فقال 
(۱۳/ ۵۰۷): « واستدل آبو الظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على 
فساد طريقة المتكلّمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجَّوهر وعرض» قالوا 
امسا اجتمع من التاق ور ماحل مرض: عرش ما لايق 
بنفسه» وجعلوا الرّوح من الأعراض» وردُوا الأخبار في تلق الروح قبل 
الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على خذسهم وما يؤدّي إليه نظرهم» ثم 
یعرضون عليه النصوص فم وافقه قبلوه وما خالفه رذوم ثم ساق هذه لیات 
ونظائرها من الأمر بالتبليغ» » قال: وكان ما أمر بتبليغه التوحيدء بل هو أصل 
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ما أمرّبه فلم يترك شین من آمور الّین أصوكه وقواعدّه وشرائعه إا ّنه ثم 
م یدع إلى الاستدلال با تَسّكوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا 
عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعُرف بذلك تم ذهبوا 
حلاف مهم وسلکوا ی هم بطريق تت شت | يكن عليه رسول ۵ 
كك ولا أصحابه 45 ويلزم من سلوكه العودٌ على السلف بالطعن والقذح 
ونسبتهم إلى قله المعرفة واشتباه ري فالحذر من الاشتغال بكلامهم 
والاکتراث بمقالاتهم؛ فاتها سريعة التهافت كثيرةٌ ة التناقض» وما من كلام 
تسمعه لفرقة مهم إلا تج خصومهم عليه کلاماً بان أو یقاربه» فك بکل 
مقابل» وبعض ببعض مُعارض؛ وحسيّك من قبيح ما یلزم من طريقتهم آنا إذا 
ا وألزمنا الناسّ با ذكروه لزم من ذلك تكفيرٌ العام جميعاً؛ 
لام لا يعرفون إلا الاباعَ الجرّ ولو عُرض عليهم هذا الطريق ما فهمه 
أكثرّهم فضلاً عن أن و وتا غاية توحيدهم التزامٌ ما 
وجدوا عليه متهم في عقائد الدين والعض عليها بالنواجذه والمواظبة على 
وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن له والشكوك 
فتراهم لا پمیدون عا اعتقدوه ولو فطعو ربا رب فهنياً هم هذا اليقين» 
وطوبى لهم هذه السلامة» فإذا کر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور لام 
فما هذا لا طي بساط الإسلام وهدمٌ مار این والله المستعان ». 

وما جاء في کلام أبي الظفر من ذکر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القیم في 
کتابه النار التیف (ص:۵۰): « ونحن ننه على آمور كليّة يُعرف بها کون 
الحديث موضوعاً » إلى أن قال (ص:11): « ومنها أحاديث العقل» کل 
كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حدیث؛ قاله أبو جعفر 
العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» والله أعلم ». 
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وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بكلام نفيس له. وا قاله (۱۳/ 1۰۷ 08 5): « وأخرج البيهقي من طريق 
أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبةٌ وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبّهون» ويرؤون هذه الأحاديث 
ولا يقولون کیف. قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى 
أكابرنا. 

وأسند اللآلكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق اا من 
الشرق إلى الغرب على الایمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله يكل في صفة الدب من غير تشبیه ولا تفسير» فمن فسّر شيئاً منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عا كان عليه ال و وأصحابه وفارق الجماعة؛ 
لأنه صف الرَّبّ بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ ومالكاً والثوريّ والليث 
ابنَ سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: روما ى) جاءت بلا كيف. 

وأخرج ابنْ أي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعت الشافعيّ يقول: له آساء وصفاتٌ» لا يسع أحداً رذهاء وتن خالف 
بعد ثبوت الحجَّة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فه يُعذر بالجهل؛ ؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفکر فتثبت هذه الصفات, وتنفي 
عنه التشبية» ک| نقی عن نفسه فقال: « یس کمقل شوت 425. 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواريء عن سفيان بن 
عيينة قال : كل ما وَصف الله به نفسّه في كتابه فتفسيرُه تلاوثه والسکوت عنه. 
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ومن طریق أبي بكر الضبّي قال: مذهبُ أهل السنة في قوله رن على 
عرش آستَوی 4 قال: بلا كيف. والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة 
الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في التُرْول: وهو على 
العرش کا وصف به نفسه في کتابه» كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث وما يشبهه من الصفات. 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوه 
ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عَيينة وابن المبارك ثم أَمَرّوها بلا 
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كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنة وامحماعة. وأمّا الجهميّة فأنكروهاء 
وقالوا هذا تشبيةٌ. وقال إسحاق بن راهویه: نا يكون التشبية لو قيل ید كيب 

وقال فى تفسين الائدة: قال الأعمة؛ تومن بهذه الأحادیث من غير تفس 
منهم: الثوري ومالك وابن عبينة وابن البارك. 

وقال ابن عبد البر: هل السّنَّهَ ممعون على الإقرار هذه الصفات الواردة 
في الکتاب والستة و يكوا شيئاً منهاء وأمّا الجهميّةٌ والمعتزلة واخوارج 
فقالوا: من أقرّ بها فهو مشب فسّاهم مَن رها معط 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامیة: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضهم تأويلّهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصِحّ من 
السئن» وذهب آئمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً ونّدين الله به 
عقيدة اتباع باك الم للدّليل القاطع عل أن إجماع امد خجة. فلو کان 


قطف ات ادن شرح مق رال أبن أن ید الق وا س7 
تأویل هذه الظواهر حتاً اوشكک أن یکون اهتمهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعین على الاضراب عن التأويل كان 
ذلك هو الوجه الب انتهی. 

وقد تقدَّم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقها الأمصارء كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومّن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة 
فکف لا يول ى با انى عليه هل القرون الثلاثة» وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني من أن السّلف يُمَوّضون معاني الصفات إلى الله 


و ی ی ی 7 
والکیف جهول والایان به واجب» والسوال عنه بدعه ». 


الفائدة الثانية: 

وَسَطيُ أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 

که نيسا محمد يله وط بين الأمم؛ فان البهزة والنصارى متضادون 
فالیهود جَمّوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم» والنصاری عَلّوا في عیسی 
عليه الصلاة والسلام فجعلوه لا مع الله» وهذا من أمثلة تضادهم في 
الاعتقاد. ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أن اليهود لا يُؤاكلون الحائض ولا 
تُجالسونهاء والنصارى بضدّهم؛ فإتهم يتجامعونها. 

ركنا أ تعنم امه وس بين الامی فن أهل السنّة والجماعة وسَط بين 


9 لم قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
فرق هذه الامت فهم: 

أوّلا: وسطٌ في صفات الله بين المعطّلة والمشيّهة؛ فان المشيّهة أثبتواء 
ولکتهم شبّهوا ومتلواه وقالوا: ل يذ کأیدینا؛ ووجه کوجوهناه وهکذاء فان 
الله عا يقولون علوا كبيراً. 

وأمّا المعطّلة» فام تصوّروا آن الاثبات يستلزم التشبية؛ ففرٌوا من الإثبات 
إلى التعطیل؛ تنزیاً لله عن مشابهة المخلوقين بزعمهم» لكن آل آمرهم إلى أن 
وقعوا في تشبيه أسوأء وهو التشبيه بالمعدومات؛ فبّه لا يُتصوّرٌ وجود ذات 
مجرّدة من جميع الصفات. 

وت هل اس امامت یم توشطو EG‏ 
تشبیه وتزّهوا بلا تعطیل» کا قال الله عر وجل: « یس کمقله سء 7 ور 
الشميع از انا المع والبصر كا بت اله ذلك لف» فلم 
عطلوه ومع إثباتهم نزّهوا ول يُشْبّهواء فالمشبّهة عندهم الاثبات والتشبيه 
والعطلة عندهم التعطیل والتنزیه وأهل السّنَّ عندهم الاثبات والتئزیه 
فجمرا یناشن الات وال رنه وسلهوا مم اشامن اله 
والتعطيل» واشط تصفون أهل اش زوراً گم مُشئهة؛ لاتم لم يتصوّروا 
إثبتاً إلا مع التشبيه» وأهل اه يصفون المعطّلة بت افون للمعبود قال ابن 
عبد البر في التمهيد (۷/ :)٠٤١‏ « وأمًا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج» فكلّهم پنکرهاه ولايحمل شيئاً منها على الحقيقة. ويزعمون أن من 
أقرّ بها مشبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» 

ونقله عنه الذهبي في العلو (ص:٣۱۳۲)»‏ وغل عليه قائلاً: « صدق 
والله! فد من تأوّل سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الکلام ده 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القیرواني 


ذلك السَلب إلى تعطیل الرت» وأن يشاب العدوم» کا تقل عن حماد بن زيد أنه 
قال: مَثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: ها سَعَف؟ قالوا: لاء قيل: 
فلها كَرَب؟ قالوا: لاء قيل: لها رب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: 
لاء قيل: فا في داركم نخلة! ». 

والعنی أن من نفى عن الله الصفات. فإِنّ حقيقة أمره نف العبود؛ إذ لا 
يتصوّرٌ وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات. 

وطذا قال ابن القیم في القدمة التي بين يدي قصیدته النونیة: « فالشبه 
يعبدٌ صناء والمعطّل يعبدٌ عدماًء تا د شین إلا واسدا صمدا< اسن 
كَمِئلف شن وَهوَاَلِسَمِيعٌ الْمَصِيرٌ4 ». 

وقال أيضاً: « قلبُ المعطّل متعلّق بالعدم فهو أحقرٌ الحقير» وقلبٌ المشبّه 
عابدٌ للصنم الذي قد نُحت بالتصوير والتقدير» والوخد قلبه متعبّدٌ ين ليس 
كمثله شیء وهو السميع البصير ». 

ثانياً: وهم وسَطٌ في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد 
الاختيار» ويجعلون آفعالّه كحركات الأشجار» وبين القدرية النفاة الذين 
ل ل و عسي 
المد مقي واار اء يستحقٌ الثواب والعقابً» لکن لا يجعلونه مستقلاً 
في ذلك» بل يجعلون مشيئته وإرادته تابعةٌ لشيتة الله وإرادته» كا قال الله عز 
وجلّ: « لمن غاء ینکن أن ینتقم © وَمّا تشآئون زا أن يَسَاءَ له رَبُ 
یوت 4 وهو سبحانه وتعالى الق العباد وآفعال العباده كما قال الله عز 
وجل: « وله روما تَعْمَلُونَ . 

الا : وهم وَسَطٌ في باب اعد والوعید بين المرجثة الذين غلبا جانبٍ 


( تب قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن ۳ زید القيرواني 


الوّعد وأهملوا جانب الوعيد فقالوا: له اف مع مان كا لا ين 

مع الكفر طاعةء والخوارج والمعتزلة الذين غلّبوا جانب الوعيد وأهملوا جانبَ 
الوعد فجعلوا مرنکت الكبيرة خارجاً من الایمان ف الدنیا؛ خالداً علدا نی 
لنار ى ال"حرت فأهل الشّنة وامياعة أعملوا نصوص الوعد ونصوضص 
الوعید معاء وجعلوا مرتكبّ الکبيرة لیس خارجاً من الایمان في الدنياء وني 
الآخرة آمره إلى الله» إن شاء عذّبه وان شاء عفا عنه» وإذا عذَّبه فإنَّهِ لا ده في 
النار كا ملد فيها الكفارء بل یج منها ويُدخل اب 

رابعاً: وهم وَسَطٌ في باب أسماء الایمان والدّين بين المرجئة الذين فرّطواء 
فجعلوا العاصي مؤمناً کامل الإيمان» وبين الخوارج والمعتزلة الذين آفزطوا 
فأخرجوه من الإيمان» ثم حكمت الخوارح بکفره» وقالت العتزلة: اه في 
مثزلة بين التزلتین» فأهل لسن وصفوا العاصي بانّه مؤمنٌ ناقصٌ الایمانه فلّم 
يجعلوه مؤمناً کم الإيمان» كما قالت المرجثة» ور يجعلوه حار جا من لایمان كا 
قالت الخوارحٌ والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن بایمان» فاسق بکببرته» فلّم يُعطوه 
الایمان المطلق» ولم يسلبوا عنه مطلق الإيهان» ويجتمع في العبد ایمان ومعصية 
وحبٌ وبُغضٌء فيُحَبٌ على ما عنده من الإيهان» ويُبِعَضُ على ما عنده من 
الفسوق والعصيان» وهو نظير الشيب الذي يكون محبوباً إذا نُظر إلى ما بعده 
وهو الموت» وغير محبوب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب» كما قال الشاعر: 

الشيبٌ کرة وره أن نفارقه فاعجب لشيءٍ على البغضاء محبوب 

خامسا: وهم وَسَطٌ بين الخوارج الذين كمّروا علا ومعاوية 2 ومن 
معهم| وقاتلوهم واستحلوا موم وبين الروافض الذين عَلَوا في علي وفطم 
وأولادهما طف وجَمّوا في حق أكثر الصحابة» فأبغضوهم وسَبُوهمء فأهل 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني س 


شن يبون الصحابة جيعاً ويوالوهم ويُنزلوهم منازكم ولا يقولون 
بعصمتهم» وقد قال الطحاوي 2 عقيدة آهل اس وااعة: « 0 
أصحاب رسول الله َة ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتبرأ من أحدٍ 
منهم» وثبخض من ییخضهم وبغير الخير یذکرهم ولا نذکرهم إلا بخ 
وحبهم دی ولیانْ وإحسادٌ» وبخضهم كفرٌ ونفاق وطغیان ». 
ففي قوله بله: « ET‏ رسول الله » سلامة آهل ال تفن 
ابلفاء .وق قوله: « ولا نفرط فى حت ا منهم » سلامتهم من الل آي: 
ونحبٌ أصحاب رسول الله يكل فلسنا جات ومع حيّنا هم فلسنا غلاةً. 
وقد آمل * شيخ الإسلام ابن تيمية لله هذه الأمور التي آهل اس 
والجماعة فيها وَسَطّ بين فرق الضلالء في كتابه العقيدة الواسطية» فقال 
(ص:۱۰۷ -۱۱۳): « فهم وَس في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين آهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبّهة» وهم وس في باب أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية وغيرهم» وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم» وني باب آسیاء الإيهان والدّين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والجهمية» وني أصحاب رسول الله َة بين الرافضة والخوارج ». 
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الفائدة الثالثة: 

عقيدة أهل السَنّة والجماعة مطابقة للفطرة 

روی البخاري في صحيحه (۱۳۸۵) ومسلم في صحیحه )۲۹٥۸(‏ - 
واللفظ للبخاري -عن أبي هريرة لیذ قال: قال التي 355: « کل مولو درز 


سس قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن آي زید القبرواني 


E 
.الق عبدي فا کلم ا‎ 
پا ان 0 وه‎ e 

سلطاناً » احدیث. 

وهذان امحدیثان یدلاآن على أنَّ دينَ الاسلام هو دينٌ الفطرة وعقيدة آهل 
اسن والجماعة مطابقة للفطرةء وهذا جاء في حدیث معاوية بن الحكم السلمي 
لفقا ل صحیح مسلم (۵۳۷) في قصة جار ونيد لقال « أفلا أعتقها؟ 
قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال ها: أين الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنََّا مؤمنة ». 

فهذه الجاريةٌ بفطرتها أجابت بأنَّ الله في السماء» وقد قال الله عر وجل: 
مرج e ۲ 6 1 ٩‏ تالاه دوك وس 5د" مجهر دا .د » 
< ءَأْمِنتم من فى الما أن نیت يكم لض قدا هم تَمُورُوج ام انم من فى 
۱ آلسمآء أن یرل علیکم حَاصِبًا فُسَتَعَمُونَ کیت‌تذیر 6 والراد بالساء العلو» أو 
تکون (في) بمعنی (على) کا في قوله تعال: « وَلَأصلبنکم فى جُدوع آلنخَل 4 
آي: على جذوع النخل. 

كه ۱ 2 ا ا امو 2 4 

وأمًا لین ابتلوا بعلم الکلام فامیم یقولون: إن علو اقم عز وجل عار 
قدر وقهرء وأهل لس والجماعة يقولون إنَّ علو الله عر وجل علو قدر وقهر 
وذات وقد جاء عن بعض التکلمین وغیرهم خيازاك تدل عل أذ السلام 
والنجاةً نا هي في عقيدة العجائز الطابقة للفطرة» وقد نقل شارحٌ الطحاوية 
عن أبي العالي الجويني كلاماً ذم فيه علمٌ الکلام» وقال فيه عند موته: « وها أنا 
ذا أموت على عقيدة أمّی أو قال: على عقيدة عجائز نیسابور ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 


وفي ترجمة الرازي - وهو من کبار التکلّمین -في لسان الیزان (4/ 1۲۷): 
« وكان مع تبخره في الأصول یقول: من التزم دينَ العجائز فهو الفائز ». 

وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من الأشاعرة 
(۱/ ۱۸۵ - مجموعة الرسائل المنيرية): « فمن تکون الراعية أعلم بالله منه 
لكونه لا يعرف وجهة معبوده. فإنّه لا يزال مظلمَ القلب» لا يستيرٌ بأنوار 
المعرفة والإيان». 

وروی ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم ٤ /٥(‏ ۳۷) 
عن جعفر بن برقان قال: « جاء رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من 
0 فقال: الرّم دينَ الصبيّ في الکتاب والاعراي» وال عا سوى ذلك » 

عزاه إليه النووي في تبذيب الأسماء واللغات (۲/ 77). 


عاد مام ماد 
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الفائدة الر ابعة: 

الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات. والقول في بعض الصفات 
کالقول في البعض الآخر 

أهل ال والجماعة يُثبتون کل ما آثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يك من 
الأسياء والصفات عل وّجه يليق بک‌اله وجلاله :من غير تكبف أو تفيل + 
الجهمية والمعتزلة: إن الکلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات؛ فکما نّا 
قرف له ذاناً لا شبه ذوات الخلوقات» فیجب آن ثثبت كل ما ثبت ن لکا 
والسنة من الصفات دون أن یکون فيها مشامبة للمخلوقات» ویقولون(لِل 


ود قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زید القیروان 


أثبت بعض الصفات وأوّل بعضّهاء وهم الأشاعرة: القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر؛ فان مات من الصفات على وجه يليق بالله عر 
وجلٌ» يلزمك إثبات الباقي على هذا الوجه الق ق بالله» وانظر توضيح هذين 
الأصلين في كتاب التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص:١1--57).‏ 


الفائدة الخامسة: 

السلف ليسوا مُؤْوّلةَ ولامفوضة 

من العلوم أن سلف هذه الم من الصحابة وتابعيهم بإحسان یثبتون لله 
ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسوله ية من الأساء والصفاتء على وجه يليق 
بکاله وجلاله فلا یشبهون ولا بعطلون ولا یکشون بخلاف طريقة ا لاف 
التي هي التأويل لصفات لله عر وجل وصرفها إل معان اط وبخلاف 

يقة اممُوّضةء التي زعم الوا طريقة السَلف» والتي يقولون فيها عن 

صفات الله عر وجلّ: الله آعلم بمراده ماه وقد أوضحَ عقيدة السلف في 
الصفات الإمامٌ مالك له في كلامه الشهور ا ستل عن كيفية الاستواءء 
فقال: « الاستواء معلوم والكيف مجهولٌ والایمان به واجبٌء والسؤال عنه 
بدعة ». 

فهم لا يُمَوّضْون في العنی» وان فرّضون في الكيفية» ومّن زعم أن طريقةً 
السلف من الصحابة ومن تبعهم تفویض في معاني الصفات. فقد وقع في 
محاذير ثلاثة هي: جهله بمذهب السلف وتجهيله هم والكذب عليهم. 

أمّا جهلّه بمذهب السلف؛ فلكونه لا يعلم ما هم عليه وهو الذي بيّنه 
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الامام مالك في كلامه التقدّم. 

وأمّا تجهیله هم» فذلك بنسبتهم إلى الجهل» وأئَّهم لا يفهمون معاني ما 
خوطبوا به» إذ طريقتهم على زعمه في الصفات أتّبم يقولون: الله أعلم بمراده 
بها. 

وأا الکذب عليهم فا هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم» وهم برآءٌ منه. 


الفائدة السادسة: 

كل من المشبّهة والمعطّلة جمعوا ین التمثيل والتعطيل 

الط هم الذين نفوا صفات الله عر وجل» ول يثبتوها على ما يليق بالل 
وشبههم آن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لاتم ] يتصوّروا الصفات إلا 
وفقاً ا هو مشامّد في المخلوقين» فجرّهم ذلك التصوّرٌ الخاطئ إلى التعطیل» 
فكان ما وقعوا فيه أسواً با روا منه؛ إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وتنزه 
شبيهاً بالمعدومات؛ إذ لا يُتصوَّرٌ وجود ذات خالية من الصفات. 

ويتْضح ذلك في صفة كلام الله عر وجل فإئهم لم يتصوّروا من إثبات أن 
الله يتكلّم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين؛ هلر من ذلك أن يكون 
کلامّه بلسان وحنجرة وشفتین؛ لاتم لا يعقلون ذلك الا في المخلوقين» 
وذلك الصو الخاظ م مردوة من وجوه: 

الأول: أله لا تلازم بين الإثبات والتشبیه؛ فان الاثبات یکون مع العشبیه. 
وهو باطلٌ لا شك فيه ویکون مع التئزیه» ىا قال الله عر وجل: « لیس 
كمِئلي ی 0 َو آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: فأثبت السمع والبصرّء ونفى مشابهة 


ز ۳۲ لل قطف اجنی الدانی شرح مقدّمة رسالة ابن آي زيد القیروانی 


غي له» وهذا هو الا و بکال ال وجلاله وهو الق الذي لا ریب فیه. 

الثاني: ادها رعهوه مع أن الاثبات يقتضى التشبیه» ومن آجله عطْوا 
الصفات. أذَّاهم ذلك إلى التشبيه وير أسوأء وقد مرّ في كلام 
بعض آهل العلم ما یبن ذلك. لا سي ما عزاه الذهبي إلى حماد بن زيد من 
التمثيل بالنخلة» التي نفى أصحائها كلّ صفات النخل عنهاء وقيل لهم: إذاً فا 
في داركم نخلة! وذلك في الفائدة الثانية. 

الثالث: آله قد وُجد في الخلوقات حصولٌ الكلام على خلاف ما هو 
ری ال سد 

آخترته بأئها مسمومة کا في سنن أبي داود (4۵۱۰) و(40۱۲). 

وروی مسلم في صحيحه (۲۲۷۷) عن جابر بن سَمرة قال: قال رسول الله 
ا ل ل ا لاعف ال 

أوهذا من كلام بعة بعض الخلوقات في الدنياء وأمّا في الآخرة» فقد قال الله عز 
وجلّ: « یوم تم عل أَفْوهِوم ونکلمتا نیم وتَفبد 0 ااا 
يَكْسِبُونَ 4 ۰ وقال: « حى إِذَا ما جوا تج سم وَأبَصرهم 
وجوذهم ما اوا يلون ي ولو لوده لم شهدم Teall rs‏ 
الى أَنطق کل ب سىء وهو حَلَفَكمْ ول مرولیهتَرجَعُون 4 . 

قیقال: إن کلام لداع والحجر والأيدي والأرجل لا یکون | لا بلسان 
وشفتین؟! 

وإذا كانت هذه الخلوقات وجد منها الكلام على وجه تُخالف ما هو 
مشاهَدٌ في الخلوقین» فالّه يجب إثبات الكلام لله عز وجل على وجه يليق 
بک‌اله وجلاله» دون أن یکون مشااً لأحد من خلقه. ۱ 


ی 
لي ل 


وجل وبذلك كانوا معطّلة. 


الفائدة السابعة: 

متكلّمون یَمُون علع الكلام ويُظهرون ابرة والتّدم 

عقيدة أهل السْتّة والجماعة مب على الدلیل من کتاب الله عر وجل وشنة 
رسوله به وما كان عليه صحابيّه الكرام 4# وأرضاهم» فهي صافية قي 
واضحةٌ جليّة ليس فيها غموض ولا تعقيدء بخلاف غيرهم الذين عوّلوا على 
العقول» وتأوّلوا النقول» وبتوا معتقداتهم على علم الكلام الذموم. الذي بین 
أهله الذین ارا به ما فیه من آضران وندموا غل ما خضل منهم من شغل 
الاوقات فیه من غر آن یظفروا بطائل» ولا أن یصلوا إل حل ».وى اة 
او ای ی میا تفت ۱ 

جاء عنهم عيب علم الکلام وذمه. 

فأبو حامد الغزالي كله من التمکُنین في علم الکلام ومع ذلك فقد جاء 
عنه ذم بل والبالغة في ذمّه ولا يُنبئك مثل خبير» جاء ذلك عنه في کتابه 
احیاء علوم الین حیث ین شر ر وخطره فقال (ص:۱٩‏ - :)٩۲‏ اا 
مض ته فاثارءٌ الشبهات وتحريك العقائد» وزالتها عن الجزم والتصميم» 
فذلك يا يحصل في الابتدای ورجوعها بالدلیل مشكوك فيه ويختلف فيه 


ود قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
الأشخاصء فهذا ضرژه في الاعتقاد الحقٌّ» وله ضرژ آخر في تأکید اعتقاد 
المبتدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم. بحيث تنبعث دواعيهی ویشتد 
حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصّب الذي يثور 
من الجدل ». 

إلى أن قال: « وأمًا منفعثه فقد يبظ أن فائدّه كشفُ الحقائق ومعرفتّها 
على ما هي عليه وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا الطلب الشریف» ولعلَّ 
التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من 
حدّث أو حشوي را خطر ببالك أن انا أعداءً ما جهلواء فاسمع هذا ین 
خر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة 
التكلّمين» وجاوز ذلك إلى التعمّق في علوم أخر تناسبٌ نوع الكلام وتحقق 
أن الطريقّ ق إلى حقاء تق المعرفة من هذا الوجه مسدود؛ ولعمري لا ينك الكلام 
عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الامور» ولكن على الندور في أمور جليّة 
تكاد تفهم قبل التعمّق في صنعة الكلام ». 

وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيرّه في ذم علم الكلام 
(ص:۰ ۰)۲۳ وقال (ص:۲۳۸): « وكلامٌ مثله في ذلك حجّة بالغة ». 

ثم بن شارح الطحاوية أن السَّافَ كرهوا علمّ الكلام وذمّوه: « لاشتاله 
على أمور كاذبة مخالفة للحٌّ» ومن ذلك خالفتها للكتاب والسّنَّهَ وما فيه من 
علوم صحيحة, فقد وعروا الطريقٌ إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع 
قلة نفعهاء فهي حم جمل غت على رأس جبل وَغْرء لا سه فيرتقى» ولا 
سمين فينتقل» واحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً 
فليس عندهم إلا التکلف والتطويل والتعقيد». 
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إلى أن قال: « ومن الحال أن لا حصل الشَّفَاءٌ والهدى والعلمٌ واليقين من 
کتاب الله وکلام رسوله؛ ويحصلٌ من کلام هؤلاء المتحيّرين» بل الواجب أنَّ 
يجعل ما قاله الله ورسولّه هو الأصلء ویتدبُر معناه ويعقله» ویعرف برهاه 
ودلیله» إا العقلي» وامّا الخبري السّمعي؛ ویعرف دلالته على هذا وهذاء 
ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال لأصحابها: هذه 
الألفاطل تحتمل کذا وكذاء فان آرادوا بها ما بُوافق خبر الرسول قبل وان 
آرادوا مها ما خالفه رَد ». 

وقال أيضاً في (ص:۲۳): « قال ابن رُشد الحفيد ‏ وهو من آعلم الناس 
بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم دَق كتابه تهافت التهافت: (ومّن الذي قال في 
الإميات شيئاً يعتدٌ به؟)» وكذلك الآمدي ‏ آفضل أهل زمانه - واقف في 
المسائل الكبار حائر» وكذلك الغزالي له انتهى آخر أمره إلى الوقف وال حيرة 
في المسائل الكلاميةء ثم آعرض عن تلك الطرق» وأقبل على أحاديث الرسول 
یقن فیات والبخاري على صدره» وكذلك أبو عبد الله حمد بن عمر الرازي؛ 
قال في كتابه الذي صَفه في أقسام اللذات: 
نها إقدام العقول عِقَالٌ وغايةٌ سعي العلمين ضلال 
وارواحنا فی وحشة من جسومنا وحاصلٌ دنيانا ادى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فیه: قيل وقالوا 
فکم قد رآینا من رجال ودولةٍ فبادوا جميعاً مسرعین وزالوا 
وکم من جبال قد عَلت شفاتها . . رجال فزالوا والجبال جبأل 

لقد تأمّلت تلك الطرق الكلامية والناهج الفلسفيةء فا رأيتها تشفي 
علیاك ولا ثروي غلیات ورآیث أقربَ الطرق طريق القرآن اقرأ في الإثبات: 
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« رن على الْعَر شٍ آَسْتَوَى 4. ( إِلَيْهِيَصْعَدُ کم لطْب4. واقرأ في النفي : 
«( لیس كمئلف س" سن 4 ( ولا حیطورت بي علما 4 ثم قال: (ومّن جرّب 
مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي). 
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستا تاني» له لم 
يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسَيّرتُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر الا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني #فلتته: (يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالکلام» 
فلو عرفث أن الکلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتُ به)» وقال عند موته: (لقد 
حضت البحر الخضَمً وخلیث أهل الإسلام وعلومهم ودخلتٌ في الذي 
تهوني عنه» والآن فان لم يتداركني ريي برحته فالويل لابن ال جويني» وها أنا ذا 
آموت على عقيدة أمّي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور)ء وكذلك قال 
شمس الدين الخسروشاهي -وکان من أجل تلامذة فخر الّين الرازي - لبعض 
الفضلاء. وقد دحل عليه يوما فقال: (ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده السلمون» 
فقال: وأنت مُنشرح الصّدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال» فقال: نعم فقال: 
اشكر الله على هذه الم لكنّى ‏ والله! ‏ ما أدري ما أعتقد. - والله! ‏ ما 
آدري ما آعتقد! راا آدري ما آعتقد!) وبکی حتی آل کے 
ولابن أبي الحديد الفاضل الشهور بالعراق: 
فيك يا أغلوطة الفگر حارٌ آمري وانقضی عمري 
ات فك ل فا ريحت ۷۱ اذى ار 
فلحی الله الألى زعموا أك المعروف بالنظر 
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كذبوا إن الذي ذكروا حارج عن فة ار 

وقال الخونجي عند موته: (ما عرفت یم حصّلته شيئاً سوى أن المکن 
يفتقر إلى المرجّح» ثم قال: الافتقار وصففٌ سلييٌ» أموت وما عرفت شيئاً). 

وقال آخر: (أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل بين 
حُجَج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر وم يترجّح عندي منها شيء) ». 

إلى أن قال شارح الطحاوية: « وتجد أحد هؤلاء عند الوت يرجع إلى 
مذهب العجائزء فير بم قروا به» ويُعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» 
التي كان يقطع بها ثم تبن له فسادهاء أو لم يتن له صحتهاء فيكونون في 
نهاياتهم ‏ إذا سلموا من العذاب -بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعراب ». 

وكان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في صفات 
الله عر وجل ثم صار إلى مذهب السّلف, وألّف رسالة نُصح لبعض مشايخه 
من الأشاعرة» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۱۸۷-۱۷4/۱). 

الفائدة الثامنة: 

هل صحيح أنَّ أكثرٌ المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الاشعري؛ وهو علي بن إسماعيل 
المتوفى سنة (۳۳۰ه) له وقد مر في العقيدة بثلاثة أطوار: كان على مذهب 
المعتزلة» ثم في طور بين الاعتزال والسّنّهَ يثبت بعض الصفات ويؤوّل 
أكثرهاء نم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان عن ذلك في 
كتابه الإبانة» الذي هو من آخر كتبه أو آخرهاء فبین آنه في الاعتقاد على ما كان 
عليه إمام أهل اش الإمام أحمد بن حنبل مه وغيره من أهل لسن وهو 
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[ثبات كل ما آثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله يك من الأسماء والصفات. على 
ما يليق باه من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تأویل» كما قال الله 
عر وجل :یس رکو ی 2 وه ال بیغ ابیز 

والاشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل 
السنةَ والجماعة» وقد اشتهر عند بعض الناس مقولةٌ أنَّ الأشاعرة في هذا 
العصر يُمثلون ۹۵ من السلمین» وهذه المقولة غير صحيحة من وجوه: 

الأول: أن إثبات مثل هذه النسبة انا يكون بإحصاء دقيق يودّي إلى ذلك 
وهو غير حاصل» وهي جرد دعوى. 

الثاني: نه لو تلم نم مهذه السبة؛ فان الكثرة لا تدلٌ على السلامة 
وصحّة العقيدةء بل السَّلامَةٌ وصحَهٌ العتقد إلا حصل باتباع ما كان عليه 
سلف هذه لام من الصحابة ومن سار على نبجهم» وليست با معتقد 
توفي صاحبّه في القرن الرابع؛ وقد رجع عنه» وليس من العقول أن يحجب حقٌ 
عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم يكون في اتباع اعتقاد حصلت ولادته 
بعد أزمانهم. 

الثالث: أن مذهب الأشاعرة إِنَّا يعتقده الذين تعلّموه في مؤسّسات 
میت أو تعلموه ه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرة» وأما العوام وهه 
الأكرية - فلا يعرفون شيئاً عن مذهب الأشعريةء وإنَّا هم على الفطرة التي 
دل علیهااعقاد لجارية ل احدیث الذي رواه مسلم ف صبحييحه :وق نقام. 

والعقيدة المطابقة للفطرة هي عقيدة أهل السُّنّة والجماعة» وقد مر إيضاح 
ذلك قريباً في الفائدة الثالثة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني “تت 


SS 

الفائدة التاسعة: 

عقيدة الأئمّة الأربعة ون تفقّه بمذاهبهم 

من أئمّة أهل السّنّةَ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله وعقيدتهم هي عقيدة السّلف من الصحابة 
ومن سار على نهجهم. 

وأما الشتخلون بالفقه بعدهم» فمنهم من يستفيدٌ من علمهم في الفروع 

ماد هليه اندلا أخذاً بوصايا الأئمّة أنفسهم» فان كل واحد 
منهم جاء عنه الأمرٌ باتّباع الدليل» وترك قوله إذا كان الدلیل على خلافه 
وهؤلاء موافقون لهم في العقيدة. 

ومنهم مَن يقلدهم في مسائل الفروع» دون سعي إلى معرفة الرّاجِح 
بالدّليل» وهؤلاء منهم من يُوافقهم في العقيدة» وكثيرون منهم یعون مذهب 
الأشاعرة. 


3 


ومن أمثلة مَن تفة تفقه في الذهب الحنفي وهو على عقيدة السّلف الإمام أبو 
جعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل السنة والجماعة» وشارح هذه العقيدة 
علي بن أبي العز الحنفي» ومنهم في المذهب الشافعي عبد ال رحمن ابن إسماعيل 
الصابونی» مؤلّف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث» والذهبي صاحب 
كتاب العلو وابن كثير صاحب التفسير» ومنهم في المذهب المالكي ابن أي 
زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنکي وأبو عمر بن عبد البر» ومنهم في الذهب 
الحنبلي الإمام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وقد ذكر ابن القيم لك في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
كا في مختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وجهاً في إبطال قول مَن فر 


و قطف انی الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زید القبرواني 


الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذکر أنَّ كثيراً من المالكية على منهج 
السَّلف في العقيدة» فقال في (۲/ ۱۳۲ :)١175-‏ 

« الوجه الثاني عشر: أن الاجاع منعقدٌ على أن الله سبحانه استوى على 
عرشه حقيقة لا مجازً» قال الإمام آبو عمر الطلمنكي ‏ أحد أئمّة المالكية وهو 
شيخ آي عمر بن عبد البر ‏ في كتابه الكبير الذي سه الوصول إلى معرفة 
الأصولء فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمّة 
أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علمَ حقيقة مذهب السّلف. وقال في هذا 

7 ¢ و 93 ¢ 

الکتاب: آجمع أهل السنة على أن الله تعالی على عرشه على الحقيقة لا على الجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الامام آبو عمر بن عبد البر في کتاب التمهید في 
شرح حدیث الثزول: « وفیه دليلٌ على أن الله تعالى في السیاء على العرش من 
فوق سبع سموات. كما قالت الجماعة وقرّر ذلك. إلى أن قال: وأهل السّنة 
مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة في القرآن والستةء والإيهان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا تیم لا يُكيُّون شيئاً من ذلك ولا تون فيه 
صفة خصوصة وأمّا أهل البدع الجهمية والعتزلة واخوارج فکلهم يُنكرّها 
ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون ن مَن أقرٌ بها مشب وهم عند من 
أقرَّ مها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله < الرَحمَنُ على عرش 
آسَتَوَى 4 : هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكلمين» ثم قال: 
وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا 
هم والكافة بإثباتها لله تعالى کا نطق به في كتابه» واخبرت به رسلّه ول ینکر 
أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة؛ وإِلَّا جهلوا كيفية 


قطف الجنى الداني شرح مقَدّمة رسالة ابن أبي زيد القیرواني سوه 
الاستواء كا قال مالك: الاستواء معلوم والکیف جهول. 

الوجه الرابع عشر: أنَّ الجهمية ما قالوا إن الاستواء جار صرّح أهل لسن 
باه مستو بذاته على عرشه وأكثرٌ من صرح بذلك أثمّةٌالمالكية» فصرّح به الإمام 
أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه» أشهرها الرسالة» وفي كتاب 
جامع النوادر» وفي كتاب الآداب فمّن آراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه 
وصرّح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنه استوى بالذات على العرش» 
وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيّا حكاه عنه القاضي عبد 
الوهاب نصا وصرّح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح آسیاء الله احسنی» 
فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد 
ابن أبي زيد وجاعة من شیوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضي 
عبد الومّاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد 
الوهاب عن القاضي أبي بكر نضّاء وهو آنه سبحانه مُستو على عرشه بذاته» 
وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه. 

قال: وهذا ول القاضي أب بكر في تمهيد الأوائل له» وهو قول أي عمر بن 
عبد الب والطلمنكي وغيرهما من الأندلسیّین» وقول الخطابي في شعار الدّين. 

وقال آبو بكر محمد بن موهب الالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله له 
فوق عرشه المجيد بذاته» معنى (فوق) و(على) عند جميع العرب واحدٌء وفي 
كتاب الله تعالى وسئَّة رسوله َة تصديقٌ ذلكء ثم ذكر النصوص من الكتاب 
والسنة واحتجّ بحديث الجارية وقول النبيّ 25 لها: (أين الله؟) وقوها: (في 
السماء)» وحكمه بایمانهاه وذّكر حديتٌ الإسراءء ثم قال: وهذا قول مالك فيا 
فهمه عن جماعة ين أدرك من التابعين» فا فهموا من الصحابة فيم فهموا عن 


و قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زید القيروانی 


بتي 245 أن اله ق السیاء بمعنی فوقها وعلیهاه قال الشیخ آبو محمد: إل 
بذاته فوق عرشه الجیده فتيئن أن علوّه على عرشه وفوقه انا هو بذاته» إلا له 
بائن من جميع خلقه بلا كيف» وهو في کل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا 
بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأنّه أعظمٌ منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش 
استوى. إِنَّا معناه عند أهل السنّة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة 
واللك الذي ظنّت المعتزلةٌ ومّن قال بقوهم أنه معنى الاستواء» وبعضهم 
يقول إلّه على المجاز لا على الحقيقة» قال: وين سوء تأويلهم في استوائه على 
عرشه على غير ما تأوّلوه من الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهل العقول أله 1 
یل مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه ماه وكان العرش وغيده في ذلك 
سواءً» فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد 
استيلاءٌ وملك وقَهرٌ وغلبةٌ» قال: وذلك أيضا ی أله على الحقيقة بقوله 9 وَمَنْ 
أَصَدَقُ یله قبلا 4 فلا رای الصتون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد 
خلق السموات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء غير 
الاستيلاء» فأقرّوا بوصفه بالاستواء على عرشه واه على الحقيقة لا على الجاز؛ 
أنه الصادقٌ في قیله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتشیله؛ إذ ليس كمثله شی 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعريّ حكى إجماعَ أهل السلّة على بُطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبیین كذب المفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن فَورك 
وهو موجودٌ في کتبه» قال في كتاب الإبانة وهي آخرٌ كتبه قال: 

(باب ذكر الاستواء) إن قال قائلّ: ما تقولون في الاستواء قيل: نقول له؛ 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني - 


ال ی ات نت ( رن عَلى لش آستوی 4 
وساق ادل على ذلك ثم قال: وقال قائلون من العتزلة والجهمية 
والحرورية: إِنَّ معنى قوله: ارح عل تريش أسَْوَءا ئ( أنه استولى ومَلَّكَ 
وقَهّر وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أل الحق» وذهبوا في 
الاستواء إلى القُدرة» ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة السُفلل؛ لاد الله تعالى قادرٌ على کل شي» والأرض والسموات وكل 
شيء في العا » فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان 
مستوياً على الأرض والحشوش والاأنتان والأقذار؛ لأنّه قاد على الأشياء كلّها 
ولم نجد أحداً من المسلمين يقول ال مستر على الحشوش والأخليّة» فلا 
جوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلهاء 
ووَجَبَ أن يكون معنی الاستواء تخت بالعرش دون سائر الأشياء» وهكذا 
قال في كتابه الوجز وغيره من كتبه ». 


الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

لفات في العقيدة على منهج السلف كثيرةٌ جداء منها مؤلّفات مستقلّ 
ومنها مؤلّفات تشتمل على العقائد وغيرها. أمّا الكتب الشتملة على العقائد 
وغيرهاء فمثل صحيح البخاري» فل يشتمل على سبعة وتسعين كتاباء را 
کتاب الإيهان» وآخزها كتابٌ التوحيد, وبینهما كتبٌ أخرىء مثل كتاب القدر؛ 
وكتابٌ الأنبياء» وكتابٌ الاعتصام بالكتاب والسنة ومثل صحيح مسلم ففيه 


و سس_ قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زید القي‌واني 


كتابٌ الایمان» وهو أل الكتب» وکتاب القدر وغیر ذلك وکذا کتب السنن 
الاربعة وغيرهاء تشتمل على کتب في العقيدة» بعضها باسم الایمان وبعضها 
باسم السنة مثل کتاب السنة في سنن أبي داود. 

ام لفات المستقلّة في العقيدة» فتنقسم إلى قسمین؛ 

مؤلّفات عل طريقة المتقدّمين» ومؤلّفات على طريقة التأخرین. 

أمًا المؤلّفات على طريقة المتقدّمين» فهي تُعنى غالباً بإيراد الأحاديث 
والآثار مسندة» وفيها أسماء يدخل تحتها عدَّة مسمّيات, کالابان» والستة 
والردٌ على الجهمية» فون المؤلّفات باسم الایمان: الایمان لأبي بكر ابن أبي شيبة» 
ولأبي عبيد القاسم بن سلام» ولابن أبي عمر العدني» ولابن منده» وغيرها. 

ومن الولفات پاسم ا ا لحمد بن نصر الروزي» ولابن أن 
عاصم» ولعبد الله بن الامام أحمد. وللالكاتي وللخلال ولابن شاهین 
وأصول السنة لابن أبي زمنین» وشرح السنة للمزني وللبربهاريء والختار في 
أصول السنة لابن البنا. 

ومن المؤلّفات باسم الردّ على الجهمية: الردّ على الجهمية للإمام ده 
ولعشان بن سعيد الدارمي» ولابن منده. 

وهناك مؤلّفات آخری» كالتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد لابن منده 
والشريعة للآجري» والحّحّة في بيان المحجّة لاسیاعیل الأصبهاني» وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوني» وخلق أفعال العباد للبخاري» والعرش 
لابن أبي شيبة» والقدر للفريابي» والعظمة لأبي الشيخ. والرؤية والتزول 
والصفات كلها للدارقطني» وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر الروزي 
والبعث والنشور لأبي داود» وصفة الجنة والإمامة والرد على الرافضة كلاهما 


قطف الجنى الداني شرح مقَدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


لأبي نعيم» وذم الكلام وأهله للهروي» والإبانة الكبرى لابن بطة. 

وللمتقدّمين والتأرین مؤلّفاتٌ تشتمل على مسائل العقيدة باختصار من 
دون أسانيد» ككتاب السنَّة لاد وعقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي؛ 
ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وصريح السُّنّهَ لابن جرير الطبري 
واعتقاد أهل السّنّة لأبي بكر الإساعيليء والإبانة الصغرى لابن بطف والإبانة 
لأبي الحسن الأشعري» وعقيدة الحافظ عبد الغني ولعة الاعتقاد والعلوى 
كلاهما لابن قدامة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية. 

وأا المؤلّفات على طريقة التأخرین» فهي تعتّی بإيراد الآيات والأحاديث 
والآثار والرد على المخالفين في کل موضوع على حدّة. 

وعند ذكر الأحاديث والآثار یعزونها إلى كتب المؤلفين المتقدّمِين المسندة» 
فیقال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود دون أن یذکروا شيئاً من الأسانيدء 
مثل الانتصار في الردّ على العتزلة القدرية الأشرار لیحیی العمراني» وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ ومنهاج السنة ودرء تعارض العقل 
والنقل والایان كلها لابن تيمية» والعلو للذهبي» واجتماع الجيوش الإسلامية 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
كلها لابن القيم» ومختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن الموصلي» وكتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه تيسير العزيز الحميد حفيده 
الشيخ سلیمان بن عبد الله وشرحه فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن. 

وما ذكرته من الكتب تمثيل وليس استقصاء. 

وأمًا غَمِرٌ بعض البتدعة بعص كتب السنة لاشتمإلها على أحاديث ضعيفة 


أو موضوعة فمردودٌ؛ وذلك أن عادة المحدّثين إذا آسندوا الأحاديث فقد 
لو الشتتلن بالعلم ل أسانيدها للنظر فيهاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 

تيمية في منهاج اس (6/ ۱۵) أن عاد المحدّئين یم يروون جميمَ ما في لباب 
لاجل العرفة بذلك» وان كان لا بجتج من ذلك الا ببعضه. وذكر أيضاً أن 
المحدّث يروي ما سمعه كما سمعه والدّرك على غيره لا عليه وأهل العلم 
ينظرون في ذلك. وني رجاله وإسناده» وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
(/ 736): « أكثرٌ الحدئین في الأعصار الماضية من سنة مائتین وهلمٌ جرا إذا 
ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا نم برئوا من عهدته والله أعلم ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سس 
نص مقدّمة رسالة ابن آبي زید القيرواني 
من طبعة الجامعة الاسلامية بالدينة 


باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب آمور الدیانات 

من ذلك الاییان بالقلب والنْطٌ باللّسان أن الله له واحدٌ لا إله غر ولا 
شب له» ولا طبر له ولا ولد ل» ولا وَالِدَ ل» ولا صاحبة له» ولا شريك له. 

ليس لارلّه ابداثه ولا لاخرئیه انقصاث لا يبلغ که صفته الواصفون» 
ولا حيط بأمره اروت يعر التفگرو ن بيات ته» ولا گرو في ماه 
اه ولا یطونبشيو من امه لا شاء َع كزيه الموات والأرضء 
ولا یووذه ده حفظه| وهو العلل العظيم. 

العالا" الخبيئ ابر لقدیز السَویع البصيث العَلٌ الب واه فوق 
عرشه المجيد بذاته» وهو في کل مکان بعلمه. 

کی الانسات. ويَعلمُ ما وسوس به نفشه» وهو قر قرب إليه من خبل 
وريه وما قطُن و إلا عمُهاء ولا حبني ات الارض ولا رط 
لا یابس الا في کتاب مُبين. 

على العرش استوى» وعَلى ال اخیّوی» وله الأسماء الحُسنى والصَّفاتٌ 
اللّ» بل بجمیم صفاته وأسمائه؛ تلی أن نوت صفائه لوق وأسماؤه 


ھر ے2 
همه 


0 3 4 2 ری رم ۳ 
کلم موسى بكلايه الذي هو صفةٌ ذاته» لا من خلقه وج للجبّل 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 
(۲) في نسخة: (العليم). 


وم سح قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زید القبرواني 


فصار دكا من جلاله. ون القرآنَ کلام الله» ليس بمخلُوق فيك ولا صفة 
و ما 9 ور 

والایمان بِالقَدَرِ ره وم لوه ومر وكلّ ذلك قد تمرم الله شاه 
ومقادیزالامور بيه ومَصِدَرُها عن قضائه. 

عم کل شيْء قل گوزه فجرَى على ره ایکون من عباده ول ولا 
كل إلا وذ ضوبق به یل من َوهو الطب کیره 

يَضِل من يشاء. فیَخْله بعذل» ويهدي من يشاءء قرف بفضله 5 
یس بتیسیره إلى ما سَبَقَ من علمه وقدّره» من شقی أو سعید. 

تعال أن یکون في ملک ما لا رید أو يكونَ لاد عنه ی خالقاً کل 
5 () ر 2 
شيء» آلا هو رب ت العباد ورب أعمالهم» والقَدّرُ لمتركاتهم وآجالهم. 

الباعث الرّسْل إليهم لإقَامَةِ اجه علیهم. 

a 22‏ هو ے > 2 لته (۲) ه ا ا 

ثم حتم الرسالة والنذَارَةَ والنبوة بمحمّد به یا 1 فجعله اخرّ 
لزَلین: شیر وتذیر وداعياً إلى الله باذیه ویراجاً منیراً وأنرلَ عليه كتابه 
الحكيم» وشَرَحَ به ديته القويم» وهَدَى به الصّرَاط المستقيم. 

وآن السّاعة نها رب فيهاء ون له یت من يموت کا بدأهم يعودون. 

وأن وأن الله سبحانه وتعال ضاعفت لعباده المؤمنين الحسنات» وصَفَّحَ هم 


بالتوبة عن كبائر لیات عفر هم الصا E‏ 
۵ یلم 


تب من الكبائر صاثرً إلى مشیتیه « نله لا يغفر أن بشركک پو ویر ما دون 


۰ 


(۱) في نسخة: (لاهو). 
() في نسخه: (محمد َل). 
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ومن عاقبه الله بناره أخرجه ينها بایمانه فادخله به جه « فمن يَعَمَلَ 
متقال در عبر یره » ونخرخ منها بشفاعة ال وك من شَمَحَ له من أهلٍ 
الكبائر من مه 

ون الله سبحانه قد لاب فأعَدّها داز خلود لأوليائه» وأكرّمهم فيها 
بالّظر إلى وجهه الكريم» وهي الي أَمْبَط منها آدَمَ نه وخليفته إلى آرضه» 
م ق سانن علیه: 


عماس 


وتلق الا فأَعَدَّها دَارَ خلود ان كَمَرَ به واد في آياته وكتبه وله 
وجَعَلهم حجویین عن رویته. 

وأ اله تبارك وتعالى تيء وم | القيامة لك حیرض الم 
وحسایا وعقوبتها وتّوابهاء وتوضم م الموازِين لَوَرْنِ اال E‏ لت 

مَوَازِيُ ًأولنك هم الفلحونه ین صَحايفهم اعام فقن أرق کتابه 
بيمينه فسوف ا خا سرا ومَن وق کتانه وراء ظهْرِه فأولئك 
ار حرا 

وأنَّ لصَراط حل يوه لابق أعمالهم فناجون متفاوون في شرعة 
الجاة عليه من نار جَهَنّم وقَوْمٌ ا 

والایمان بحوض رسول الله کل ترده مته لا ما من شرب منه ویذاد 
عنه من بل وغر. 

وأنَّ الایمان قَولُ بالسان» وإخلآصٌ بالقلب» وعمَل بالجوارح» يزيد 
بزياكة الاعمال» ويَنقصٌ بتفصها" فیکون فيها النَقِصٌ وبا الزّيادق ولا 
(۱) في نسخة: (). 
(۲) في نسخة: (بنقص الأعمال). 


١ه‏ س تطف الجنى الدان شرح مقدّمة رسالة ابن أي زید القيرواني 
۱ ۱ 


يَكْمُلُ قَولُ الایمان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَلٌ | ل ولا قول وعَمَلٌ 
ونة الا بمرافعة الستة 


ونه لا یکفر َحد بّنب من هل البلة 

وأنَّ الشهداء أحياءٌ عند ریم یرون وأزواح آغل السَعاة باقية ناعمةٌ 
إل يوم تون ورواخ آهل شاه 7 مه بل وم لین 

و الومنین و في بورهم وینالون» « یت الله 
بالْقول الثابتن اوه آلدَّئيَا قف ره 4. 

وآن على العباد حََظَةٌ تبون عیام ولا یسقط شین ذلك عن جلم 
ریم ونم الوت يتيقن الار واح بإذن ربه. 


هو م 


لله الذيرت منوا 


ون خن القرون القن الذین رادا رسول الله و وآمنوا به» ثم الذين 
يوم ثم الذين وم 
وَأفصل الصحابة" الخُلَفاءُ الرّاشدون الَهديُون؛ آبو بكر ثم عمر ثم 
وأن لا يُذكر أحَدٌ من صحابة الرسول ية إلا با خسن ذکُره والإمساك عا 
شج بینهم ونم احق الناس» آن ا هم حسر المخارجء ويظن بهم 
والطاعة مه ۱ لسا من ولاء مور وعلائهی واتباغ ا لملف 
(۱) في نسخة: (وأنه لا قول ولا عمل الا بنيّة). 
(۲) ف نسخة: (الشقاء). 


(۳) في نسخة: (أصحابه). 
(5) في نسخة: (آمرهم). 
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الالح واقتفاءٌ آثارهم» والاستغفارٌ هم» ودرك الراء وال جال في الدين» ودرك 
NEE‏ 
وصل الله على سيّدنا محمد [نبيّه]!'" وعلى آله وأزواجه وذريته 
تسلیا كثيراً. 


1 
a 
4 
E 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 
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3 يب لبها 
0-7 مو و 0 ل © 


للشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي المتوفى سنة (۱۲۸۵ه) 


الحمد لله حمداً اش مُنْحَصرًا 
ثم الصلاة وتسليمٌ المهيمن ما 
على الذي شاد بنیان ادى فسا 
ننا آحد اهادي وعترته 
وش فالعلم 1 يظفر به حل 
لا سا أصل علم الذین إن بسه 


على أياديه ما يخنمى وما ظهرا 
هب الصّبًا فأدرّ العارض الَطرًا 
وساد کل الوَرَى فخراً وما افتخرا 
وص كل من آوى ومن نصرًا 
اا الما الفا 
سعادة العبد وال جى إذا خشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنٌ من واجب أمور الديانات 


و 


وأَوَّلْ الفرض یمان الفواد كذا 
3 ن الإله اه تفن تما 
ف السموات والأرضين ليس لنا 
ETE‏ شاه اأحسيعها 
وهو الَرّه عن ولد وصاحية 
لا یبلغن كه وصف الّه واصفه 
وآنه آوّد باق فليس له 
حي علیمٌ قديرٌ والکلام له 
وان كرسيّه والعرگی قد وَسِعًا 


نطق اللساق با فى الذكر قد شطرا 


فلا إله سوی من للأنام برا 
رب سواه تعالى من لنا فطرًا 
بلا شريك ولا عون ولا ودرا 
توالت . بوعة. ایا ال 
ولا يحيط به علا من افتکرا 
بد ولا متهی سبحان من قدزا 
فرد سمیح بص ما آراد جَرَّى 
كل السموات والأرضين إذ کم 
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ول يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلرّ به الاخباژ قد وَرَدَتْ 
فالله حق على الك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في کل الأماكن لا 
ران وان لست ود 
وآن تنزيله. القران آجمعه 
وخ تكلّم مولانا القديمُ به 
يتل وحمل حفظاً في الصدور كا 
راد كوي اسب N‏ 
فالله آسمعه من غير واسطة 
خی إذا هام شكراً في عه 
الباق قال له الرحن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مکانته 
حتى إذا ما جلى ذو الجلال له 


Ga 
لا‎ 
بذاته قاسال الوحیین والفطرا‎ 
عن عوك فان من وی وقرا‎ 
عرش استوی وعن التكييف گن را‎ 
يخفاه شيء سميعٌ شاهد ویرّی‎ 
كذاك آساژه نی لن ذکرا‎ 
كلامه غير خلق آعجز البعَرّا‎ 
ول يزل من صفات الله مُعْتيرَا‎ 
بالخ ينه في الصّحف من زب‎ 
امه فوق ذاك الطور إذ حضرًا‎ 
من وصفه كللات تحتوي را‎ 
قال الكليم: إِهَي أسأل النَّظَرًا‎ 
ی تراني ونوري يُدهش البَصَرًا‎ 
إذا رأى بعض آنواري فسوف ترَى‎ 
تصدّع الطورٌ من خوف وما اصطررًا‎ 


فصل في الإيمان بالقدر خيره وشرٌه 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
فکل شيء قضاه الله في ازل 
وکل ما كان من هم ومن فرح 
فبّه من قضاء الله قدّره 
والله خالق آفعال العباد وما 


ففی يديه مقادير الأمور وعن 


+ 


اانا واجبٌ شرعاً کا ذکرا 


طوّا وني لوحه المحفوظ قد سطرًا 
ومن ضلال ومن شکران من شگرا 
فلا تكن أنت من ينكر القَدَرَا 
يجري عليهم فعن أمر الاله جَرًا 
قضائه کل شيء في الورى ”ل 


و ۵۶ ( 


فمّن هدی ف فبمحض الفضل وفته 
فليس في ملکه شيء یکون سوی 
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ومن أضل: بعدل منه قد ا 
هشن كان از ی | 


فصل في عذاب القبر وفتنته 


و ت قل من نفس وما دلت 
وکل روح رسول الوت يقبضها 

وکل من مات مسئولٌ ومفن 
وأن آرواع أصحاب السعادة في 
يكدا الشودا أحيا وأنفسهم 


وآنا و جنان الد ما 


ولآ واح من یشقی معدَّبةٌ 


من قبل إكاها الرّزق الذي قُدرًا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمرًا 
من حين يوضَعٌ مقبوراً ليَخْتبرًا 
جِنّات عدن كطير يعلق الشَّجُرًا 
في جوف طير حسان تُعجب ال 
من کل ما تشتهي تبني جا ار 
بح تکون مح اسان في كارا 


فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


وا ف راف ت 
کا بدا خلقهم ري يعيدهم 
حتى إذا ما دعا للجمع صارخه 
قال الإلّه: قفوهم للسؤال لكي 
فیوقفون ألوفاً من سنینهم 
وجاء ريّك والاملاك قاطبة 
وجيء یومثذ بالنار تسحبها 
لها زفيرٌ شديدٌ من تغيظها 


0 3 2 را ۶ 
في الصور حق فيحيى کل من فبرا 
سبحان من أنشأ الأرواح والصّوّرًا 
وکل میب من الأموات قد تشر 
2 ۳ 
یقتص مظلومهم عن له قهرا 
والشمسٌُ دانيةٌ والرشح قد کثرا 

وقد اع رم 
هم صفوف أحاطت بالورى زمرا 
خزانها فأهالت كل من نظرا 
على الخصاة وترمي نحوهم شَرّرًا 
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ویرسل الله صحف الخلق حاوية 
فمن تلقّته بالیمنی صحفت 
ومن يكن بالید الیسری تناوفا 
ووز آاهم حق فان ثقلت 
وأنّ باثثل نجزی السيّئات كا 
وکل ذنب سوى الإشراك يغفره 
وجنّة شلد لا تفنی وساکنها 
أعدّها الله داراً للخلود ل 
وينظرون إلى وجه الله بها 
كذلك الناز لا تفنی وساکنها 
ولا يخلد فیها من یوخده 
وکم ينجي إلّهي بالشفاعة مِنْ 


لهست 


اعام كلّ شيء جلّ أو صفرا 
فهو السّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
ھا ورا وران قد غ 
بالخير فاز وان خمّت فقد خسرًا 
یکون في الحسنات الضعف قد وفرا 
ري ین شا ولیس الشرك مُعْتَفرا 
لّدٌ لیس يخشى الوت والكبًا 
خشی الال وللتعاء قد شَكَرَا 
کا یری الناش شمس الظهر والقمُرًا 
أعدّها الله مولانا لن كَمَرَا 
ولو بسفك دم المعصوم قد فَجَرًا 
خير البريّة من عاص بهاسجرًا 


فصل في الويمان بالحوض 


ون للمصطفی خوضا مسافته 
أحلّ من العسل الصافي مذافته 
ولم يَرِدْه سوی أتباع سته 
وكم یخی ويُنقَى كل مبتدع 
وأن خا عل الديران. یعبره 
ن ٠‏ لاتا شرعاً حقيقئه 
ن 


۳ 
0 


وأ معصية الرهن ق 


ما ین صَنعًا وتصضدى. هكذا ذکرا 
وأنَّ كِيرّائه مثل النجوم ری 
سيماهم: أن يُرى التّحجيل والغرّرًا 
عن ورده ورجال أحدثوا الغيرًا 
بسرعة من لهاج ادى عبرا 
قصدٌ وقول وفعل للذي أمرًا 
كما يزيد بطاعات الذي شگرا 


ران افضل قرت للذيتق. رآوا 
آعني الصحابة رُهبان بلیلهم 
وخیرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون باحسان لمم وکذا 
وواجبٌ ذكرٌ کل من صحابته 
فلا نض في حروب بینهم وقعت 
والاقتداءٌ بهم في الدّين مفرّض 
وترك ما أحدثه الْحدئون فكم 
1 ادى ما هدى الحادي إليه وما 
فلا مراء وما في الذین من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهات باب في العقيدة من 
والحمد لله مولانا ونسأله 
ثم الصلاةٌ على من عم بعثته 
وک تسخ الأديان أجمَعها 
محمد خر کل العالّن به 
ولیس من بعده یوخی إلى أحد 
تال باصن ما اسم عل فتن 
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من اشداة نجوم العلم والأمرًا 
من العاصي فیلغی أمرهم هَدَرَا 
نبنا وهم دين الحّدى نصرا 
وف النهار لدی اج لبرت رى 
والسّبق في الفضل للصديق مع عمَرَا 
أتباع أتباعهم ين قفى الاترَا 
بالخير والکف عا بينهم جر 
عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرا 
فاقتد بهم واتبع الآثار والسّوّرًا 
ضلالة تبعت والدين قد هجرًا 
به الكتاب كتاب الله قد مرا 
وهل تُجادل الا کل من كفرًا 
نظ بديعاً وجيرٌ اللّفظ ختصرا 
رسالة ابن ابي زيد الذي اشتهرا 
غفران ما قل من ذنب وما کنرا 
فانذر ان لبمس والیَرا 
ولیس يُنْسَحْ ما دام الصّمًا وجرا 
ختم النبيّن والرّسل الکرام جرا 
ومن أجاز فحل قله هَدَرَا 


9 ا من و‎ on 
وَرْقا وما غردت قمرية سَحَرًا‎ 
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۱ - قوله: « باب ما تنطق به الألسنة وتعتقه الأفئدة من واجب أمور 
الدیانات. من ذلك الإيمانٌ بالقلب والنطق باللّسان أنَّ الله 4 واحدٌ لا إله غير 
ولا شبية له. ولا تظیر له ولا وَل له» ولا وَالِدَ له ولا صاحبة له ولا شريك 
له ). 

عقد ابن أبي زيد القروانيعلقه هذا اباب في مقدّمة رسالته بالفقه؛ لاه 
يجعل التأليف في العقيدة : مستقلا بل أتى به تحت هذا الباب في مقدّمة رسالته 
فصارت رسالته في الفقه. جمعت بين الفقهین: الفقه الاک وهو ما يلق 
بالعقيدة التي لا محال فیها للاجتهاد» وفقه الفروع» الذي فيه جال للاجتهاد. 

وما ذکره من التتصیص على قول اللّسان واعتقاد القلب بين يدي هذه 
العقیدة» لن ما عت مطلوت فيه أن يكون ف القلب» وأن یکون عل اللسانه 
ولا يُقال: إِنّه لم يذكر الاعال» فيُشابه مرجتة الفقهاء؛ لأنّه قد ذكر في هذه 
المقدّمة أن الإيهانَ يكون بالقلب واللسان والعمل. 

وكلامٌ ابن أبي زيد الت هذا مشتمل على إثبات ألوهية الله وحده؛ وعلى 
النفي لأمور سبعة» هي: نفی الإكية عن غيره ونفي الشبيه» ونفيٌ النظير» 
ونفي الولد» ونفي الصاحبة ونفي الشريك. 

۱ فقوله:  «‏ واد له غيره » مأخوذ من قوله تعالى: ( ولیک له 
ود 5 له لا لحم لیم وهو مشتملٌ على بيان أن الله وحدّه هو 
وی ری توا وا یی ل 


اسلا ین قتللك من سول إلا وحن إن أنه له هک اون وقال: 


۷ ما 
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( وَلَقَدْ بَعَتََافى كُلِ أم سول أرب آعبذوا آله وا جتنبوا] لصوت 4» وقال: 
$ وَمَا خلت لین وَآلإِنن إلا لِيَعْبُدُونَ 4 فالله خلق المتلق» وأرسل الرّسلّء 
وآنزل الکتت لأمرهم بعبادته وحده» وترك عبادة غيره» وهذا النوع من 
التوحيد - وهو توحید الألوهية» وهو إفرادٌ الله بالعبادة - هو أحذ آنواع 
التوحید الثلاثة» التي هي توحيد الالوهية وتوحید الربوبية وتوحید الأسماء 
والصفات. 

فتوحید الالوهیة: توحيد الله بأفعال العباد» کالدعاء والاستغاثة والاستعاذة 
والذّبح وال وغیرها من أنواع العبادة» كلها يجب على العباد أن يخصّوا الله 
تعالى مهاء وأن لا يجعلوا له فيها شریکا. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كال لق والرّزْق والإحياء 
والإماتة والتصرّف في الکون» وغير ذلك من أفعال الله التي هو ختصض بهاء لا 
شريك له فيها. 

وتوحید الأساء والصفات: هو إثات ما أنه الله لنفسه وآثبته له رسوله 
ية من الأسماء والصفات على وجه یلیق بكمال الله وجلاله من غير تمثيل أو 
تکییف. ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسّنّه ویّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن وآخر سورة؛ فان كلا منهما 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فما سورة الفاتحة» فإِنَّ الآيدَ الأولى فيهاء وهي: < الْحَمَدُ يه سب 
الغلیرت 4 مشتملةٌ على هذه الأنواع؛ فان أَلْحَمَدُ يله 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لان إضافة الحمد إليه من العباد عبات وفي قوله: ( رس الْعَلَييرت » 
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إثبات توحید الربوبيّة وهو کون الله عر وجل رب العلمين» والعاون هم كل 
من سوى الله؛ فإلّه ليس فى الوجود إلا الق وغلوق» والله الق وكل من 
سواه خلوق» ومن أسماء الله الرب. 

وقوله: « من لحم 4 مشتمل عل توحید الأسیاء والصفات» 
والرحمن الرحيم اسان من أسماء هلان على صفة من صفات الله» وهي 
رت وأسیء الله كلها مش وليس فيها اسم جامد وکل اسم من الأسماء 
يدل على صفة من صفاته. 

وه مَلِكِ یوم لري 4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك 
الدنيا والآخرة» ولا حص يوم الدّين بأنَّ الله مالکه؛ لاد ذلك اليوم يخضعٌ فيه 
الجميعٌ لربٌ العاكّين» بخلاف الدنياء فإنَّه وُجد فيها من عتا تبر وقال: أكأ 
ربکم الغ > 

وقوله: « یال عبد وال یرت 4 فيه إثبات توحيد الألوهیت 
وتقديم المفعول وهو « إِيّالك 4 يفيد الحصرّء والعنی: تا بالعبادة 
والاستعانق ولا نشرك معك أحدا. 

وقوله: « آهدتا آلصّرّط الْمُسْتَقمَ © صرّط آلذین مت علبهم غر 
مَعضوب عَلَیهم ولا الصا 4 فيه إثبات توحيد الألوهية؛ فان طلب اضداية 
من الله دعا وقد قال رسول الله يَلِ: « الدعاءُ هو العبادة »» فيسأل العبد 
ربّه في هذا الدعاء أن هدیه الصرط الستقیم الذي سلکه النبيون والصديقون 
والشهداء والصالجون. الذين هم أهل التوحید» ويسأله أن مه طریق 
الغضوب علیهم والضالينء الذين ‏ يحصل منهم التوحیك بل حصل منهم 
لش رل بالك وعبادة غیره معه. 
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وأمّا سورة الناس» فقوله: « قل أُعُودُ يرب أَلَنَاسِ 4 فيه بات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فان الاستعاذة بالله من توحيد الألوهيّة 

وط یرت الئاس » فيه إثبات توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهو مثل قول الله عزَّ وجلٌ في أول الفاتحة: ( الْحَمْدُ بل زست الْعَلَيرت ». 

وقوله: ملك الاس فيه إثباثٌ الربوبيّة والأسماء والصفات. 

وط له لاس » فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

والنسبة بين آنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يُقال: إن توحيدٌ الربويية 
وتوحيدٌ الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهيّة 
متضمّنٌ اء والعنی أن من أقرٌ بالألوهيّة فإلّه يكون مُرّا بتوحيد الربوبيّة 
وهر جد لاس واتصقات» لان 2 أت بان اه هر ال وة ف 
بالعبادة ولم يجعل له شريكاً فيهاء لا يكون منكراً بأنَّ الله هو الخال الرازنی 
لمحي المميتٌء وأن له الأسماء الحسنى والصفات الل 

وأمّا من أقرٌّ بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. فاّه يلزمه أن یر 
بتوحيد الألوهيّة» وقد أقرّ الا الذين بُعث فيهم رسول الله و بتوحيد 
الربوبيّة» فلم يُدخلهم هذا الاقراژ في الإسلام» بل قائلّهم حتى یعبدوا الله 
وحده لا شريك له ولهذا يأتي كثيراً في القرآن تقریز توحيد الربوييّة الذي أة 
به لکنا لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الالوهیّف ومن أمثلة ذلك قول الله عز 
وجل : امن لسوت والأزض وأنرَلَ کم بت الما یه 
عداو ناك هجو نا کارت لخرا یف 0 أولنه مع لهو ی 5 

يدون © امن جَعَلَ آلازض قرارا وَجَعَلَ خلها نهر وَجَعَلَ ها رو 
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ع 3 


جيب اَلَمُضطر دا دَعَاهُ ویکثفآلسشُوء وَيَجَعَلْكَجْ خلفاء ء لازض أ له مع آل 
کي ره ۳ 


یلا ما تَدَكَرُوت © ا يَهَدِيكُ فى طلم سار وَالْبَحَرِوَمَن یرزیل الریح 


ر مد 


رصم و9 حم که هم ۳ ۳ ۶ ار 
2 ح دی رخو مع ل ا ماد وروت @ يَبَدَوأ 


ین 

قفي کل آية من هذه الایات قري توحید الريوية للإلزام بتوحید 
الألوهيّة فیقول في کل آية من هذه الایات الخمس عقب تقریر توحید 
اربوا َة له والمعنى أن تن تفرّد بهذه الأفعال التي هي من أفعال 
الله وحده مجب أن حص بالعبادة وجلا ان كن اع الان وال غاد 
وغيرها من أفعال الله يجب أن بخص بالعبادة وحده» وكيف يعقل أن تكون 
الخلوقات التي كانت عم آوجد‌ها ال كيف يُعقل أن یکون ها 
نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقة لله؟ 

ی 

أحدهما: أن يكون العمل لله الصا والثاني: أن یکون له هگ موافقاً. 

فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد التابعة للضي ياف 
فلو جد العمل مب على سن وفقد فيه شرط الإخلاص ل يُقبّل؛ لقول الله عز 
وجل: < وَقَدِمكَآإِلَ ما عَملوا ین عَمل فجَعلته هباء مور 4: ولو وجد العمل 
خالصاً لله لکنه يبْنَ على سن بل بني ي على البدع والمحدثات فإِلّه مردودٌ على 
صاحبه؛ لقوله بلا في الحديث الق على صلته عن عائشة ظة: أن ال 
َة قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظ لمسلم: 
« من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد »» أي: مردودٌ عليه غير مقبول منه. 
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ولا يقال: إن العمل إذا كان خالصاً لله» وم يكن مبيًا على س وكان 
قَصدُ صاحبه حسنا له حمودٌ ونافع لصاحبه» ويا يدل على ذلك ان سول 
لكريم كلل قال للصحابي الذي ذبح أأضحيته قبل صلاة العيد: « شائك شا 
َم » فلم يعتبرها رسول اله كل أضحرة؛ لأا ذبكحّت قبل ابتداء وقت 
الب الذي يبدأ بعد صلاة العید» ادف أخر جه البخاري (0005), 
ومسلم (۱۹۲۱» وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح (۱۷/۱۰): « قال 
الشيخ أبو محمد بن أي جمرة: وفیه أن العمل وان وافق نی حسنة ‏ يصحٌ الا 
إذا وقع على وفق الشّرع ». 

ول سن رای 1017 - 14) أن عبد الله بن مسعود ل یه وقف على 
آناس ف السجد ان وبآیدیهم حصّى؛ يقول أحدهم: كيّروا مائقه 
كرون مات فقول» هللا عانق فهللون مات ويقول: سا ما 
فیسبحون مائة» فقال: « ما هذا الذي آراکم تصنعون؟ قالوا: يا آبا عبد 
الرحمن! حصی نعذ به التکبیر والتهلیل والتسبيح» قال: فعُدوا سيّئاتكم فأنا 
ضام أن Sk‏ ني ركم يالأكة عمد اما أمرم 
هلكتكم! مولاء صحابة نيكم كك متوافرون» وهذه ثيابه لم بل وآنيته م 
تکس والذي نفسي بيده کم لعل بل هي أهدى من یل حمد كل أو 
مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: واه یا آبا عبد الرمی! ما أروتا إلا اس قال: 
وكم من مريد للخير لن يصيبه ». وهذا الآثر آورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم:۲۰۰۵). 

وقول ابن أبي زيد #ظلته: « أنَّ الله إله واحد لا إله غيره » هو معنى كلمة 
الإخلاص (لا إله إلا الله)» وهي مشتملةٌ على نفي عام وإثبات خاص: فالتفي 
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العام ني العبادة عن کل من سوى الله» والإثباثُ الخاص إِثبائها لله وحدهه 
و(لا) نافية للجنس» وخبرها حذوف تقدیژه: دح والقصود نف وجود إله 
بحق سوی الله وألا فان الآلحة بالباطل موجودة وكثيرة وقد ذكر الله عن 
الكفار أ تم قالوا : «أجَعَلَ الال لهاو ودا ان هدالق * 2 عجَات؟. 

والجملةٌ الأول من جل النفي السّبع في كلام ابن أبي زيد « لا إله غيره » 
تأکید لقوله: « أن الله له واحدٌ »» وختمها بقوله: « ولا شريك له »؛ لبيان أن 
العبادةً يجب أن تكون خالصة لله» ولا يكون له شريكٌ في أيٌّ نوع من أنواع 
العبادة» والله تعالى واحد في.ربوبيّته» وواحدٌ في ألوهيّته» وواحدٌ في أسائه 
وصفاته» فلم يُشاركه أحدٌ في آلوهیته؛ فهو مستحق للعبادة دون مَن سواه» وم 
يُشاركه أحد في ربوبيّته» فهو سبحانه وحده الخال المدبر» ولم شارکه آحد في 
آس‌ائه وصفاته؛ ان العان اللأئقة بالله لا يُشاركه أحدٌ من خلقه فیها. 

وقوله : « ولا شبیه له ولا نظير» أي: أن الله لا یل له ولا يُشبهه أحدٌ من 
خلقه» بل هو المتفرّدُ بصفاته» قال الله عر وجل : 3 لیس کیله کو وهو 
َلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ»؛ قال ابن كثير كالته: « أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء؛ 
لأنّهِ الفردٌ الصمد الذي لا نظير له ». 

وهذه الآيةٌ أصلٌ في عقيدة أهل ال في الأسماء والصفات» وهي الإثبات 
مع التثزيه بخلاف المشبّهة» فإِنَّ عندهم الإثبات مع التشبیه وبخلاف 
المعطّلة» فإنَّ عندهم التثریه مع التعطيل» وأهل لسن أثبتوا الصفات. وتَرّهوها 
عن مشامة المخلوقات. 

وقوله: « وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 إثباتٌ لامي السميع والبصيرء وهما 
ندلآن على إثبات صفتي السّمع والبصر. 
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وقوله: یس گیقلیه ی 4 4 يدل على التثزيه» أي: أنه له سممٌ لا 
کالاسیاع وبصرٌ لا کالابصار. 

وقال تعالی: « هل تعلم لَه سَمهّا 4 قال ابن كثير اله « قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس: هل تعلم للرَّبّ مثلاً أو شبیهاء وكذلك قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وابن جریج وغبرُهم ». 

وقال الله تعال: « وم يكن لَه کَفوا أَحَدٌ 4 والکفو هو الل والنظی 
قال القرطبي في تفسيره (۲40/۲۰): « ۸ يكن له شبيةٌ ولا عدل» ليس کمثله 
شيء ». 

وک حَد 4 جاءت في سياق النفي» فتكون عامةً في نفي کل شبيه أو 
مثيل» وما جاء في تفسیر ابن كثير من تفسیر هذه الكلمة بالژوجة هو من قبيل 
التفسير با مثال» وهذه الجملة من السورة مؤكدة لا تقدّم من الجُملء ولا سیا 
ا لجملة الأولى» فهو سبحانه وتعالى أحدٌّء ولا يكون أحد کفوا له. 

وقوله: « ولا وَلَدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له » الصاحبة هي الزوجقه 
وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عر وجل قال الله عر 
وی «فل الاح چ آله امد © لم یذ ولج رلد © ولم یکی لهم 
فوا أَحَدٌ 4 فنفى عنه الوالد والولده ونفی عنه کل بل ونظیب ومنه 
الزوجة؛ وني هذه السورة الكريمة إثبات أحديّته وصمديته» ونفي الاصول 
و۱ و۵ ۱ ۳۱۰ ۱۳ 
والصَّمدٌ هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهاء وهو اي عن کل من 
سواه الفتقر الد قن ع فلىال غناه لا يحتاح إلى الوالد والولدء 
ولكونه واحداً أحداً لا يكون أحد له مثلاً ونظرا والوالد جاء نفيه في القرآن 
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عن الله في هذه السورة في قوله: ل 0 
في آيات كثيرة» وذلك أن اليهود يقولون: عُزِيرٌ ابن الله والنصارى يقولون: 
السیح ابن الله والکفار الذین بعك فیهم رسول لله كك يقولون: الملائكة 
بنات ال ومن ذلك قول الله عڙ وجل ف البقرة: « وقالوا لد ال وم 
سجحتهد بل ل ما ی شوت ولاز گل قیثون 4 وال امون 
وما اة له ین ویر ما کارت معهء ین ال 4 وقال في مریم: «وقالوا لد 
من وا © لَقَدَ چنم میا را 4» وغير ذلك من الایات منها في النساء 
والأنعام والتوبة ویونس والاسراء والکهف والانبیاء والصافات والزخرف 
واحن. 

وأ الصاحبة» فقد جاء نفيّها عن اله عر وجل في القرآن مع تفي الولد عنه 
في قوله عر وجل: و بدیع الوت وآلأڙض َون لہ ود وم تکن لہ 
4ه وقوله عن الحن: ( ون كَل كد واماد یه وا وا 4 
آي: تعالت عظمته. 

وما جاء في کلام ابن أب زید له من نفي الشبيه والنظیر والوالد والولد 
SS‏ 
وجلّ» فنفی الشبيه والنظير مده متضمّنُ إثبات كمال أحديته» ونفيّ الوالد والولد 
رسا سح نات لاف يها باه فى القر ان مش نیع 
لله هتکن إثبات كمال ضد ذلك النفي» مثل قوله: ف وما كارت الله 
یچره ین ی آلشهوت ولا فى آلازض ارت علا قوب 4 فان دال 


یس ی ey‏ 


قدرته» ومثل قوله: و41 وهو دال على إثبات کیال عدله 
وقوله: « وما يع رب عن ريك ین مُثْقَالٍ درون الأزض ولا فى آلشماء ول أَصعَر 
من ذَلِكَوَلا کرلک فى کس مین فهو دال عل زات كال علمه. 

وهذا بخلاف النفي عند آهل الکلام فا لا يدل على کیال بل يودي | 
تشبيه الله عر وجل بالمعدومات» كا سبق إيضاح ذلك في الفائدة الثانية . 


۲-قوله: « ليس لاه بتدا ولا لآخرِييِه انقضاء». 

کلام ابن أبي زيد هذا سرع من قول الله ع وجل: « هو الأول وال خر 
اور بان وهو کل ی عم 4 وف هذه الاية [ثبات اسم (لاوّل) لله 
عر وجلٌء الذي یدل على أن کل شىء یل | الیه واسم (الآخر) الدال على بقائه 
ودوامه وآخريته» وقد جاء تفسير هذه الأسماء في هذه الآية في حديث مشتمل 
على دعاء وفیه: « الم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنتٌ الآخر فليس 
بعدك شي وأنت الظاهر فليس فوقك شي وت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عتا لین وأغننا من الفقر » أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۱۳) 
من حدیث آي هريرة لقیکند. ۱ 

ومعنی قول ابن أبي زيد هذا أن الله م يسبقه عد ولا يلحقه عدم وام 
المخلوقات فلها بداية سبقها عدم» ولا نهاية يلحقها عدم. 

وأمّا ما جاء في نصوص الکتاب والسّنَّهَ من بقاء لجن والنار ودوامها 
ودوام أهلها فيهماء فلا ينافي كونه سبحانه الآخرٌ الذي ليس بعده شيء؛ أن 
بقاعه لازم لذاته» بخلاف الجنّة والنار ومن فيهماء فإنّه مكتّسَبٌ قد شاءه الله 


قطف الجنى الداني شرح مقَدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني س 


وأراده» ولو لم يشأه لم يحصل ول يقع» قال ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية (ص:575): « وبقاءٌ ات والنار ليس لذاتهیا» بل بإبقاء الله هیا ». 

وقول ابن أي زيد : « ليس لاه ابتدا» ولا لاخریته انقضاءٌ » أولّ من 
قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: « قديمٌ بلا ابتداء دائمٌ بلا انتهاء 
» لتعبيره بها يُطابق اسْمَى الله: الأول والآخر. 


۳ قوله: « لا يلع كُنْهَ مه الواصفون, ولا حيط بأمره کون يعت 
کرو بات ولا کرو في ماه اه ». ۱ 

أهل اسه َصفون الله یا وصف به نفسّه أو وصفه به رسوله ل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى» مع فهم العنی والجهل بالکیف. فهم یثبتون الصفات 
ولا حون عن كيفياتها» وهم مفوّضةٌ بالکیف دون العنی» كما جاء ذلك 
واضحاً في الأثر الشهور عن مالك اله عندما شتل عن كيفية الاستواء فقال: 
«رالاستواء معلوم والکیف مجهولء والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 

ومعنی کلام ابن أبي زید أله لا یستطیع أحدٌ أن يصف الله بها هو علیه بأن 
یعرف كيفيةً اتصافه بالصفات؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. 

وقوله: « ولا يحيط بأمره المتفكّرون » أمرٌ الله منه ما هو کون قَدَريء ومنه 
ماهو دي شرعي» فالكونٌ مثل قول الله عر وجل نم مر( را شيعا أن 
قول لَه گن یو 4» والشرعيٌ مثل قوله: « إن آله يمر بل ولو خسن 
وایتآي ذى الْقَرّى' ». 

وک من الأمر الكو والأمر الشرعي مشتملٌ على حکمة» ف قذره الله 
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فلحكمة» وما شرعه الله فلحكمة» وقد یعلم العبادُ شيئاً من الحكم في الأمر 
الكوني القدري والأمر الشرعي؛ ولكنّهم لا يحيطون بِحِكّم الله في خلقه 
وشرعه؛ فان الواجب الایبان بالقدر والاستسلام للأمر والنهي» سواء 
عرف الاد گم ذلك أم ا یعرفوها. 

ولکتهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد ایام ويقيئهم: وإذا لم يعرفوا 
الحكمة في القدر والشرع فا ذلك لا يثنيهم عن القيام بها هو واجبٌ عليهم 
من الایمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه كلامٌ ابن أي زيد له نفي الإحاطة بالجكم 
والأسرار؛ لتعبيره بقوله: « التفکرون » وليس المقصود معرفة الأحكام 
الشرعية؛ فإن ذلك مطلوبٌ فيه العلم والعمل؛ لقوله کل في الحديث: « ما 
نبیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ( آخرجه 
البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۲۷). 

وقوله: « يعتبرٌ المتفكّرون في آیاته » آياثٌ الله نوعان: شرعية وکونية 
فالایات الشرعية هي التي اشتمل علیها القرآن الکريم» والآيات الكونية آياته 
في خلقه كالليل والنهار» والشمس والقمر وغير ذلك» وید للاعتبار بالآيات 
الشرعية قول الله عر وجل: ( ولد یرل انَلِذّكر هل ین مُدَكِرِ»» وقوله: 
« أقلا درون ألقرء ارت معلی قلوب قفالا » وقوله: کت لته یل 
مدرگ یر یب ولد کول الأبب». 

ویدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عزَّ وجلّ: « رت فى حَلَقٍ 
السَمَوّت وَالأرَضٍ و خی الیل وار يولول ال لبم © الذي یذ کون 
لَه ما وقودا وغلن جُنُويهم ويَتَفَكَرُونَ فى لق لسوت ولا زض ربكا ما 


۳ ۰ ۳ ا‎ ۵ e af» 
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حَلَفَتٌ هذا بطلا سبح ققتا عَدّاب آلثار 4 وقوله: إِنَّفي 0 
والازض وا خیلّف یل والتهاروالفلب الى نجری فى البخریما ینف آلا 
انل اله مِنَ آَلسَّمَاءِ ین كار یا برض موب ل 
وتصربف رح وَأَلسّحَاب سح رین ا السَماء ء دض ۳9۹ موم یعون / 
وقوله: « وین ءایسته أن خلقکم مّن تراب شم[ ١‏ سر بعر تیروت (@ زین 
ءايه أن حَلَقَ لكر ین آنفیسکم أزواجا لَتمَحنوا ها وَجَعلَ تنگم موده 
9 إن فى ذلك لايس قور يَعَفَكرُونَ © وین ام خلق لسوت 
والأررض واخیلف لیم ولیک ان فى ذلك لیس للم © وین 
ام مکامکر الیل وآلہار وانیفاژگم ین قصلو ٍرت فى دیلک لیس لقوم 
نموت © وین ايت نیمه ریم الق وف وَطْمَعَا ویتزل من السماء ماء 
يخي يوالأزض فد موه رت فى َلك اوقم لورت (@ زین 
ام أن تقوم آَلسَمَآءٌ ولازض مرم ثم رد اج َو ين آلأض إدآأ مشر 
تَرَجُونَ » وقوله: و ین اه یه ال وهار امس وَآلْقَمَرٌ لا مَتَجِدُوأ 
للشمس ولا للم جوا یه الى خلقرت إن کش لاه تب ورت » 
وقوله: ١‏ وین ايت أذلق تزی آلأض خد رد تا عَلَينا آَلْمَاءَ هت 
ور زنل آخباها لمُحي الْمَوق نهد على کل شیء قدیژ6. 

وقوله: ولا يتفكّرون في ماهية ذاته» اله عرٌ وجل بذاته وصفانه الق 
وما سواه خلوق» وقد مر في كلام ابن أبي زید لك التفویض لكيفية الصفات» 
أله لا يبلغ گنه صفته الواصفون» وكا أن لا يجوز لبحث في كيفية الصفات؛ 
فكذلك لا يجورٌ البحث في كيفية الذات» وطذا قال هنا: « ولا يتفكرون في 
ماهية ذاته » أي حقيقتها والكيفية التي هي عليها. 


اح مله عاو 
3 و ين 
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٤‏ - قوله: :« ولا حيطون بشيءٍ من علمه ابا شاء ویس كيه السّموات 
والارض ولا یور حفظهی وهو العل لیم ». 

هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسى الشتملة على عشر جمل» ومثلها 
في الإشتمال على عشر جمل قول الله عر وجل : وی قلاع وَآَسَتَقَمْ تقح ڪا 
ات ولا ت َع آهواءهم ور تما رل آله ین كي وأیزث لاعدل 

بتکم ها وریکم EEE‏ رلک اعملطه 1 حجة یکا ونیتکم له ام عب 

ی يا والیه يي ل 
ا 

قوله: : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء » من صفات الله عر وجل 
العلى وعلمه یط بکل شيء؛ كما قال الله عر وجل: ف عون الله على كل 
ی قدیر نله قذ أحاط يكل 5 شىء عماً > آمّا الخلوقون فلا يعلمون من 
علمه إلا ما علمهم مک قال: وآ یوت ىء ین علمی إلا یم شام » 
وقال یرای یی وتا لو شی اورت بل وقال: « عنلم 
اليب فلا يظهر على عيرم أُحَدّا (2) إلا من آزتطی من سول انه َلك مِنْ بدن 
تيقوت كادف رقا 4 وأخبر الله عن نبیّه نوح عليه الصلاة اسلا 3 
قال: « ولا فقو لَكُمّ نی حَرَينُ آله ولا أعلَمُ لیب ولا فول إن ملك » 
یلو رد ود اوساو 
با یم لا ما وی 
ِل »» وقال: و قل لامك يتفيى تفا ولا صا لا ما سا شاءَ ال ولو کت آغلم 
لیب لا سڪ رٿ من الحتروما مه مر و إن تالا تذیو وه رت 

وأخبر الله عن الملائكة نم « الوا سُبَحَمَكَ لا عم رل مَا ما لت 
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۴ صتار وم ترس و 5 5 03 3 و ف وان یز صر م2 
آدت عم نكيم . وقال الله عر وجل: قُل لا یمن نی لسوت وَالأْضٍ 
لیب اله وم عون يان یشور 4. وقال الله عن النّ: ( وأنا لا تذری 
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ريد بمن‌ف] ار ض مراد پم رم زشد) 4 وقال: فما ی أن لو 
كانُوأ يَعَلَمُونَالْعَيبَ مَا لبون الْعَذَّا ب آلمهین ». 

وأمًا ال فقد جاء فیها آحادیث کتبرة تدل عل بیان آمور لا یعلمها 
الرسول كك مثل قصّة الافك» فإنّه 1 يَعلّم براءةً أمّ المؤمنين عائشة فك الا 
بعد نزول القرآن في براءتها في آيات تنل في سورة النور» ومثل قصة العقد 
الذي فقدته عائشةٌ #5 في إحدى سفراتها مع انى له وقد بقوا في منرهم 
للبحث عنه وانتهى ماژهم. فأنزل الله إليه آي التِمّی وعند رحيلهم وجد 
الق تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. 

قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي: « وقوله ظ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ ین 
له إا بما ماه 4 أي: لا يطّلع أحدٌ من علم الله على شيء إلا بها أعلمّه الله 
عر وجل وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم 
ذاته وصفاته با أطلعهم الله عليه» كقوله: ولا یوت بي علما 4 ». 

وقوله: « وسع كرسيه السموات والأرض » الككرمييٌ خلوق من مخلوقات 
الله وثبت عن ابن عباس فتك أله موضع القَدَمِينء كا في المستدرك للحاكم 
(۲/ ۰۲۸۲ وقال: « إنه على شرط الشيخين وم يخرجاه »» ول يتعقبه الذهبي» 
وفي إسناده عار اي وهو من رجال مسلم دون البخاري. 

وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني (7 ۰٩۰‏ والضعيف فيه 
هو الرفوع وأمّا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرمي بالعلم؛ 
ففي إسناده جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» قال فيه الحافظ في 
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التقریب: « صدوق هم » وقال ابن منده في کتاب الرد على الجهمية 
(ص:۵ 4): « م یتابع عليه جعفر» ولیس بالقوي في سعید بن جُبر »» وأورده 
الذهبي في ترجمة جعفر في الیزان (۱/ ۱۷ 5) وقال: « وذکره ابن أبي حاتم وما 
3 توثیقه» بل سكت » ونقل ما تقدَّم عن ابن منده. 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل لس والجماعة: «والعرش والكرمييٌ حق ». 

وقوله: « ولا یژوده حفظه| » أي: لا يثقله ولا یش عليه» وهو نف 
متضمّن إثبات كال قدرته» قال ابن كثير في تفسيره: « أي: لا يثقله ولا يكترثه 
حفظ السموات والأرض ومن فیهیا ومن بينهماء بل ذلك هل عليه یسب" 
لديه ». 
' وقوله:« وهو العلل العظيم » اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من 
صفات الله» وهما العلو والعظمة والله تعالى متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة: 
علو القدر وعلو القهرء وعلرٌ الذات» وقد جاء اسم الله العل في القرآن مقترناً 
بثلاثة من أسماء الله» وهي العظيم» والحكيم» والكبير مع تقدمه عليها في الذکر. 

فاقترائه بالعظيم کا هناء وني أوّل سورة الشورى. 

واقترانه بالكبير كما في سورة النساء: ( إن اله کارت علا كبوا 4 » وني 
سورتي الحج ولقمان: « وان لَه هوالع لکبیر6. 

واقترانه بالحكيم کما في آخر سورة الشورى: إت لا حڪية. 


$ 


۵ 


۵ قوله: « ال این ار لقي السّحِيمٌ لبصیل الل الكَبيُ ». 
العلیم الخبير اسمان من آسیاء الله يدلأن على صفتي العلم والخبرة» وهما 
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متقاربان في المعنى» وجاء في بعض النسخ: « العليم » بدل « العال »» و« العليم 
اول لأمرية: 

الأول: أن « العليم » جاء في القرآن كثيراً مطلقاً غير مقیّد» وأمّا « العام » 
فيأي في القرآن مقيّداً بعلم الغيب» کقوله تعالى: « عم الََیب‌والشة ری 
كيم » وقوله: ( عم الب فلا يُظهرُ على غییه أحَدا 4 وقوله: « عَلِمِ 
لیب لیب عَنْهُ مققال دروف لسوت ولا فى الأرّض». 

والثاني: هی في القرآن كثيراًاقترانُ اسم « العليم » باسم « الخيير »مع 
تمذم سم ( العليم » كا قال الله عر وجل : ون کرمگ عة نکم ِن 
أله عم عیبر . وقال: «قالت من انا مدا" قال تبأ لیم یی 

وقوله: « الدیر القدير » القدير - من آسیاء الله ذل على صفة من 
صفات الله وهي القدرة» قال الله عز وجل: :یه مك آلسْمَيوت وَالأرَضٍ ون 
فون ن وَهوَعل كل ب شىء قدیز6 وقدرة الله عم لكل شيء. قال الله عر وجلّ: : وما 
کارت ال عجره ین شن, فى لسوت ولا فى آلازض هه کارت عا 
قدیرا » وقال: ۾ وکات آله عل کل شیء قدیرا 4 وقال: « ان ال 
عَلِيمٌ قَدِيرٌ4. 

م رز فلا أعلمٌ ما يدل على أله من أسهاء الله وقد جاء وصف الله 
تعالل بالتدبس کا 1 الله عر وجل: 1 ربكم أله لله اذى حَلَقَ آلسَّمّوَتِ 
الضف میهافم أسَعَوَئ على عرش یانما ين همع إلا من ند 
دنم 4 وقال: موی تن و إلى الأرضٍ مرج الب هی یومگان 

ده آلف ستة م ما دون 4 والله سبحانه وتعالی الْمديّر للأمر ا تصرف ني 
لکون کیف یشاه» لا إله هو. 
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وقوله: « السميع البصير » السميع البصير اسمان من أسهاء الله یدلان على 
ا ی ی و ی و ی 
ا : « قَدَ سَمع ألَّهُقَولَ لى رات 
فى وجها وتشتکی | الله و یسم اور كما e‏ 
وی هذه الآية الكريمة ا جمع في وصف الله بالسّمع بين الفعل الاضي 
والضارع والاسم. وهذان الاسیان يأتيان مقروناً بینهما في کثبر من آیات 
القرآن» کقوله: ‏ لیس کمقله. شین 2 وهو ألمي ألْبَصِيرٌ4 وقوله: ( إِنَّ آله 
2 نیئا نریم إن له ان یبور 4 وقوله: « من كان يُرِيدُ توا تیا 
قعند الله * توا آلدنیا وال خر وان هس برا » وقوله: « وال یی 
الق وین یذ شون من‌دونه ا يَقضونَ شىء ان له هو ألسَویع | لْبَصِيرٌ4. 
وقوله « الع الكبير » العلل والکبیر اسان من آسیاء الله يدلآن على 
صفتي العاز الک اه تال غا عل كل شيه قير وقذر وا وهو کب 
من كل كبير وأعظمٌ من کل عظیم» والمخلوقات كلها حقير حقيرةٌ آمام كبرياء الله 
وعظمته سبحانه وتعالى. 
وقد مر قريباً آن اسم العلل ياي مقترناً باسم الكبير» ومرّ ذكر بعض الآيات 
في ذلك؛ ومنها أيضاً قول الله عر وجل: « یی لد فرع عَن ووم قَانُوأ مَاذَاقَالَ 
ربكم قالو أ آلْحَقَ وَهوَالْعَيُ الکییر». 


.» قوله: «وَأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في کل مكان بعلمه‎ ١ 


ما ذکر ان أن زید له أن من أسياء :الله ال وقد ذکره ا 
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باسم العظيم» وباسم الكبير» بين في هذا أن علو الله عر وجلل وفوقیته على 
عرشه آنه علو بالات کا ّه عل بالقدر وعلِئٌ بالقهر وا نص على علوه 
على عرشه بذاته نا وُجد من يقول: إِنَّ علو الله علو قدر وعلوٌ قهر, وول عله 
على عرشه باستيلائه عليه» وألّه ليس على العرش حقيقة بذاته» فعبّر بعلوٌ 
الذّات ردّا على من قال: له علو مجازي وليس بحقيقيّ» وهذا نظي قول 
الف عن القرآن اه غر غلوق ا وجد من یقول: له خلوق. 

وأمّا قوله :وهو في کل مكانٍ بعلمه » فهو لنفي لقول بالحلول والنحاد 
00 اله ل ني المخلوقات» متّحدٌ معهاء تلط بها؛ فان الله عز وجل 
الخالق» وکل ما سواه غلری: والمخلوقاتٌ كلّها كانت عدماً فأوجدها الله 
ووجودها مباين لوجود الله وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه» ليست 
الخلوقات حالَّةٌ في الله ولا الخال حالاً في المخلوقات. 

ومع الله سرت بأئّها معي بالعلم» »كما قال ابنُ أبي زيد القيرواني هناء قال 
الله عز وجل: ل ألم نيما الوت ومان آلزض مَايَحكُو نه 
ين وی َو إلا هو زابغهر ولا َس إلا هو ساسم پم ولا دق ين ذلك ولا 
ا ڪترالا هو مه م کی ااا تيك ّم بمًا يوا يوم آلْقيسَة ِن آله يكل سَْءِ 
عل فقد دنت هذه الآية بالعلم» وحمت بالعلم. 

وفشرث بِأئّها معي حقيقيةٌ والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته وهو مع 
خلقه دون امتزاح أو اختلاط؛ فان الخلوقاتِ صغيرةٌ حقيرة أمام عظمة الله 
وكبريائه» والله عز وجل مع كونه فوق عرشه» فهو قريبٌ من عباده» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الواسطيّة: « وقد دخل في ذكرناه من الایمان بالله الإيهان 
ها آخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله ية وأجمع عليه سلف الا من آنه 
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سبحانه فوق سماواته على عرشه. علي على خلقه» وهو سبحانه معهم أين) 
كانواء يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: و هو أأنذى حَلَقَ 
شون ولاز يئام آشتوی على مر« شم آلازض وتا 
رح ین وم يل ین الشمام وم یج فبا َو تعکر ین ما کم وله يما 
تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ»» ولیس معنی قوله: « وَهَوَّمَعَكُمْ) أنه ختلط با كلق فإنَّ هذا لا 
توجبه ال وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمةء ولاف ما قر الله عليه 
الخلقٌ» بل القمر آيةٌ من آيات الله» من أصغر مخلوقاته» وهو موضوعٌ في السا 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينم| كان» وهو سبحانه فوق العرش» رقيبٌ على 
خلقه. مُهيمن عليهم» مطَّلعٌ إليهب إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وکل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحانه - من أله فوق العرش واه معنا دعن غل 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف؛ لکن يُصان عن الظنون الكاذبة مثل أن نآ 
ظاهر قوله (ني السا من سا له أو يُظلّه وهذا باطل بإجماع أهل العلم 
والإمان» فإ له قد وسع كرسي السموات والأرض» وهو الذي يُمسك السموات 
والارض أن تزولا» « ویْمسك آلکماء أن د عیاض لا بذ » وَين 
ءایستهء أن تقوم م الما لض یام رم ¢ . 

إلى أن قال: « وما ذکر في الکتاب والسّنّة من قربه ومعيّته لا يُنافي ما ذکر 
من علوه وفوقيّته؛ فاه سبحانه ليس کمثله شيء في جمیع نعوته» وهو علد في 
نوه قريب في علوّه ». 

ويشي شيخ الاسلام يله بالجملة الأخيرة وهي قوله: « عل في دنو 
قريبٌ في علّوٌه » إلى ما جاء في حديث تُزول ارب إلى السماء الدنيا حين ینیع 
الثلث الآخر من اللیل» وحديث عائشة و في صحيح مسلم (۱۳۸): أن 
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رسول الله ل قال: « ما من يوم أكثر من أن یت الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفف وه دنو ثم باهي بهم الملائكة فیقول: ما آراد هو لاء؟ (. 


۷ قوله :« حَلقَ الانسا ويَعلمٌ ما وشوش به تفه وهو اقرب له من 
حل وی وما تسق من وَرَكٍَ| 5ة إلا یملمه ولا هي لات الارض ولا 
رَطْب ولا ابس إلا ني كتاب مُبين ». 


ماه حيط بل یه فقد علع لاما كان وما سیکون ومالم يكن أن 
و كركف بكرن يا تل لاه ول ( وَلَوَتَرَىَ إِذْوقِهُوا على آلثار فَقَالُوأ 
یلیتتا ثر ترد ولا تدب بعَايّتٍ رَبَنَا وَتَكُونَ من وین 2) بل بدا هم ما كاثوا 
فون ین بل ٠‏ و زو عادو لها وا عنه ولمم ۾ لَكََذْبُونَ 4 فأخبر عن آمر لا 
e‏ 
افع وجل : وعنده. مَقَاتِحُ لیا يعلَمهآ إلا هو عَم ماف ابر ژالبخر 
ات وق حون عنام رب ولا ایس الا 
فى کت مبین 4 وقال تعال: و برد عم الشاعة وما مرج م ین رین 
اما ما َل نأ ول نَصَعٌ لا بعليب 4 وقال تعالى: « آله یم ما 
تين کل ام وَمَا تغیض الْأَرَحَامُ وما تراد و ڪل 5 عند بِمِقدَارٍ 66 
عم لیب لش کدة الْحكَبير الْمُتعَالٍ 6 سوه نكم من أمرلقول ومن جَهر 
بم ومن هو مُسعخف بل سرب ب بالار 4» وقال: « ویو قولکم أو جوا 
به 7 یط یا بآ له وچ أل عم من عقوم یتنیز وقال: 


سم گر مق 
۰ 


عل لقن لا يَرْبُ عنه قال در فى آلسموت ولا فى الأرض ولا آصفرین 
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لاک للك ول أَصبرلا فى ڪس شین 4» وکل ما هو كائنٌ في الوجود من حركة 
أو سکون قد سبق به علمٌ له ولايحصل لله علم في شيء لم يكن معلوماً له من 
قبل الک قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي اله في كتابه أضواء البيان 
(۷۰-۷۱) عند قوله تال وت على حت لبآ رل لم من 
يع سول یمن يَقلِبُ َل عَفبیه 4 قال: : « ظاهرٌ هذه الآية قد یتوهم منه 
هل تال يستفيد بالاختار علب يكن يعلمه» سین وتعالى عن ذلك 
علوًا كبيرء بل هو تعالى عالح بل ما سيكون قبل أن یکون» وقد ين لله لا 
بستفید بالاختبار عل لم يكن یعلمه بقوله جل وعلا: « ولیتتی له ما فى 
صْدورکم وحص ما نی ویک" وال لیم بدّات آلصُذُور 4 » فقوله: ( وال 
لیم دات ألصّدُورٍ 4 بعد قوله: ( وليب 4 دلیل قاطمٌ على أنه یستفد 
بالاختبار شيئاً م يكن عالِاً به سبحانه وتعالی عن ذلك علوًا كبيرا؛ لا العليم 
بذات الصدور غني عن الاختبار» وني هذه الآية ان عظیمٌ لجميع الآيات 
التي یذکر الله فيها اختباره لخلقه» ومعنى إلا لَِعلّمَ 4 أي: علا تنب عليه 
الثواب والعقاب. فلا يُنافي آنه كان عالا به قبل ذلك» وفائدةٌ الاختبار ظهور 
الأمر للناس» آما عا اسر والنجوى فهو عال#بكلٌ ما سیکون کا لا يخفى ». 

وأا قول الله عز وجل : 9 وَلَقَدَ حَلَقنَا آلاشن و ما سويز يف كانه 
وحن قرب یه ین حَبلٍ آلورید 4 فقد فُسّر بتفسیرین: 

أحدهما: قرب بالعلم والقدرة والاحاطة وهذا الذي يظهر من كلام ابن 
أبي زيد له 

والثاني: قرب الملائكةء نظير قوله في الواقعة: ( ون قرب یه نکم وآ 
نیرون وقد رجّحه ابن كثير في تفسيره» وین القيم كا في ختصر الصو ال 


1 tw 
)_ ۷۹ قطف ا جنی الدانی شرح مقدّعة رسالة ابن أي زيد القیروان سس(‎ 
١ ۱ 3 : ي مر‎ 


(۲/ ۰۲۱۸ وقد جاء في القرآن N‏ 
اللاتکت كها في قول الله عر وجل : لدا رایع راد )» والذي قرآه على 
الرسول ب جبریل» وقوله: « قَلَمّا ذَهَبَ عن رهم آلروع جات * البْشَرَى 
دلا في قوم لوط ) » وهو إا جادل الملائكة» كا قال الله عر وجل: «ولمَا 
جات سک نهیم پر فلز مهلكا أهل هدذ ره ید ادها كَانُوا 
لیت « قال ر فیها لوطا قالوا خرن أغلمیمن ِمَن فا 4 الاية. 


۷ 
۸ 


a2 
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۸-قوله: « على العرش ي اشتوی» وعَلى ال وی ». 

من صفات الله 37 استواؤه على عرشه ومذهب السَلف فيه وفي سائر 
الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير 
تحريف أو تعطیل» مع فهم العنی والجهل بالكيفية» کما قال الإمام مالك كلك 
وقد سُئل عن كيفية الاستواء - قال: « الاستواء معلومٌ» والكيف مجهول. 
والایان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

ما ا ال ی 
سورة الأعراف» قال: « وما قوله تعالل: 4 آستَوَی سَتوى على عرش )» فللناس 
ی وات ب 
المقام مذهب السَّلف الصالح: : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من كله السلمین كني 
وحديثاًء وهو [مراژها ىا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان الُشبّهين منفيٌ عن الله؛ فان الله لا يُشبهه شيءٌ من 
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خلقه» ولیس کمثله لي وهو هو السمیع البصيرء بل الامر كا قال لام منهم 
یم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؛ قال: من شه الله بخلقه کفر» ومن 
جحد ما وصفت الله به نفّه فقد كفرء ولیس فیا وصف الله به نفسه ولا 
رسولّه تشبيه: فمن آثبت لله تعالى ما وردت به ال بات الصريحةٌ والأخبارٌ الصحيحةٌ 
على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك 
سبيل اضدی ». 

وقد جاء بات استواء لله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع» قال اله 
عر وجل في سورة طه: « رن على العزش ا سَتَوَئ » ۰ وقال: « ثم یی 
ل لرش4 في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة دید 

ومعنى « آسَتَوَى 4 عند السلف: : ارتفع وعلاه وأما المتكلّمون فیژوّلون 
وی ) بمعنى استولى» وهو باطلء قال أبو الحسن الأشعري له في كتابه 
ريات من ۸۹۹۰ «وقد قال قائلون من المعتزلة والجهميّة والحرورية إن قول 
اله عر وجل : رن على لش أو وی 4 أنه استولى ومَلّكٌ وه وان الله 
عر وجل في کل مکانه وجحدوا أن يكون الل عر وجل على عرشه كما قال 
آهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القّدرة» ولو کان هذا كما ذکروه كان لا فرق 

ين العرش والأرض السابعة؛ اه سبحانه قاد عليها وعلى الحُشوش وعلى 
کل ما في الا فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عر 
وجل مُستو على الأشياء كلها - لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى 
السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لاله قادرٌ على الأشياء مُستولٍ عليهاء وإذا 
كان قادراً على الأشياء كلها وم ُز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله عب 
وجل مستو على الحشوش والأخليّة» رز أن يكون الاستواء على العرش 
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الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلّهاء ووجب أن یکون معناه استواء 
يختصٌ العرش دون الأشياء كلّها ». 

وقد بن ابن القيم بطلانَ تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثنين وأربعين وجهاً 
في كتابه الصواعق المرسلة كا في مختصره لحمد بن الموصلي (۲/ ۱۲۲ -۱۵۲). 

9 قال ابن أبي زيد جه: « على العرش استوى » قال عقبّه: « وعلى 
اللك احتوی » وكأنّه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلّمين: استوی بمعنی 
استولى؛ لأنَّ الله عر وجل مالك كل شيء: العرش وغير العرشء والله وحده 
الخالق» تن سواه مخلوق» والذي تفرد بالق والإيجاد هو فد لك قال 
لله عر وجلّ: « بر الى بیده الْمُلك و هو على کل سىء قَدِيرٌ» , 93 : وله 
مك لسوت وآلازض َا فون وهو عل کل سء یر وقال: وله لك 
لسَمّوتِ لاض وی الله د و تزجع م امور « ويل ملك لسوت ار 
وی آلمَصِرٌ» » وقال: « وف مد له دی لم يَكَخِدَ یذ وا وت ین له 
یكی مك وم یکن لَه ن ال ره كرا @ 4 » وقال: ( ی لَه 
لالم وت ولا زض وله Er‏ دول ومین لهم ريك فى ملك وعلق کل 
سىء فَقَدّرَهْم تَقدِيرا 4» وقال: « قل دعر اليرت رَعَمَتم من دون أله 1 
لڪوت متقان دروف الشموت وآ ف آلأزض وَمَا هیامن ترا 
۱ متس عور ولا تسه[ من أؤرت لَه 4 وقال: هفل 
ری شزا لین تون ین ونژ مادا لوا لاض أ شم ور 
فى لسوت اتهم کب تم فهم على پیت وه بل إن بعد عد الطلمورت بَعْضُهُم بعص 

E 


بعَصًا ا زرا © * إن الله لف وت ول آن ول ی 
أَمْسَكَهُمَا ین حارم دم : إن گان حَلِيمًا غَفُورًا 4. 
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4 قوله: « وله الأسیاء الحسنى والصّفاتٌ الع ». 

١‏ - أسیاء الله وصفاته من علم الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا با جاء 
به الوحي من كتاب الله وسنّة رسوله ي فيبَتُ لله عر وجل ما أثبته لنفسه أو 
ی ار م سرت 

تكييف وغثیل» ودون تحريف وتعطيل, مع تنزیهه عن کل ما لا يلق يها كأ 
قال الله عر وج « لیس کی تس € وَهوَآلشميعٌ ابر 

۲ - جاء في القرآن الكريم بات الأسماء لله ع وجل» ووَطبفُها پا 
خستی» قال الله عز وجل: ج وله الاشماء سى قَلاغوه یا 4» وقال: < له ] 
ره را هو 4 الاْسَمَاء للم 4. وقال: : هو آله الحلق آلبارع الْمُصَوْوٌ 
الأَسْمَاء لحم >. 
ومعنی کون آسیاء الله خستی أنَّا بلغت في اخسن غايته وهایته» فلا 
تُوصَف آسیاء الله ها حسنة فحسب. بل توصّف بأتہا خستی کما جاء في 
e‏ 
۳ أسماء الله كلها م مش تدل على معان هي صفات. فالعزيرٌ يدل على 
الع والحكيم يدل على الحكمةء والكريم يدل على الم والعظيمٌ يدل عل 
العظمة. والطیف لعل الس والرحمن والرحیم یدلان عل چ 
وهكذا. 
ولیس في أسماء الله اسجٌ جامد» وما ذكره بعص أهل العلم من أنَّ من 
أسماء الله « الدّهر » فغيرٌ صحيح؛ ؛ فان الحديت القدسي: « يُوذِينِي ابن آدم 
سب لدم وأنا اهر بيدي الامس أقّب ب اليل والتّهار » رواه البخاري 
۸۲ ) ومسلم (۲۲۶۲)» لا یدل على أن من أسماء الله الدَّهر؛ لأن الذهر 


2 


1 
ف - 
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هو الزمان؛ والله تعالی هو الذي بقلب الیل والنهار» فمن سب القلب (بفتح 
الام وتشديدها) وهو الدّهر» رجعت مسبته إلى المقلّب (بكسر اللام وتشديدها) 
وهو الله» وقد بين الله ذلك بقوله: « بيدي الأمر, أقلَّبٍ الليل والنهار». 

اما الصفات فليس کل صفة يُشْتقٌ منها اسم؛ فان من صفات الله الذاتية 
الوجه واليد والقدم ولا يؤخذ منها أسماء ومن صفاته الفعلية الاستهزاء 
والكيد والکر ولا شتی منها آسیاء فلا یسمّی بالاکر والستهزی والکائد. 

وآقول-والشیء بالشیء ذکر : إن سماء الرسول ككل اثابتة تة تدل 
على معان» ولیس فیها اسم جامد» ولیس من آساته 2395: طه ویس قال ابن 
القيم اله في تحفة الودود (ص:۱۲۷): « وا يُمنع منه التسمية بأسماء القرآن 
وسوّره» مثل: طه ويس» وحم وقد نص مالك على كراهة التسمية ب: یس 
ذکره السّهيلء وأمّا ما يذكره العوام أنَّ يس وطه من آسیاء ال کل فغيد 
صحيح» ليس ذلك في حديث صحیح ولا حسن ولا مرسل» ولا آثر عن 
صاحب. وإنَّا هذه الحروف مثل: الم» وحم والر» ونحوها ». 

ولعل من توهم التسمية ب(طه) و(يس) من العوامٌ أخذه من الخطاب 
لبي يك بعد ذکر الحروف المقطّعة في سورتي طه ويس» ظانًا أن هذين من 
أسمائه بلا فان خطاب ال يكل جاء أيضاً بعد الحروف المقطّعة في سورت 
الأعراف وإبراهيم مثلاء ولا يُقال: إِنَّ من أسمائه يك لذلك: (المص». و(الر). 

4 - أسماء الله عر وجل غي محصورة بعدد؛ إن منها ما أطلّع الله عر وجل 
الناس عليه ومنها ما استأثر بعلمه 07 لذلك زوت این ف لبه 
قال: قال رسول الله كك « ما أصاب أحداً قط َم ولا حزن فقال: له 
عبدك» ابن یل خی ان آمك ناصيتى يدك ماض ف حكمك» عدلٌ ف 
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قضاژگ اباك ربكل اسم هو لله كرت به نفسك» آو علمته اا من 
خلقك. أو آنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن تجعل 
القرآنّ ربيعَ قلبي» ونور صدري؛ وجلاء حزني» وذهاب َي لا أذهب الله 
هه وحزیّه» وأبدله مكانه فرحاء قال: فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلّمُها؟ فقال: 
بل! ينبغي ن سمعها أن يتعلّمها » رواه الامام أحمد في المسند (۳۷۱۲)» وقال 
الحققون للمسند: إسناده ضعیف. كما قال الدارقطني» ونقلوا عن الحافظ ابن 
حجر تحسيته» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۸) وقد صحح 
هذا الحديث ابن القيم» وشرحه شرحاً واسعاً في كتابه شفاء العليل» في الباب 
السابع والعشرين منه (ص:59- 91/4). 

والاصل عدم حصر الأسماء بعدد معيّن الا بدليل يدل على ذلك ولا 
أعلم دليلاً يدل علیه» وأمّا الحديث الذي رواه البخاري ۲۷۳۳ء 14۱۰ 
۲ ومسلم (۲۱۷۷) عن أبي هريرة ل#كئة: أن رسول الله ا قال: «١‏ إن 
لله تسعةٌ وتسعين اسما مائة إلا واحدّك من أحصاها دخل الجن »فلا يدل 
على حصر أسماء الله في هذا العددء بل یدل على أنَّ من أسماء لله تسعة وتسعين 
اسرأء من شأنها أنَّ من أحصاها دخل ان كا لو قال قائل: عندي مائة كتاب 
أعددمها لطلبة العلم؛ فإنَّهِ لا يدل على أنه ليس عنده لا هذا العدد. 

-] يغبت في سرد الأسماء حدیث. وقد اجتهد بعض العلماء في استخراج 
تسعة وتسعين اسیاً من الكتاب والسنة منهم الحافظ ابن حجر فقد جمع هذا 
العدة في كتاب فتح الباري /١١(‏ 7510)» وني التلخيص الحبير (4/ 107), 
ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثى (ص:90١-5١)»‏ وهذه 
الکتب الثلاثة متفقةٌ في أكثر الأسماء» ويوجد في أحدها ما لا يوجد في الآخر. 
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اسرد فيا يل تسعة وتسعين من أسماء الله الحستى» مرت على حروف 

الحجاء؛ ومع کل اسم دليله من الكتاب أو لسن وفيها زيادة على ما في الكتب 

لثلاثة اسْمَا: (الستّس والدیان). 

-١‏ الله: يُطلق على هذا لاب ا وباق مرادا به السمّی مبتد 

ویر عنه بالأسماء» مثل: « وال عَفُودرَحِيمٌ 4 ( وله عَزِيزُ حَكيمٌ4) وننسب 

له الأسراء» كما قال الله عر وجل( وله آلأسماء لس 4» وقال: « له الأسماء 

اس ». 

؟ - الآخر: دليله « هوالاول وَالآجْرٌ». 

۳ - الأحد: دليله ( قل هو ال أَحَدَّ ». 

۶ - الأعلى: دلیله سَبَح آسم ریک آلاعلی». 

° الأكرم: دليله اروت هتم 4. 

۲ - الإله: دلیله « وَقَالَ آله لا تَكَخِدُوَأ رن 


۰ 
ت 


عد 
11 ع ي م م قور 


نکن انما هو له وِحدٌ فایّی 
فازمبون. 
۷ الأول: دلیله هو لول وال خر». 
۸ - الباری دلیله هوَّآلئّهآلْخَدِقُالْبَارُِالْمْصَوَرُ». 
٩‏ - الباطن: دلیله هکل وَالاحِروَالظُهِرُوَلْبَاطِنُ4. 
١‏ - الٌ: دليله نهد 0 حِيمٌ)». 
۱ - البصير: دليله لیس کمتله- ۶ وَهَوَالصَمِيعٌ لْبَصِيرُه. 
۲ - التَوّاب: دلیله « وَنقُواا سس 
۳ - اللمئار: دليله ( هو له دی لآ إِلَهَ الا هو الْمَلِكُ القذوس السلم 


CA‏ جح قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
14 ایب ليله حدیت: إن اله ميل يحب ال » رواه مسلم 6۱619 

- الحافظ: دليله «قَاله حي حفط مورحم آلرّحِِينَ». 

- الحسيب: دليله « وك باه میا >. 
۷ - الحفيظ: دليله ( ِن ری على کل ی حَفِيظ 4. 


۸ - الحق: دلیله دز للك بأ الله هو لسن وارت مَايَدَْعُورت من دون 
هوالبَسِل». 

٩‏ اْگم: دلیله حدیث: « إن الله هو الحگم» وإليه کم » رواه آبو داود 
(۶۹9) وغیره» وإسناده حسن. 

۰ - الحكيم: دلیله « سَبَحَ يله ما فى آلسمَوت وما فى آلازض وعو یز 
لفكي )». 


١‏ - الحليم: دليله وواه فورعم 
۲ - الحميد: دليله وَهِوَالْوَنُ آلْحَمِيدُ 4. 
۳ الحيّ: دليله ج هوالح یآ له نه إلا هو فادغوه ملصین له الرس 4. 
- ۲ - ایی: دليله حدیث: « إن الله عر وجل حي تيء تب الحياء والشتر » 
رواه ۳۷ داود (4۰۱۲) وغیرّه» واسناده حسن. 
4 - الخالق: دلیله « هوَالله الْخَدِقٌالْبَارِئ الْمْصَوَدُ)4. 
51 - الخبير: دليله « قال تيان الْعَلِيمُ الْخَبيرُ». 
۷ - الخلاق: دليله « إن رَكلك هو ان للم 4. 
۸ - الديّان: دليله قول رسول الله : « تحشر الله العباد أو قال: الناس - 
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عراةً غرلا ما قال: قلنا: ما شا؟ قال: ليس معهم شی» ثم يناديم بصوت 
يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا الديّان » الحديث» أخرجه 
الحاكم في الستدرك في موضعين (۲/ ۰4۳۸ /٤(‏ ۵۷ وصححه وأقرّه 
الذهبي وحسّنه الحافظ في الفتح /١(‏ 21175» والألباني في صحيح الأدب 
المفرد 50 17/5). 


- الرَّب: دلیله سَلمقَولا رب رّحِيرٍ». 

۰ - الرّحمن: دلیله ‏ المد له ر و بسا نآلرجیم». 
e ١‏ جد لا لد ما 
- الرزاق: دليله إن اله ل 
روک الرفیق: دلبله حدیث: « 17 الله ق ف الرفق » رواه البخاري 

(۰)1۹۲۷ ومسلم (۲۹۹۳). 

۶ - الرقیب: دلیله «وکان ال عَلَى کل سىء ریب 4. 

۵ - الرؤوف: دليله ارت بكم روف حیم». 

۲ السّبُوح: دليله حديث: « سوح قدّوس رب لملائكة والرّوح » رواه 
مسلم (/5/1). 

۷ - الستير: دليله مر عند اسم الحَبي. 


موصلا ردو و 


- السلام: دليله « هو هذیا له إلا هو مك فد وس آلسلم 4. 
5 " - السمیع: دليله « وال یسم 23 اور كما إن الله سیم بَصِيرٌ). 
٠‏ - السيّد: دليله حديث: « السيد الله ار وتعال » رواه أبو دا 


(2) وإسناده بحيام 2 
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۱ - الشاني: دلیله حدیث: « اشف أنت الشافي لا شافي لا آنت » رواه 
البخاري (4۲ ۵۷ ومسلم (۲۱۹۱). 
۲ - الشاکر: دلیله وَكَانَ له مارا علیما>. 
۳ - الشکور: دلیله رت رتالعَفوَکوز). 
٤٤‏ - الشهید: دلیله ول یکف بربت أنه على کل شیء هید . 
° - الصمد: دلیله « الله الصَمدُ ». 
1 - الطیّب: دليله حديث: « إن الله یب ولا یقبل ای رواه مسلم (۱۰۱۵). 
۷ - الظاهر: دلبله هو الول واه د جرولطورو بان ». 
۸ - العزیز: دليله (يُسَبَح له مان لکوت والأزض وهو اريز تقکیژه. 
۹ اون دلیله « ولا یعوده. حفضْها ١‏ هوالع الَطد4. 
- العفو: دليله « وم لَيَقُولُونَ كرا ین الْقَوْلٍ وژورا زارت آله لعف 
عَفور). 
2 - العلیم: دلیله وم هو للم ال كم 4. 
6 الع دلیله ( نع حَكيمٌ). 
© - الغالب: دلیله « وله عالت عن أمره وک 
- الغقار: له متیر گر خن 
- الغفور: دليله إن أله يعفر لذبو شحع | ان هو ود ال ف 
1" - الغنی: دلیله ( وا ی ونم لفق 2 >. 
۷ - الفتاح: دلیله ‏ فل حجْمَعٌ بَيَتكا رمتا نم یفتح يتا بالق وهو الها 


وم 2, 


لْعَلِيمٌ». 


كد 


۹ 
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۸ - القادر: دليله «فل هلال أن يَبْعَت عَلَيَكُمَ دابا ین فَوْقِكُمْ وین 
خَتأَرَجَلكُمَ). 

4 - القاهر: دلیله وَمولَا وق با كم لَلَيرُ». 

۰ - القدوس: دلیله سب يله ما نی الم وت وَمَا نآلا ض الك دوس 
العزیز کي ». 

۱ - القدیر: دلیله برك ری یدومع کل شیم قدیژ6. 

۲ - القریب: دلیله ود لت عبادی عَتَى كلق فرب 4. 

۳ - القهار: لك «وَا ود لقهار 


ور صد 


5 - القوي: دلیله و يرق مَنِيِسَا یی 


٥‏ القيّوم : دليله « له لآ له إلا هو الى الْقَيُو 
1 - الكبير: o‏ ما يَدَعْوتَ من 
دونو هو بطل ور اله هوالع الکییر4. 


یر 


۷ - الکریم: دليله (: و 

۸ - الکفیل: دلیله « ولا تنقضواً لام بَعَد وڪي دهَا وَقڌ جَعَلتُمْ آله 
علیکم كيلا 4 وحدیث قصّة الإسرائيلنٌ الذي قال بن أَسْلّفه: « كفى بالله 
كفيلاً » رواه البخاري (۲۲۹۱). 

8 - اللطيف: دليله ( ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ وَهوَاَللْطِي فآ كَييرُ». 

۷ المبين: دلیله یمین مين یوفیم ال دیتهم ألْحَقَ وَيَعْلَمُونَ ن أن الله هو آلْحَقُ 
الَمبین 4. 

۱ - المتعال : دلیله « عم اليب وَالشعدة الکیبرالمتَعال 4. 
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سا 


۲ - المتكيّر: دلیله سود ین هو آَلْمَلِك القذوس للم 
مین لمهییر الْعَرِرالْجَجارُالمتكير)». 

71 - المنين: دليله رم ۳ راودو اتانيه 

۶ - المجيب: دليله « نی ریت میت يحيبٌ4. 

۵ المجيد: دليله ( رت اله وت رکه علي أهل ابیت اه ميد ید 4. 
-۷٦‏ المخنيد: دلیله حدیث: « ان الله مسر 2۳ الجن » رواه ابن آي 
عاصم في الديّات (ص:٩٥)»‏ وابن عدي في الکامل (5/ »)۲۱٠٤١‏ وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان (۲/ »)١١7‏ وإسناده حسن كا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة 
E‏ ار 

۷ الحرط: دليله الا نهد یکل کی حيط 4. 

۸- الصوّر: دلیله ‏ هو الله الْخَلِقُالْبَارئُ الْمُصَوَرُ)4. 

3048 ا معطي : دلبله حدیث: « والله العطي واا القاسم » رواه البخاري 
(۲۱۱۰). 

.4 المقتدر: دليله « وکن الله ی کل شیء مُتَدرا‎ - ٠ 

١‏ - المقدّم: دليله حديث «أنت الْقَدّمُ » وأنت لوح » رواه البّخاري 


e 
المقيت: و‎ - ۲ 


۸۳ الملك: دلیله هو 
TT ٤‏ 4 ی 

- 9 
6 المتّان: دليله حديث: « اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القیرواني 


e‏ ا« ا 
7 - الهیمن: دلیله « هو 
آلموین المَهبیرت». 
۷ - الوخر: دلیله مر عند اسم القدم. 
۸ - المولى: دلیله نعم لمو وه عم آلنصیر). 
- المؤمن: دلیله ‏ هو له الى لآ له لا هو الْمَلِكُ القدوس للم 
شام 
۰ - التّصير: دلیله « وكقئ باه ولا وکفی بان ترا . 
۱ - افادي: دلیله « وكقئ بربلک‌مادیا وتصیرا). 
۲ - الواحد: دلیله فل الله کلق کل سىء وه اوح الْقَهُرُ». 
- الوارث: دلیله وا خن في - ونییث وغن َو رون ». 


5 وملا اضر بسي ير ص و صدوه و جرب 7 و 


- الواسع: دلیله ويله الشرق ورب یا تولو موجه ال رن آله 
سس 
6 - الوتر: دلیله حدیث: « ان الله وتر بت الوتر » رواه البخاري 
(16۱۰). ومسلم (۲۱۷۷). 


۹۹ - الودود: دلیله و اند, هوَیبَدی یدج وه و رُالْوَدُودُ 4. 
۷ - الوكيل: 0 ا سای ِعْمَ الیل >. 
۸ - الول: دلیله فا ه ی وهو 


٩‏ - الومَّاب: دلیله رتا ل ا بَنَا بَعَدَ لا o‏ مِن دنك 
رَحْمَة ال نت ألوَمَاب». 
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1 کڪ قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ااا 


وقد أورد ابن القیم في کتابه اعلام الوقعین (۱۹/۳ - ۱۷۱) تسعة 
وتسعين وجهاً تدل لقاعدة سد الذرا؛ ۰ مُقتتصراً على ذلك؛ موافقة لعدة أسماء 
لله الخستى الواردة في الحديث. 

وآوردت في كتابي: دراسة حديث (نشَّر الله امرءاً سمع مقالّتي) رواية 
ودراية (ص:۲۰۱ - ۲۱۰) تسعاً وتسعين فائدة مُستنبطة من هذا الحديث» 
الذي ورد بألفاظ كثيرة مختصراً ومُطوٌلاً. 

7 - من أسماء الله ما يُطلق على غيره» كما قال الله عر وجل: ( لَقَدَ عاءَکم 
رَسُوك ین سکم عزیژ عليه ما عير خریص علَیکم بالْمُؤْمِيسَ روف 
رَحِيةٌ»4» وقال :إت لقت لاش بقع ناج ی فجعَلَهُ یار 
والعاني التي تدل علیها الاسیاء لا يشبه فيها ال المخلوقٌ» ولا المخلوقٌ 
الخالق. 

ومنها ما لا تطلق الاعل ال ولا یطلق عل غبره مثل: ال والرحن 
والخالق» والباری» والرزاق» والصمد قال ابن كثير: في تفسبره عند تفسير 
السيلة فى ارل سورة الما ا انم تساه ان ابید 
غيره» ومنها ما لا يسمّى به غیرّه كاسم الله» وال رحمن, والخالق» والرزاق؛ 
ونحو ذلك ». 


٠-قوله‏ : «/ يرل بجَميع صفاته وأسمائه تعالى أن تون صفائه ‏ 


وأساؤة دنه ). 


الل عر وجل مص بصفاته, مع بأساته رل باه نت بط 
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قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القبرواني ( ٩۳‏ 


بعد أن كان غير متسَم به. 

وأمّا صفات الله عر وجلٌ» فهي تنقسمٌ إلى قسمين: 

صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة ا وآبدل ولا تتعلق بمشينة 
وإرادة» کالوجه والید والحياة والعلم والسمع والبصر والعلو. 

وصفات فعليّة متعلقة بالشيتة والارادة كالكلق والزق والاستواء 
والثزول والجي» وهذه الصفات نوغها قدي وآحادها حادثة» وهو متصف 
بصفتّي الخلق والرْزق رل لم يكن غير متصف بهاتين الصفتین ثم الصف 
باه والاستواء على العرش حضل بعد خلق السموات والأرض» والتزول إلى 
السماء الدنیا حصل بعد خلق السموات والأرض» والجبی في قول الله عز 
اورا صَفًا » يتحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين 
العبادء واتْصافه بكونه يفعل ما يريد قديمٌ التّوع» وهذه الأفعال من الآحاد 
التي حصلت في الأوقات التي شاء الله فعلها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو 
الخالق» ومّن سواه خلوق» فلیس في صفاته شيءٌ خلوق» وآسیاژه لا بداية 


A 1 


3 


۱ قوله: « كلّم موسی بکلامه الذي هو صفة ذاته. لا حَلْقٌ ِن له 
وَل للجبّل فصار دا ِن جلاله وأنَّ القرآن کلام الله» ليس بمخلوق فيك 
ولاصفة لخلوق قيقد ». 

الله منّصففٌ بصفة الکلام رل وأبدأء وهو متكلّمٌ بلا ابتداءه ويتكلّم بلا 
انتهاء؛ لأنّه سبحانه وتعالّ لا بداية له ولا خباية لهء فلا بداية لكلامه ولا اية 


٤‏ سسس قطف انى الداني شرح مقمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
اس بسا 


له وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية» فهي ذاتيّةُ باعتبار له لا بداية للاتّ‌صاف 
ها؛ وفعلية بكونها تتعلّق بالمشيئة والإرادة» فكلامه متعله ی بمشينته» يتكلم إذا 
شاء كيف شاء وهو قدیع النوع» عاذت الاحاده وقد كلّم موسى في زمان 
وكلّم نیا حمدا كل ليلة المعراج» ويُكلّم أهلّ الجنّة إذا دخلوا اه وهذه من 
أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عر وجل 
حصوهًا فبهاء والله تال تکلم بحرف وصوت» ليس كلاه خلوقاً ولا معنى 
قااً بالذات» قال الله تعالى: ووم له مُوسَى تَكلِيمًا 4. ففي هذه الآية إثبات 
صفة الكلام لله عر وجلٌ» وأنَّ کلامه سمعّه موسى منه» وقوله: ( تڪليمًا > 
تأكيدٌ حصول الکلام وألّه منه سبحانه وتعالى» وكلام الله عر وجل لا بداية له 
ولا نهاية له» فلا حصرٌ له» بخلاف كلام الخلوق. فإن له بداية وله نهایق 
فيكون کلامه محصوراًء قال الله عر وجل : ( قل لوان الْبَحَرُ مِدَادًا لکلمسیزی 
ند لح بل أن تدفد کلمت رن ولو جفتا بمقلم مَدَدًا 4 وقال: « وَلَوَأَنْمًا 


مر اه مرو و ۳ 


فى الأرض ین شَجَرة فلم بح ریم دبعم سبعة رما تهدت کلمت 
نله ریز حكيدٌ » ؛ قفي هاتين الآيين بات صفة الكلام هر وجل وآ 
كلامّه غيدُ حصور؛ لان البحور الزاخرةً ولو ضوعِفّت أضعافاً مضاعفت 
وكانت مداداً يُكتبُ به كلام الل وكان کل ما في الأرض من شجر أقلاما 
يُكتبٌ بهاء فلا بد أن تنفد البحوژ والأقلام؛ لاگپا خلوقة خصورة ولا پنفد 
كلام الله الذي هو غير خلوق ولا محصورء والقرآن من كلام الله» والتوراة 
والإنجيل من كلام اله وکل كتاب أنزله الله فهو من کلام وكلامه غيه 
تخلوق» فلا يتحصل له الفناءٌ الذي يحصل للمخلوقات. وهو صفة الخالق الذي 
لا نهاية له فلا ينفدٌ كلامّه. والخلوقون يبيدون فینفد كلامُهم. 


8 ۳ 
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س ي 3 ١‏ 


وأا قوله: « وتجل للجبل فصار دكا من جلاله » فقد قال الله عر وجل: 
وولا موی لمیقیکا وم بقل رب آرن نز لک ال ن ری 
يكن نا ال رن آشڪقر متکانه قوف تزنی ما لوب بلج ۱ 
جر دكا وض نون صعفا قلمَا اقاق قال سیک د یت وان رز 
لْمُؤْيينَ4: وني هذه الآية الكريمة إثبات حصول الکلام من الله لوسی عندما 
جاء لميقات ریه» وفيها أنَّ موسى ًا سمع کلام الله طمع في الرؤية فسأكَاء فلّم 
تحصل؛ لا الله شاء أن تكون رؤييُه في الدار الآخرة» وهي أکمل نعيم يحصل 
لأهل ان وشاء أن لا تقوى الأبصارٌ في هذه ال حياة الدنيا على رؤيته» وطذا 
قال الله عر وجل لوسی: آن یی )» أي: في الدنياء بل إن بل مع صلابته 
بش يثبت أمام كَل ال فصار دكاء وما في الدار الآخرة فان سبحانه وتعالى 
یل عبات المؤمنين قادرين على رؤيته؛ با ُعطيهم من الف على ذلك ویدل 
لعدم رؤية الله عر وجل في الدنيا قوله يَكة: « تعلموا أنه لن یی أحدٌ منكم 
ره عر وجل حتی يموت » رواه مسلم (۰ ۹۳۰ 


sen sen wen 


رع 
۵ 


ER 
23 ۷ 


۲ - قوله: «والإيهانٌ بالقدر خثره وشره» خلوو ومر وکل ذلك 
الله رَيّناء ومقاديرٌ الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. 
چرس او و ید 1 
عَلِمَ کل شیء قبل گونه» فجَرّى على قذره لا كون من عباده قول ولا 
مَل إلا وقد قَضَاهُ وسبق له به من نیقی 
2 
ف تن یشاء فیځذله بعدّله وعهدي من بشای فون بفضله. فکل 


وق به 


میس بتیسبره إلى ما سَبَقّ من علمه وقدره من شَّقَِىّ أو سعيد. 


١‏ ۹+1 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 
اف ا 


تعال أن يکون في مُلْكِهِ ما لا برید. أو يكونّ لاد عنه غّی خالقاً لكل 
شيء الا هی رب العباد ورب أعمالهم, اندر جَركاتهم وآجايهم ». 

١‏ - الایمان بالقدر أحد أصول الایمان الستة الميّلة في حديث جبريل 
الشهون فإنَّه سأله عن الایمان» فقال: « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والقدر خبره وشره » آخرجه مسلم في صحیحه وهو اول 
حليك وكاب 4 الذي هو یی كاسم آن 
عندما محر ب ار اک ای 
في العراق يُتكرون القدی وأنَّ الامر نف فقال للسائل: « فإذا لقيتَ آولئك 
فأخبرهم أني بريء منهم» وم بُرآءُ مني والذي جلف به عبد الله بن عمرا 
و أن لأحدهم مثل أحد ذهب ففق ما قبل اله مه حتی وم بالقدر»» نا 
حدّث بالحديث عن أبيه وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم» وقد انّفْق 
الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة الكئه. 

۲ درل ارت ار من ات 
القدرء قال الله عر وجل : إنا کل تن م حَلَقَمَهُ بقدر»» وقال: « قل ن یتنا 
إا ما َب له لا 4 وقال: (ما ساب ين تصق آلأزص و1 ایگ 
لا فى ڪس ین قَبَلٍ أن تاها رداک على آله سير وأما الست فقد عقد 
كل من الإمام البخاري والامام مسلم في صحیحبه| كتاباً للقدر» اشتملاً على 
آحادیث عديدة في إثبات القدر روی مسلم في صحیحه (۲۹۷6) عن أي 
هريرة له قال: قال رسول الله و « الْوّمن القوي خير وأحَبٌ إلى الله من 
الزن الشعیف. ون كل خب احرص غل ما جنه واستعن باه ولا 
تعجز, وان أصابك شيءٌ فلا تقل: لو آي فعلت كان کذا وكذاء ولکن قل: قدرٌ 


« ۰ 2 يا 4 
قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني سس ٩۷‏ ) 
ی بن اب : 1 


الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتخ عمل الشيطان ». 

وروی مسلم )100( ا إلى طاوس قال: « آدرکت اا من 
أصحاب رسول الله 95 يقولون: کل شيء بقّدرء قال: وسمعت عبد اين 
عمر يقول: قال رسول الله كك: کل شيء بقدرء حتى العجز والكيس» > أو 
الكيس والعجز ». 

والعجرٌ والکیس ضدّان فنشاطً النشيط وکسل الکسول وعجزه. کل 
ذلك بقدرء قال النووي في شرح الحديث /١7(‏ ۲۰۵): « ومعناه أنَّ العاجرٌ 
قل ددر ف مدو الكش قد فلز كته : 

وقال كة: :ما منكم من أحي إلا وقد كُتب مقعله من اه ومتعله من 
الا فقالوا: يا رسول الله! أفلا نیک ؟ فقال: اعملوا فكل مس نم قرا اما 
مَنْ أعطَئ وائق ي وَصَدَّقَ باس > إلى قوله: « لِلعُسَرَئ 4 » رواه البخاري 
(۵ 4۹4) ومسلم (7751) من حديث عل لد 

وا قدیت يدل على أن أعال العباد الصا.لة مقدرة وتزذى إل حصول 
السعادة وهي ر وأعاهُم السية مقدرة وتؤدّي إلى الشقاوة وهي 
مقدّرت وال سبحانه وتعالى قدّر الأسباب والمسبّبات» وكل شيءِ لا يخرج عن 
قضاء اله وقدره وخلقه وامجاده. 

وعن عبد الله بن عباس 636 ينه قال: « كنت خلف رسول الله ب یوما 
فقال: يا غلام! إن أعلّمْك كلمات: احفظ الله مُفظكت احفظ الله تجذه 
تجامك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستین بالله» واعلم أن الم لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن یَضرّوكُ بثيء | بضر وك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك؛ رُفعت 


۸ سس قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ORLA‏ 


الأقلام وجاك اا » رواه الترمذي (۲۵۱). وقال: « هذا زیت 
سین ل 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثاً من جوامع الکلم /١(‏ 554)» وهو الحديث التاسع عشر 
من الأريغين النووية, 

۳ الایمان بالقدر له أربعٌ مراتب لاب من اعتقادها: 

المرتبة الأولى: لم الله الأزلّ في کل ما هو كائنٌ فن کل كائن قد سبق به 
علم الله آزلا» ولا يتجدّد له عم بثيء 1 يكن عالاًبهآزلا وقد سبق إيضاح 
هذه الرتبة سعد عل سه عه نس رت 

الثانية: كتابة كلّ ما هو كائرٌ في الوح الحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة لقوله يلك « كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن 
یخلت الله السياوات واللارض بخمسین ألف سنة قال: وعرشة عل الماء » رواه 
مسلم (۲۰۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو ًا . 

الثالثة: مشيئة الله وإرادته» فان كل ما هو كائ | حصل بمشيئة الله» ولا 
يقع في ملك الله اما أراده اله فا شاء الله كان ومالم يش لم يكن» قال الل عر 
وجل : نما مره دا اراد شَيًا ُن ول له كن فَيَكُونُ 4» وقال: روما تشون اد 
أن یا ء له رلیرت 4. 

الرابعة: إيجاد کل ما هو كائنٌ وله بمشيئة اه وفقاً لا علِمّه لا وكتبه 
في اللّوح الحفوظ؛ فان کل ما هو كائنٌ من ذوات وأفعال هو بخلق الله 
وایجاده كما قال الله عر وجل : آله ڪل کل ی 4 وقال: « وال تک 
وَمَا تَعَمَلُونَ4. 
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٤‏ - ما قدّره الله وقضاه وكتبه في اللّوح الحفوظ هو من الغيب الذي لا 
یعلمه إلا لله» ويُمكن أن يَعلّم الق ما هو مُقدَّرٌ بأحد أمرّين 

الأمر الأول: الوقوع. فإذا وقع شيء علم بان مُقدّر؛ لاله لولم يُقدّر ] يقع» 
فاته ما شاء الله كان وما يشأ م يكن. 

الثاني: حصول الإخبار من رسول الله ی عن أمور تقع في المستقبل» مثل 
إخباره عن الدَّجًال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مریم» وغيرها من 
الأمور التي تقع في آخر الزمان» فهذه الأخبارٌ تدل على أن هذه الأمور لا بد أن 
تقع» وله سبق بها قضاءٌ الله وقدرُه ومثل |خباره عن مور تقع قرب زمانه 
يله ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة لته قال ل: سمعت الب لله على 
المنبر» والحسن إلى جنبه» يَنظرٌ إلى الناس مرّة وإليه مرّة» ويقول: « ابني هذا 
سید ولعلّ الله أن يُصلحَ به بين فئتّين من المسلمين » رواه البخاري (۳۷47). 

وقد وقع ما خر به الرسول ية في عام (6۱ه) حيث اجتمعت كلمة 
السلمین؛ وشمّي عام الجماعة» والصحابة ك4 وأرضاهم قَهموا من هذا 
الحديث أن الحسن اة لن يموت صغيراً اه سيعيش حتى يحصل ما أخبر 
به الرسول يل من الصّلحء وهو شيء مقدّرٌ علم الصحابة به قبل وقوعه. 

۵ -قوله: « وا لام بالقدر ره وره حلوو ور وکل ذلك کد كَدَرَهُ 
اله نا » جاء في حدیث جبریل: « وآن اوسن بالقدر خیره وشرّه »» انه 
سبحانه خالقٌ کل شيء وه قال الله عر وجل: : ملق كل سَنْء » 
وقال: وق سل رکف تفر 4ه فکل ما هو كان من خير وش هو 
بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته» وأمّا ما جاء في حدیث علي لیذ في دعاء 


ال اة الطویل وفیه: « والخير كله في يديك. والشرٌ لیس إليك » رواه مسلم 
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(۷۷۱) فلا يدل على أَنَّ ار لا يقع بقضانه وخلقه وإنّا معناه أنَّ الله ل 
يخلق مرا حضاً لا یکون لحکمة» ولا ینب عليه فائدةٌ بوجه ج 
وأيضاً لش لا ضاف إليه استقلالاً بل یکون داخلاً تحت عمو کی قال اله 
عز وجل: ( لبق ڪل سىء 4» وقال: « إنا کل ب شىء خلقته بقدَرِ») 
فيتأدّب مع الله بعدم نسبة الشرّ وحده إلى الله» وطذا جاء فيا ذکره الله عن الجر 
تم بنسبة احير إليه» وذكر اش على البناء للمجهولء قال الله عر وجلّ: 
«وآنا ل تذرت رید ِمَنْفى الا ضام اراد ِم رَجُمَرَسَّدَا ۳ 

٩‏ - من مراتب القدر الأربع كما مر قريباً مشيئة الله وإرادثه» والفرق بين 
الشيئة والإرادة أن امشيئة م تأت في الكتاب وال الا لعنی کون قدّري» وأا 
الارادة قاتا تأي لعنی کون ومعنى دينِيٌ شرعيٌ» ومن مجيئها لعنی کون 
قدّري قوله تعالى : ول شک نس إن رمث أن نصح لحم رن کان آله بريد 
آن ریک ٠‏ وقوله: فمن برد له أن بهدیه رح صدذرهء لِلِإِسَلّمِ وَمَن يرد 
آن ضا جحل سره یا حرجا ». 

ومن اراد نی شرع وله عر وجل: رد ی 
ی وقوله : ما بريد لجع يڪم ین حرج ولیکن 
رید لیط هركم لیم نعَمَتَهُ بعکم کم كروت 4 والفرقٌ بين الا رن 
أل الإرادة الكونيّة تكون عام في به لله وتسخطه وأا الإرادة الشرعيّة فلا 
تكون إلا فيا جم الله ویرضاه والكونية لا بن من وقوعهاء والدينيّة تقع في 
حي من وکقه اه وتتخلّف في حلْ من لم يحصل له التوفينٌ من اه وحن 
کلیات تأي لعنی کون وشرعي» منها القضاء والتحريم» والاذن والکلیات 
والامر وغيرهاء ذکرها ابن القیم وذکر ما يشهد ها من القرآن والسنة في کتابه 
شفاء العليل» في الباب التاسع والعشرین منه. 
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7 - ما قدّره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بذ من وقوعه. ولا 
تغييرَ فيه ولا تبدیل» کما قال الله عر وجل: « ما اب من مُصِيبَةٍ فى لض ولا 
ف آنفیکم لا فى تب ین قبل أن نب » وقوله يله « رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ». 

وأا قول الله عر وجل :ینوا وت ویس سجتی»» 
فقد فُسّر بان ذلك یتعلّق بالشرائع» فينسخ الله منها ما يشاء ویثبت ثبت ما يشا 
حتى ختمت برسالة نيا حمد بف التي نسخت جيع الشرائع قبلهاء وفشر 
بالأقدار التي هي في غير اللّوح الحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكةء وانظر: 
شفاء العليل لابن القيم» في الأبواب: الثاني والرابع والخامس والسادس» فقد 
ذكر في کل باب تقديراً خاصًا بعد التقدير في الوح الحفوظ. 

وأا قوله كلِ: « لا یرد القضاء لا الدعاك» ولا يزيد في العمر إلا الي » 
أخرجه الترمذي (۲۱۳۹)» وحسنه وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 
(185)» فلا يدل على تغيير ما في لو الحفوظ ولا يدل على أنَّ الق 
السَّلامةَ من الشرورء وقدّر أسباباً لتلك السلامةء والمعنى أن الله دفع عن العبد 
شِدًا؛ وذلك مقدّرٌ بسبب يفعله وهو الدّعاء» وهو مقدّن وكذلك قَدّر أن 
یطوگ عم الانسان ۳ أن حصل منه سببٌ لذلك. وهو الب وصلة 
الرحم فالأسبابٌ وا ات كايا قضاء الله وقدره» وکذلك يقال في قوله 
كي « تن سره أن یط له في رزقه أو ينس له فيآثرهفیصل رَه » روا 
البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (۲۵۵۷)؛ ول كل انسان مُقدَّرٌ في اللوح 
الحفوظ لا دم عنه ولا یتح کم قال الله وجل: رون و رال تفع 
ذا جاء 0 » وقال تعالى: و لكل أمة أجل ِذَا جَاءَ أجلهِم فلا بستعخرون 
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ساعة ولا پشتقدمون 4؛ وکل من مات أو قتل فهو باجله ولا قال کا قالت 
المعترلة: إن القتول فلع عليه له ول لاش إلى أجل آخر» نا 
کل انسان قدر الله له أجل راجا 7 لملا الاجل ۳ فهذا وت 
بالمرض» وهذا يموت بالغرق. وهذا يموت بالقتل» وهکذا. 

۸- لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل حظوره فمن 
فعل معصية لها عقوبة محدّدة شرع واعتذر عن فعله بأن ذلك قدرء فا 
يُعاقَبُ بالعقوبة الشرعية. ويقال له: إن معا مهذه العقوبة قد وأمّا ما 
جاء في حديث ماج آدم وموسى في القدرء فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر 
على فعل معصية. ون هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية» فقد روى 
البخاري ٩(‏ ۰ ومسلم (5507) عن أبي هريرة لكيه نه قال: قال رسول الله 
كه : : « احتج آدم وموسی. فقال له موسی: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك 
من ان مسار آنت موسی الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه ثم 
تلومّني على آمر فدّر علِنّ قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله كلله: فحج دم 
موسی. مر تین ». 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا 
الحديث» فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلةء ودَكَرَ الآيات التى فيها 
احتجاجٌ المشركين على شركهم بالقدن وأنَّ الله كلم لاتم باقون على 
شركهم وکفرهم» وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل» ثم ذكر توجييّين 
لعنی الحديث. آوفیا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» والثاني من فهمه 
واستنباطه. فقال (ص:۳۵ - 275): « إذا عرفت هذاء فموسى أعرف بالله 
وأسمائه وصفاته من أن يَلومَ على ذنب قد تاب منه فاعله» فاجتباه ريه بعده 
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وهداه واصطفاه وآدمٌ آعرف بریّه من أن يحتجّ بقضائه وقدّره عل معصيته. 
بل إلا لام موسى اد على المصيبة التي نالت الذريّة بخروجهم من امه 
ونزوهم إلى دار الابتلاء والمحنة» بسبب خطيئة أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيهاً على 
سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذريّة وفذا قال له: أخرجتنا ونفسك من 
الجنة» وني لفظ (خبّبتا)» فاحتجٌ دم بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة 
التي نالت الذريّة بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي, والقدرٌ 
يج به في المصائب دون العائب» أي: أتلومُني على مصيبة قُدّرت عل 
وعلیکم قبل خلقي بكذا وكذا سنة» هذا جوابٌ شيخنا لله وقد یتوجه 
جوابٌ آخره وهو آن الاحتجاجٌ بالقدر على الذنب ينفعٌ في موضع ويضرٌ في 
موضع؛ فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك مُعاودته» کا فعل آدم 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الربٌ وصفاته وذكرها 
ما ينتفع به الذّاكر والسامع؛ لاله لا يدفعٌ بالقدر آمراً ولا یه ولا بطل به 
شريعة بل تُخبر با الحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوّة 
يوضحه أنَّ آدم قال لموسى: أتلومّني على أن عملثٌ عملاً كان مكتوبا علي قبل 
أن لی فاا آذنب ال نبا ثم تاب منه ترب وزال أمزه حتی کان یکن» 
فان مُوَنَبّ عليه ولا حسّنَ منه أن يحتجٌ بالقدر بعد ذلك» ویقول: : هذا مر 
كان قد فُدّر علنٌ قبل أن أخلق, فإنَه لم دفع بالقدر حقاء ولا ذكر حجّة له على 
باطل» ولا حور في الاحتجاج به وأما الوضع الذي يضر الاحتجاخ به قفي 
الخال والستقبل» ؛ بأن يرتكب فعلاً ما أو يتركَ واجبأء فيلُومُه عليه لا 
فيحتجٌ بالقدر على إقامته عليه و|صراره» فطل بالاحتجاج به حقا ويرتكبٌ 
باطلاًء کا احتجّ به الصرُون على شرکهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو شاء 
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آله ما آشزکنا ولگ ءاباونا کی ( لو شاء لخن ما عَبَدتَهم 4 فاحتجوا به 
مُصَوَبين هم عليه ونم لم ندموا على فعله» ولم یعزموا على تركه ول یرو 
بفساده» فهذا ضذ احتجاج من تین له خطاً نفسه وندم وعرّم کل العزم على أن 
لا یعوک فإذا لامّه لائمٌ بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر ال ونكتة المسألة آن 
لو إذا ارتفع صم الاحتجاج بالقدر» وإذا كان اللَّومُ واقعاً فالاحتجام 
بالقدر باطل ...) 

۹ - وقوله: تعال أن یکون في که ما لا رید أو یکون لاد عنه ی 
خالا لکل يء إلا هو راما ورب أعمافهم ول رام وآجایم » 
الظاهر أن في قوله: « خالقاً لكل شيء لا هو » سقطاً يدل عليه ما قبل 
تقديره: « وأن يكون خالقاً لكل شيء لا هو » وني هذه ابمل كلّها رد على 
القدرية الذين یفولون: ان العباد يخلقون أفعام» وأنَّ الله لم رها علیهم» 
فان مقتضى قوهم هذا أن أفعال العباد وقعت في لك الله وهو لم يُقدّرهاء 

وم بخلقهم لأفعايهم مُستغنون عن الله» وأن الله ليس خالقاً لكل شيء بل 
العباد خلقوا آفعامم» والّه سبحانه وتعال خالق العباد وخالق آفعال العباده 
فهو خالق الذوات والصفات. كا قال الله عز وجل: قل آل حبق کي ین 

وهو لو حذ الَْهر». وقال: « آله خلق کل ب سىء وهو على کل ی 7 
وقال: واه کرو تَعْمَلُونَ4. 

ویقابل نفاة القدر فرقةٌ ضالَةٌ هم الجبريةء الذين سبوا عن العبد الاختیان 
و يجعلوا له مشيئة واٍردات وسَوّوا بين الحركات الاختيارية والحركات 
الاضطرارية» وزعموا أن کل حركاتهم بمثزلة حركات الأشجار» وأنَّ حركةً 
الاکل والشارب والمصلي والصائم كحركة الُرتعش» ليس للإنسان فيها كسبٌ 
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ولا اراد وعلى هذا فا فائدةٌ إرسال الرسل وإنزال الكتب» ومن المعلوم قطعا 
أنَّ للعبد مشيئة وإرادة مد على أفعاله الست ویثاب علیها» ويد عل 
آفعاله السيّئة ویعاقب عليهاء و آفعاله الاعشارية پسب إليه فعلها وكسبياء 
وأا الحركات الاضطرارية كحركة الرتعش فلا يُقال: تا فعل له وا هي 
مف له وغذا یقول ال رون تعریف الفاعل: هو ا مرفوع يذل عل 
من حصل منه الحَدّث أو قام به» ومرادٌهم بحصول الحَدَّث: الأفعال الاختيارية 
التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته» ومرادهم بقيام الحدث: بلحت 
المشيئة» کالوت والرض والارتعاش ونحو ذلك. فاذا قیل: أكل زد وشرب 
وص وصا» فزيدٌفبها فاعل حصل مه الحدّثه الذي هو الأكل داش 
والصلاة والصیام وإذا قیل: مرض زيدٌ أو مات زید أو ارتعشت تعشت بده فان 
ات لیس من فعل زیدء واه وصث قام ه. 

وأهل السَْة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات» والقدرية النفاة؛ 
نّم أثبتو أثبتوا للعبد مشيئةٌ وأثبتوا للربٌ مشي عم وجعلوا مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله كا قال الله عر وجل : لِمَن شَآءَ نگم أن يَسَْقِمَ 2 وم تشآمون إلا 
أن يَشَاءَ له ر ب الْعَسَيِت . فلا يقع في مُلك الله ما م يشأه الله بخلاف 
القدرية القائلين: إِنَّ العباة يخلقون أفعاك ولا يُعاقب العباد على أشياء لا 
إرادة لهم فيها ولا مشيثة كا هو قول الجبرية» وبهذا باب عن السؤال الذي 
يتكدّر طرحه وهو: هل العبد مسي أو ير ؟ فلا يُقال: إِنَّهِ مسب باطلاق» ولا 
حي بإطلاق» بل يُقال: هت باعتبار أن له مشيئةٌ وراد وأعماله كسب له 
ثاب على حَسَنها ویْعاّب على سيّئهاء وهو مسب باعتبار آنه لا صل منه شي 
خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. 
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بفضله لته لل ماقي له وه نش سم 

هدايةٌ كل هتد وضلال کل ضال» كل ذلك حصل بمشيئة بمشيئة الله وارادته 
والعباذ قد بين الله هم طريقٌ السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم عقولاً 
يميزون بها بين النافع والضار» فمّن اختار طريقٌ السعادة فسلكه انتهى به إلى 
السعادة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وارادته التابعة لمشيئة الله وإرادتف 
وذلك فضل من الله وإحسان» ومّن اختار طریق الضلالة وسلكه انتهى به إلى 
الشقاوة وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادتهء التابعة لمشيئة الله وإرادته 
وذلك غدل من اه سبحانه» قال الله عر وجل : أل عل لد عیکتن 2 وَلِسَانا 
وشفعت © وَهَدَينه آلنْجُدَین » آي: طريقي الخير والشل وقال: < إن 
هدیته لبیل إِما شاک وَإِمّا كفورًا 4. وقال: « توكو اق لمع ومن 
یل فان تج لَه ولا ید 4. 

والهداية هدايتان: هدايةٌ الدّلالة والارشاد» وهذه حاصلةٌ لک آحد» 
وهداية التوفيق» وهي حاصلة ين شاء الله هدايته» ومن أدلّة المداية الأولى قول 
اله عر وجل لني :و دی إل مط مسقي ٍ4» أي: أك تدعو کل 
أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلَّة المداية اثائية قول الله عر وجل: ( ال 
7 من أَحَبَبتَ ولکن دی مَن یاه 4 وقد جمع الله بين ن افدیّن ۴ 

له: « وال يَدَعْوَأ إن دار ال ودی مَنَيَشَامُ إل صراط مد ود فقوله: 
۹ عُوَأ إل دار الم أي: کل أحد. فحذف المفعول لإرادة العموم» 
وهذه هي هداية الدلالة والارشاد وقوله: «وجدی مَنیَشاء إل صرط مس مشت 
أظهرٌ الفعول لافادة ا لخصوص,» وهي هداية التوفيق. 


وقد آورد شیخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله في کتابه دفع اعمام 
الاضطراب عن آيات الکتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فسا 
مذهب العتزلة في باب القضاء والقدر فقال: « ولّمّا تناظر آبو إسحاق 
الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي» قال عبد الجبار: سبحان من تیه عن 
الفحشاء» وقضده أن المعاصي كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ 
لأنَّ الله عل e‏ يشاء القبائح في زعمهم» قال انز إاستحاق: كلمة 
عل رد با بالل تم ال سبحان من لا يقع في ملكه ال ما يشاء» فقال عبد 
الجبار: آتراه يخلقه ويعاقبني علیه؟ فقال أبو إسحاق: آتراك تفعله جيرا علیه؟ 
نت الب وهو العبد؟! فقال عبد الجبار: أرأيتَ إن دعاني إلى اهمدى» وقضی 
عل بالردی» آتراه أحسن ال أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك 
منه مُلکاً لك فقد أساءء وان كان له: فان أعطاك ففضل» وان منعك فعدل» 
فنهت عبد الحبار» وقال الحاضرون: والّه! ما هذا جواب! 

وجاء أعراي إلى عمرو بن عبيد وقال: E‏ 
مني فقال: اللّهمَ إن حمارته شرقت ور ترذ سرقتها فاردّدها عليه فقال 
الاعراي: يا هذا! کت عني دعاك الخبيث؛ إن كانت شرفت ول يرذ سرقتهاء 


2 رت 2 
فقد يريد دا ولا ترد ». 


۳ _قوله : « الباعث لول إليهم لإِقَامَةٍ ة اد علیهم ». 
- أعظمٌ نعم الله على عباده أن أرسل إليهم رسّلاً وأنزل كتباً؛ هدایتهم إلى 
الصراط الستقیم» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ریم وإقامة الحجّة 


عليهم قال لله عر وجل: ( « ولد بَعَئَْافى کل امو رس وی 
جوا َلطْعُوتَ E‏ الل ننک بن رَسُول الا وی 
یه آنه, 5۷ إل نه إا تبون 4 وقال: « رسلا مین ومذرین لعلا يَكُونَ 
اس على وه سل 4» وقال: ون ین نله علا فا كذيك» : 

وقال: وگ تا ینب رین 
الاییان بالاسل من اصول الایان؛ وگذا الاییان الک فا 
وجل: « یس آلرآن ولا وجُوهک بل اضر والمفرب ولکن امن امن 
باه اوآ خر که الكت نی 4. وقال: « ءَامَنَ الرْسُول با 
نل ی 4 ین ريم من 037 ءامن باه ویک وب وسلو لا فرق 
بترت آخدر ین سیب 4 » وقال: « یا انين او موأ يلل سول 
راکش نی رل عل رَسُولِ وڪس الى آنزّل من قبل ومن یکفر بان 
میک وش وزسلی والیزم خر فَقَدَ صل لا بیدا 4 وفي حدیث 
جبریل الشهور أنه لما سأل الرسول ی عن الایمان» قال: « أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشرّه » وهو في صحیح 

مسلم من حديث عمر ا . 

- رسّل الله عر وجل منهم من قصّهم علينا في القرآن ومنهم من لم 
يقصصٌء قال الله عز وجل: «ولقذ سلتا رساد يّن قبلل مِنهُم من قَصَصْنَا 
عَلَيكَ وَِنَّهُم من لم تَقَصُص یلک »» وجملةٌ الذين قصَّهم علينا في القرآن 
۱ ا و 
حجتكآ ءاتیتها [: رهم عل قي عجوم فا إن رلك حَكيم عَلِيمٌ 


سس ص وص 


وی 4 إِسَحَقَوَيَعْقُوبَ حلا متا" ونوحا هدینا ینک وین در 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني س 


َاورد وَسْلَيِمَينَ لوب ویوسف ومومی ورون كد لِكَ زى آلمخسیین @ 
کر اوقت وعِسَئ واگ الک جوت هوالع وشن 
لوا وکلاً قَضَّلنَا على الْعَلَمِينَ 4 والباقون: محمد وآدم وهود وشعیب 
وصالح وذو الکفل وادریس. 

والواجب هو الإييان سل والأنبياء جيعاً تن فص ومن لم یقض؛ ومن 
كب واحداً منهم فقد كذّب جميعهم؛ قال الله عر وجل: ( دب قوم ُو 
مین 4 عبت عَادُ لسن 4» ودبت مود مرن 4 ( كَدّبَتَ قَوَم 
لوط الْمُرْسَلِينَ4: کل باه فك زین فقد كذّبت کل أمّة رسوفا؛ 
وأضاف الیها تکذیب الرسلین؛ لأنَّ تکذیب واحد منهم تكذيبٌ میعهم 
ومنآمن برسول وکدّب بغيره فهو مُكذّبٌ بذلك الرسول الذي يزعم آنه آمن به. 

٤‏ وأمًا الفرق بين اي والرسول فقد اشتهر تهر داي هو تن أوحي إليه 
بشرع ول يُوْمَر بتبليغه» والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» لكن 
هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلّة ما يدل على عدم صگته قال الله عر 
وجل: (وَكم ارت ين ني فى ون »۰ وقال: وما رسلا ين قتلاق ین رسو 
ولا ی إل ده تم الى آلشیطن فى أمیّ»» لعلا ا 
مأموز کک وقال: « نا نا ورن فا هدی وَتُورٌ د کم ينا الپوت 
آذ ابرا لت هَادُوأ وَاَلدييِيُونَ والاخباز ما أَسَتْحَفِظُوأْ ين کب الله 
وَكَابُوا عله بآ » الآية» فهذه اليه تدل على أنَّ أنبياة بني إسرائيل من بعد 
موسى يحكمون بالتوراة ويدعون إليها؛ وعلى هذا فيُمكن أن يقال في الفرق 

بين الرسول وال لد الرَسولَ مَن أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب» 
ای هو الذي أوحي إليه بأن ثبل رسالةٌ سابقة وهذا هو الق مع الأدلة 


.سس قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


لکن يبقى عليه (شکال؛ وهو أن من الرتلین تن وُصف باه نی رسول» کا 
قال الله عر وجل في نبا محمد لا يا سول بع من إليلك ی نی » 
وقال : اج آل لِم خم مآ حل لت فى مات زوا وقال في 
موسی: « ودک الک موس" اند کان لصا وکان رَسُولاً نكا » وقال في 
إسماعيل: « وَأَذْهْرَفى الكت إِسَمَجِيلَ نهر گان صَادِقَالْوَعْدٍ وکن رَسُولاً گنا 
ونیا حمد 8 تل عليه الوحي لا و يُؤقر بالتبليغ. كم آمر بعد ذلك 
بالتبلیغ بقوله: «یتأما لمیر قر تنیز رغنا نال شیخالاسلام مد بن 
عبد الوهاب بلق في الأصول الثلاثة: « ی ب اقرا وأرسل بدالْمدَيره » 
وعلی هذا فیقال: اي من آوحي الیه وم را في وقت ماء أو راه 
يبلغ شريعة سابقة. 


e‏ م م َم الرّسالة والتَّدَارَةَ وال سا نيه کل فحعله 
رد لین بشیراً ونَذِير وداعياً إلى الله بإذنه ویراجاً منیر وأنْرّلَ عليه 
کتاټه احکيم وشرَح به ديه القوي وی به الصَّرَاط الستقیم ». 

أعظم نعمة أنعم الله تعالى مها على الجن والانس ار 
فیهم رسوله الكريم حمداً كك فدطُم على کل خيرء وحذَّرهم من کل شر 
قال الله عر وجل : < لَقَدَ من آله عل اَلْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فیح رَسُولاً و 
لوا عَم جد وویم لماعب كمه إن كثوأ من قبل 
صلل کس وقال: وما أَرْسَلتَكَ ٩‏ كافةٌ ماس ییا وَكَذِيرا وک ڪر 
آلناس لا يَعَلّمُوت 4 وقال: «فْل یبا الاس نی سول اه کم جیا » 
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وقال: يهل الکتب‌قد جاءکم سوت کم عل رز فة وین سل أن د تقولوأ 
ماکان تم ولا تذير جَادكُم تیم وتزیر وله ع ل د شىء قدیر 4 
وقال: : وف أو لمع تم تون يتا فر قرءا نا جبا دی 
ل 9 اما ب ٠‏ ون قرا بریا أحَدا » وقال: «ولذ ِذْ ضرفا رل كفا ین 
آلچن یسَتَمعَو ا ۳ لا قضی ولا إل قَوَيهم 
سزرین © او و متا سَمقتا یبا أنزل مِنْ بعد بو مها نما ی 

یو دی إل حول طربق متم مج ومآ چا دای نو انوا 
يَغْوِرَ لکم من دوبک ور کم نذاب مرج ون نيب داع آله فلیس 
بمعجزنی الأَرْضٍ ویس آ لد من دونو ar‏ أ ولك فی سال مين 4. 

وا نا محمد ل َم د عوة وا إجابة» فأمةُ لدعوة كل انس وجني من 
حين بعنته يل إلى قيام الساعة» وأمّة ئة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في 
دینه الحنيف» فشریعتّه كل لازمة للجنٌ والإنسء والدعوة إليها مُوجهة 3 يخم 
جميعاًء ليست لأحد دون آحده بل هي للجميع؛ قال رسول الله ة: « والذي 
نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدٌّ من هذه الأمّة: يودي ولا نصراني» ثم يموت 
وم یمن بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم (۰ 6۲4 

فاليهود والتصاری بعد بعثة نبا محمد يك لا ینفعهم زعمهم أنَّهم آتباع 
و ی > بل سین عليهم الإيان بنا محمد يل الذي نسخت 
میت م قبلهاء وشتم به النيُون» قال الله عر وجل: : ماکان محمد با 

حر رَجَالِكُمَ يكن رُسُول أل وخانم ین 4. 

وقوله: « وآنزگ عَليه کتابه |1 كيج ول رح به ديته القويجَ »» قال الله عز 


و( س قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لس با 


وَمهُیمتا Pe‏ فهذه الاية تد على أنَّ القرآن مُهِيمرٌ على الکتب السابقة 
وسنة رسول الله شارحة للکتاب وموضّحة له كا قال الله عر وجل : «وَنرلعة 
ليك ال كر تن لئاس ما رل ام وم عقوت 4 ولا بد من العمل 
بها جاء في الكتاب وال ومن كفر بالسّنََّ فقد كفر بالقرآن» والله عر وجل 
فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج» وبياثها وبيان غيرها حصل 
اسن فالله قد أمر بإقام الصلاة» وبیّت السَنّة أوقاتَ تلك الصلوات وعدد 
ركعاتهاء وبيّت كيفياتهاء وقال كلهِ: « صلُوا كما رأيتموني اص » رواه 
البخاري (۱ 1۳). 

وام اء ال افو تال تروط وجرا وأنضياءها شاد ها 
وأمر بالصيام» وتال اكا و انه 

وأمر بالحجٌ» وبين الرسول ب كيفياته» وقال: « لتأخذوا مناسككم فا 
لا آدري لعل لا أحجٌ بعد حجني هذه » رواه مسلم (۱۲۹۷). 

وقوله: « وهدى به الصراط المستقيم » قال الله عر وجل: « وان دى 
إل صرط مسيم وقال: ( ونك مد عوهم إل صرطر مسقم وقال الله عر 
وجل: « ون ما صرطی تفا اوه ولا روا الشلٌ فرق گم عن 
یل کم وَصَدكُم یی لک تون 4 فسییل الهداية مقصوژ على اتا 
ال له ولا عبد الله لا بها جاء به رسوله الکریم وَل ولا طریق يُوصل 
إلى الله إلا باتباع ما جاء به کل 

وجاعة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظمٌ من حاجته إلى الطعام 
والشراب؛ لأن الطعاع والشراب زاذه في الحياة الدنياء والصراط المستقيم زاذه 
للدار الآخرة. وهذا جاء الدعاء لطلب الحداية إلى الصراط المستقيم في سورة 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبروان ص 


الفاتحة» التي تجب قراءثه في كل ركعة من ركعات الصلاة» سواء كانت فريضة 
آو نافلة» قال الله عر وجلّ: «آهدتا الصّرط الْمُسَتَقمَ © فرط این تمك 
عليه غَيْرِ قر موس د هم ولا الضالّين » فالسلم يدعو بهذا الدعاء 
باستمرار ليهديه ره صراط النعم عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصاحين» وأن جب طريق المغضوب عليهم والضالّين» من اليهود والنصارى 
وغیرهم من آعداء این 

وهداية لني كله الجن والانس إلى الصراط الستفیم هو النور الذي 
وصفه الله عر وجل به في قوله: (إنآ رلك شهدا مر وتذیر) م وَدَاعِيًا 
إل لله بإِذْنم وَسِرَاجًا یا 4 فقد وصفه الله عر وجل في هذه الآية أنه سرخ 
منير» يُضيء به للعباد الطريقٌ إليه سبحانه وتعال» وهذا أيضاً هو معتی اکور 
الذي وصف به القرآن في قوله: « اموا اله وَرَسُولِِ وآلتور الى ارلا » 


فنور القرآن ما اشتمل عليه من اهحداية إلى الصراط المستقيم. 
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۵ _قوله: « وأنَّ السّاعً اة لا ریب فيهاء وأنَّ الله يَبِعَتُْ من يَموتٌء کا 
بدأّهم يعودون». 

١‏ - علمٌ قيام الساعة اختصّ به الله عر وجل » ففي صحيح البخاري 
(4190) أن رسول الله اة قال: « مفاتیخ الغيب حمس لا يعلمها إلا الله »» 
امس سر اا 

وكان کل عندما يُسأل عنها جیب تجیب بذكر بعض أماراتهاء فلا يَعلمُ أحدٌ غير 


0 


الله في أي سنة وفي أي شهر وني أي يوم من الشهر يكون قيامهاء وقد جاء في ف 


TT‏ قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن ۳ زيد القيرواني 


السنهَ عن الرسول أنّهَا تقوم يوم الجمعة» قال: « خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه ملق آدم؛ وفیه ادحل ابحنف وفیه خر منه ولا 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » رواه مسلم (805). 

۲ - والساعة تُطلقٌ ويُراد بها الوت عند النفخ في الصور کم قال کف « لا 
تقومٌ الساعة إلا على شرا الناس » رواه مسلم (۲۹6۹) ول من مات قبل 
ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قیامتّه» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 

وتطلق وا بها البعث كما قال الله عر وجل في آل فرعون: « الا 
يُعَرَضُورت علا غذوا 0 یوم تقوم م آلسَاعَة در ال فرعوّرت اشد 
لْعَذَّابِ»» وقال: وال زین قروا لا تين الشاعة كه بل وتف له ی نکم 4 
e‏ وزغ انين قروا ل تر يعدو أ قل 

ونی بعش لبون یم عم وت على له سيره . 

- قوله: « وأنَّ السّاعةً نی لا ریب فيهاء وأنَّ الله يبعت من يموت کا 
بدآهم يعودون »۰ قال الله عر وجلّ: « إِنّ آلاعة له لا رَيَبَ فِيهَا ون 
کت رالاس لا يئور 4 وقال: « وَحَذَالِكَ اعرا عم لِيَعلَمُوا أن 


ره دمي رود ۴ یر و 


وعد الله م حون آلسّاعَة لا رَيْبّ فِيهَآ 4 وقال : ذَالِكَ بان اق ال في 
الق نهد على کل ی قدي وان 1 التناغة اة لا رتفا ور اله بف 
مَن فى لور 6» واناحي ل مداه عل بعت من ل الور إذ الغالب على 


الناس یم شون في ابو والیمث یکون لكل تن ا كا قال 


و ت ۱1 


اله عر وجل: : «واقسموا باه جَهَدَ أَيَمَيهِمَ لَا يَبَعَتُ بٿ آله من يموت ب وَعَدَا 
عَْهِ حَقَا ونارالاس ل يموت وعبارة موف : « وأ الله ر 4 
من يموت » تشمل کل من مات قبر أو أ قر ولعلّه اختار هذه العبارةً لشمولفی: 
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٤‏ كثيراً ما يأتي في القرآن تقريرٌ أمر البعث ببيان ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: التنبية بخلق الانسان رل مة» قال الله عر وجلّ: واولریر 
لسن نا لته ين توق هو خی مین ©) وَصَرَب لنا مَل وی 
حَلقَهُ قال من د حي لظم وهی تسج فل يُحيبا انر أنقأها أل مرق هو 
کل لق عَلِيدُ 4: وقال: « و هذى ینلع ُيده ھون له 
وه امن الأعل نی لسوت والازض موی کي »» وقال تعالى: 
تايها الاس إن و حلفتکر ین تراب نم ِن نطفو کم 
من عَلَقَو ته ر ين ولو غتر لقع وقال سبحانه: يوم تطوی آلسَمَاء 
كَطىّ الیل لل الڪ كنا بدانا ول حَلقي ده وعدا علیتا إن كا 
قولیرت 4 وقال: « َقعییتا بالق الاو بل هی لس ین علي ویر 
وقال تعال : اس آلو سان برد سی چ أ يك نطفهة م نمی یم @ 
ثم گان ن عَلَة قعلق فسوی وچ َل ین الزوجن کر وال وه ایس ذَلِكَ 
برع نت ألو . 
الأمر الثاني: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتهاء قال الله عر وجل: « وَتَرَى 
آلازض هَامِدَة فالتا یه الم هت وزنت وت ین کل تنج تهب 
بو بو الح وآنه نحي لبون أنه على کل سىء قدیر © وان لسّاعَة 
تیه لا ریب فما زار الله بت من فى اور وقال سبحانه: « وین اجه 


ر گر سب کر 


نلک تَرَى ویو رد انزلعا عَلَينا الماء هيت ورب رن ی أَحیاها 
لمحي الم موق انهء على کل ۵ شیم قلِيرٌ»» وقال : وخر ی من میت ورج 
میت ین لح ی الازض بح موب وگدیت عرّجُوت ۰ وقال تعاا * 


( وی رل مر > الكماء ب ما قر قانقرتا بو بده میا الك غر جور » 


سب قطف الحنى الدانی شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيرواني 


وتال وجا ( ورتا من السَمَا وم عبر ایکا پو جَنسووحَبٍ اتید 


”رط ي ور تا اک 


© والتّخل بای سوق ملع تمد ی لاد ایکا ہے بلدة میا كذَلِكَ 
لقزوخ». وقال تعال: ورالد یریل رح حشرا بت يَدَىَ ری حى 
دا فلت سَحابا فقاله سقته لیا بر ميسو فالتا به آَلْمَآءَ فَأَخْرَجِنَا به مِن کل 
مرت ذلك حرج تن لگ ند رورت 4» وقال: « وه ی أَرْسَلٌ 


صرق و 


ليح یی ابا قشفنه رل بک مسوا یکا لأر ضيغ موب کب لو 4. 
الأمر الثالث: التنبية بخلق السموات والأرض وهو أعظم من خلق الناس؛ 
قال الله عر وجل: « لَحَلقُ آلَمَوّت وَالأرض أُكبرٌ ین حلت الاس ولکن 
أکترالناس لا يَعَلَمُونَ4) وقال تعالی: « ول رن یی و مور 
والا سول یعون در عل أن يى الَو / بی ند على کلب شین فير 
وقال تعالى: « أَوَلَيِسَ ری حَلَقَ موت وَالأرض بقدر ع أن قَ یقلهم 
بلق وهو لح لیم 4 وقال تعالى: « وم یرو أن الله الى حَلَقَّ السَّمَوَتِ 
والازض قادر عل أن لق تلهم وَجَعَلٌ آهم أجلا لا ریب فیه فى لظلمون ل 


کفورا ». وقال: ( َنم أَسَدُ لا الما بها > الایات. 

۵ - البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع 
روج الثوايا والعنائية و اس ی كر ی 
وهذا هو الذي استبعده الکناز وأنكروه قال الله عر وجل: و بل بو أن 

جَآءَهم من ذز یه فقال آلکفرون هَندًَا ی د تیب أودا یت وگ با لت 
رَجِع بعد ی © ڌ عفتا ما تفص آوازش یام وعند‌تا کت حَفيظ 4 فن 
ات آنه عالم بکل ذَرّة من ذرّات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم؛ 
فیعیذها كا كانت فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنياء وقال 


كت 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني سس 


تعالى: « ولد قال إت هم رت آرنی کیف‌تخی الم و ال ألم تین ٠‏ قال ب 
لك تن قی “كل که ی ار فم رز ٿر أجِعل على کل 


»همود م 


جبل من جزء! 5 هن لک سيا وغل أن الله عریز کم ۰4 والعنی کا 
ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع 
الطيورٌ الأربعة وخلط لحومّهاء وجعل على کل رأس جبل منها قطعة» ثم 
دعاهن فتجمّعت أجزاءٌ كل طائر» حتى عادت الطيورٌ على ما كانت عليه 
وأتت إليه سعياً. 


م د برد سم 


وقال تعالى: 0 ا ار َهُمْ يُورَعُونَ © حن ذا ما 


ی و عهم و هم وجلودهم یما اوا يَْمَلُونَ © ولو 
ِجلودممیم شودتم مه ی مت َء وهو خلقکم ول 
مر وه َون ج وما گر کون أن ہد یکم دک ول ابص زگ ول 
جلود کم وکن تشن أن آله ریما کا تعر وه گر کر ری 
تشر بزتگر ادنکر ضحم م ین ارين » وهذه الآياثٌ تدلّ على أن 
الأجساد التي في الدنيا هي التي أعيدت وشهدت الأسماع والأبصارٌ واللود 
بالمعاصي التي عملها أصحاتها 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى: « یوم نیم عل آفوههم ونکلما يدم 
تنب آزجلهم يما انوا یکیبون » وقوله تعال: « یوم تشد عَلَيِمْ ألستتهم 
وایپ مرجم بِمَاكانُوأيَعْمَلُونَ4. 

عل ذلك من ا حدیث 8 جل الذي أوصی نه إذ مات 
أن يحرقوا جسده ويّرموا جزءاً من رماده في الب وجزءاً منه في الب فأمر الله 
عر وجل البحرٌ بأن جرج ما فیه والبرّ بأن يحرج ما فیه» حتى عاد الجسدٌّ كما 


کان» والحديث رواه البخاري (۷۵۰7)» ومسلم (۲۷۵۲) من حدیث أي 


هريرة او . 


- قوله: « وأنّ الله سبحانه وتعال ضاعّف لعباده الومنین اسَنات» 
وصَمَحَ هم بالتوبة عن كبائر السیتات. وعَمَرَ شم الصَّعْائْرٌ بالجتناب الكبائر 
وجعل من ل نب من الكبائر صاثراً إلى مَشْيَيِه ( إِنَّ آله لا يَغفرٌ أن مُشَرَكَ يم 
ويَغْفِرٌ مَادُونَ دك لمن ما2 »». 

ل ی یر ی 
عدله أله تجري على السيّئة مثلّهاء قال الله عر وجل : من جَاءَ بالحسكة فله. عشر 
امالا ومن جا ء اسيع قلا جُرَى الا مثلها وهم لا يُظَلَمُونَ 4 وقال: « من جاء 
یت ی ی م بالسَيَعَة فكت 
جوم فى ال رورت لا ما کش تون وقال: « مَن جاءبلحَسَتة 
قله حو ی ومن جَآءَ السَيَعة قلا جْرَى آلذیرت عَينُوا لیات لا ما كانُوأ 


ت 


ے9 


يَعَمَنُورت 4 وقال: e‏ 
سبع متا فى کل بو یاه بو ب واه ضیف لمن یاه وآ له ویع عَلِيدٌ 4 . 
وقال: من دا یی قر آله ۱ َد آضعافا كَجيرَة 4 
وقال ي « كل عمل ابن آدم ادف اة بعشر اماها إل سیر 
عه قال آله عر وس + إلا الصوم فإنّه بي وأنا آجزي به . ..» احدیث» رواه 
مسلم (۱۱۵۱) من حديث أي هريرة اليكئه. 


وفي صحيح البخاري )16٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس فا نها عن 


© وه 2 هم ۳3 1 1۳ 
في سرح ب ل ١‏ 


ی يكل فیما يرويه عن ربّه عزَّ وجل قال: « إن الله كتب الحسنات والسيّئات» 
ثم بن ذلك» فمّن هم بحسنة فلّم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى 
ا ا ل 
وا اا ۳ 

ومن فضل الله وإحسانه أنَّ العبدٌ إذا كان یعمل أعمالاً صال جد وشغله 
عنها مرض أو سفر كتب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما کتب له في حال 
صسته واقامته؛ لقوله 2: « إذا مرض العبدٌ أو سافر کتب له مثل ما كان 
يعمل مقياً صحيحاً » رواه البخاري (۲۹۹۲) عن أبي موسى لتنذ. 

۲ الفرق بین الكبيزة والصغيرة أن الکبیرة هي ما جُعل له حذ فى الدنی 
أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك. والصغيرة ما 
ل كن کذلك. 

والکباثر تُكمّدُها التوبةٌ؛ قال لله عر وجل: « قل ادى ین رف 
عل یوخ لا تفتطوا ين رخ ان أله يعفر لوب جییشا" نهد هو الْعَفُورٌ 
آلرجم 4» وقال تعال: «وآلثیت لذا وا فجقةا وه ار 
َآسْتَعْفَرُوأ لِذنُويهِمَ تن یر لو إلا آله وم يروا عل مَا فعلوا وه 
مورک 4 وقال تمال: یلیرت ماوت 
زبکم أن یکفر عدکم سَيكَاتَكُمْ ود خلکم جع ری مِن ها الأتهر). 

وللتوبة التصوح شروط ثلائة: 

الأول: أن یقلع عن الذنب بأن یت رکه ویبتعد عنه. 

الثاني: أن یندم على ما مضى من فعل الذنب. 


وگو 


تسب قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبروان 


الثالث: أن يعقد العزم على أن لا يعو إليه. 

وإذا كان الذنب يتعلّق بحقوق الآدميّن فيُضاف إلى ما تشرط رابع؛ 
وراك - ی زد كانت أبراد. رسيتي ها اذا كانت 
ين عليهم؛ ونحو ذلك» قال اله عز وجل : « وَتوبوأ إلى آله یا 

يه ویو ت لعلو تفر خورت»» وقال : وف لین كَفَروا إن نت 
هُم ما قد لت والآيةٌ تدل على أنَّ الکفر وهو أعظمٌ الذنوب يغفره الله 
بالتوبة منه» والانتهاء عنه. وكل الذنوب دون هذا الذنب فهي آوق بالمغفرة إذا 
تیب منها. 

والكبيرةٌ إذا كان ما حدٌّ في الدنیا وأقيم على من ارتكبهاء كان ذلك کار 
لهه لأن إقامة دود عند آهل الشنّه واباعة فيها جر التّقض» وفیها 
أيضاً الجر ن أقيم عليه الحد وغيره عن فعل تلك الكبيرة» وید لذلك 
حديث عبادة بن الصامت قنيِدة: أن رسول الله قال وحوله عصابة من 
أصحابه: « بایعونی على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا آولادکم. ولا تأتوا ببهتان ‏ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في 
معروف» فمن وفی منكم فأجره على اله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فئوقب 
به في الدنيا فهو كمّارةٌ له» ومّن أصاب من ذلك شيئاً ثم سره الله فهو إلى الل 
إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك » رواه البخاري (۱۸)» 
ومسلم (۱۷۰۹). 

۳ الصفاه نکر بالأعمال الصا ة باجتاب الکباش,قال الله عر وج 
«ن یبوا کبایرما نون عنه تک عدکم سياد ا ۳ 

وروی مسلم في صحيحه (۲۲۸) عن عثمان بن عفان اة قال: سمعت 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني SIF‏ 


رسول الله ل يقول: « ما من امرئ مسلم تحضره صلاةٌ مکتوبة حن 
وضوءها وخشوعها وركوعها لا كانت كمَّارةً لا قبلها من الذنوب ما میت 
كبيرة» وذلك الدّهر كلّه ». 

وروی مسلم اشا (۲۳۳) عن أبي هريرة لكئة: أن رسول الله کل كان 
یقول: « الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكّرات ما بینهرٌ إذا اجتبت الکبائر ». 

والصغيرةٌ تضخم وتعظم إذا أُصِرّ عليهاء والكبيرةٌ تتضاءل وتتلاشی إذا 
تدم على فعلهاء كا قال ابن عباس ظَقعا: « لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة 
مع الاستغفار ». 

4 - إذا مات المسلمٌ مرتكباً كبيرة لب نها ف أمره إلى اله عر وجل» 
إن شاء عّبه وان شاء عفا عنه؛ قال الله عز وجل: : إن الله لا یغفرآن شرك بم 
وَيَغْفِرٌ مَا دون َلك لمن يَشَاء ومن يُشَرِك بان قَقَدِ أفترئ نما عَظِيمًا 4» وقال: 
« إن آله لا فر أن رك به یرما فورت الك لمن یشم وَمَن بشرك بال 
فَقَنَ صل صَلَادُ بَعِيدًا 4 » وقال و في حديث عبادة بن الصامت الذي تقدّم 
قريباً: « ... ومّن أصاب من ذلك شيئاً ثم سره الله فهو إلى الله إن شاء عفا 


عنه» وان شاء عاقبه ». 


٠‏ قوله: « ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيانه» فأدحله به جَننّه 
قم يَحْمَلَ مققال در يرا يره » ويُخرجُ منها بشفاغة اي يكل من شَّفَعَ له 
من آهل الكبائر من امه . 


۸ سس قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


من ارتکب کبيرة وتاب منها تاب الله علیه» ومّن ارتکب كبيرةً ومات من 
غير توبة فأمرٌه إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذَّبه كما قال الله عر وجل : 
« إن أله لا يعفر أن بفرك بم وَيَعْقِرُ مَادُونَ دَلِكَ لِمَنِيَسَآء 4 والذين يدخلون 
الناز صنفان: 

أحدهما: الکقاں وهؤلاء یقون في النار آبد الآباد. لا سبيل ۳ إلى 
الخروج داب اله عر وجل: و حرم ال عليه 
الْجَنة وم ما للظلمیرت م ین نار وقال: إن له لا يغفر أن مرك 
0 

والصنف الثاني: مسلمون عصاة وهولاء 15 دخلوا الناة عدر ا فيها عل 
قدر جرمهم» ثم يخرجون منها بها عندهم من الایمان وشفاعة الشافعين» قال 
رسول الله تياة: « يُدخل الله آهل الجحنّة الجن دحل مَن یشاء برمته» ويُدخل 
آهل النار الناره ثم يقول: انظروا من وجدتّم في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
یمان فأخرجوه. فيُخْرّجون منها حم قد امتحشواء فیلون في مر ال حياة أو 
الحياء فينبتون فيه كما تنبّت الحبّة إلى جانب السّيل» ألم تروها كيف تخرج صفراء 
مُلتوية؟ » رواه البخاري (۲۲) ومسلم (۳۰۶) من حديث أبي سعيد الخدري 


الفح 
وکین . 


وقال رسول الله و « لكل نی دعوة مستجابة» فتعجّلٌ كل تب دعوب 
وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمّتِي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
من مت لا يُشرك بالله شياً» رواه البخاري (4 63۳۰ ومسلم (۳۳۸)- واللفظ 
له من حدیث أبي هريرة لَد. 

1 4 ا مہ ٠‏ 2۶ 

وأحاديث الشفاعة في خروج العُصاة من النار متواترق وا ما جاء من 


قطف الجنى الداني شرح مقَدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني KF‏ 
ذكر الخلود في النار لبعض الخصاة» کم في قوله سبحانه وتعالى: « وَمَن یت 
مُؤْيكا تیدا فَجَرَآوُهْ جهنم حلا فپا وَعْضِبَاللَّهُ عليه ولعتهء وَأَعَدَ لَه عَذابا 
عَظِيمًا4» وكا في قوله يَكِ: « من تردّى من جبل فقتل نفسّه فهو في نار جهنم 
يتردّى فيها خالداً حُلَداً فيها بدا ومن تحسّی شنا فقتل نفسه» فسمّه في يده 
يتحسّاه في نار جهنّم خالداً حُلدا فيها بدا وکن قتل نفته بحديدة» فحديدثه 
في يده بجا بها في بطنه في نار جهنم خالداً لد فيها أبداً » رواه البخاري 
امار ا ی » فإ ذلك الخلوة خلوة 
غير عاية؛ لأ كل ذنب دون شرا تحت مشيئة اه اقلا 0 لله 
يَغف رن تراك يم ویغور ما دون دك ما2 » 


۸ - قوله: « وأنَّ الله سبحانه قد لی اة فأَعَدّها داز خلود لاولیائه 
وأكرّمهم فيها بالتظر إل وَجُهه الكريم» وهي التي خبط منها آكم نيه وخلِيقته 
إلى آرضه بها سبق في سابق علمه وحَلّق النَارَ فأعَدّها دار خلود بين کر به 
واد في آباته وكثبه ورُسلِه» وجَعَلّهم تحجویین عن ری ». 

١‏ الح والنَارُ مخلوقتان موجودتان الآنء أعدّ الله ان لأوليائه 
وأعدّ النَارَ لأعدائه» فمن الآيات التي فيها إعداد الجحتة لأوليائه قوله تعالى: 
$ وَالسبقُوت الأولُونَ ین هرن وَالأنصَار وَالذِينَ أتبَعُوهم يإِحسنٍ 
رت آل عم وا عن اعد کج تمتو رى ها نیز دين في 
بدا ذَلِسَأَلفَوَ عم 4 وقوله: وَسَارِعْوَا إل مَغفرویّن ژتکم وج عَرْضْها 
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نسم وت وَالأرضٌأَعِدَت لِلْمُكقِينَ». وقوله: « سَابقوا ل مرن ریگ و وَجنة 
عرسا كرض آَلسمَاء وال رض اعت لذي منوا باه وس 4. 

ومن الایات التي فيها |عداد النار لأعدائه قوله تعالی: « وت 
َلْمُتفِقِينَ وَآلْمُتَفِقَتِ والمشرکین وا تشترکت الشات بان م ظرى الکو" 
علوم در آله ءوضب آل علوم ولعو وعد لهم حه وسات مص 
« اتقو ارآ عدت ورين 9 : « فاقوا آلار نی وَقُودُهَا 
لاس وَالْحِجَارة ' اعدف للکفرین 4 007 من ال لکون النة والتّار 
موجودتین الآن حدیث ابن عباس فته في صلاة الکسوف. وفیه: « قالوا: يا 
رسول افه!رآیناكتناولت شاي مقاماك» ثم ریناك گنفت ٠‏ قال 25 ۲ 
ری ات فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورك 
النار» فلّم أرَ منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيثٌ أكثرٌ أهلها النساء . .. » الحديث» 
رواه البخاري (۱۰۵۲) ومسلم .)٩۰۷(‏ 

وأا ما جاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من تم لا خلقان إا يوم القيامة؛ 
أن خلقهها قبل ذلك عبث. حيث تم تبقيان مدّة طويلة دون أن ينتفع باب 
اخ وقزة أن ت وا ار ابلك لوطلاو ر 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على حَلْقَهها ووجودها قبل 
يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريباً. 

الثاني: آن وجوة الجنّة فيه ترغيبٌ مها وتشويقٌ إليهاء ووجوة النار فيه 
تحذير منها وتخويف. 

الغالك: له قد جاء في نصوص الكتاب والسنة عاد عل صن أ 
الانتفاع بنعيم الم قبل يوم القيامةء وما يدل على التضر بعذاب النار قبا (122 
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القيامة: قال الله عز وجل في آل فرعون: سور عفر و 
و تقوم ألسّاعَةٌ لوا ءال فرعو أَسَدَّ الاب 4 فالاية تدل على انبم 
يُعذّبون في النار وهم في قبورهم» وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أَشد. 

وأا الجن فقد جاء في الحديث أن أ آرواح الشهداء في أجواف طير مُحضرء 
ها قناديل معلّقة بالعرش» تسرح من ال نة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» رواه مسلم (۱۸۸۷) عن عبد الله بن مسعود يتيك وروی الامام 
أحمد في مسنده (۱۵۷۷۸) عن الامام الشافعي عن الإمام مالك عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن الي كك قال: « إن 
سای طا يحلل فى شبجر ا حتی پرجعه اه تبارك رصان ال جسده 
يوم يبعثه »» وهو حدیث صحيح في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
الذاهب المشهورة لأهل السثة قال الما ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز 
وجل : « ولا محسین آلنرینفیلو نی سيل نم 7 َل یه عند رتم يُْرَقُونَ4: 
« وقد رُوّينا في مسند الامام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مزمن بان روه 
تكون في الجنّة ترح أيضاً فيها وتأكل من ثرارهاء وترى ما فيها من النّضرة 
والس ور و افد ها اعد الله ها من الكرامة» وهو باسناد صحيح عزيز 
عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمّة الاربعة أصحاب الذاهب المبّعة » ثم ذكر 
سخ اديت ومتته: 

وني حديث البراء بن عازب له الطويل في موعظته مي عند القبر الذي 
یلد قال في المؤمن: « فآفرشوه من امه وألبسوه من الحنّة» وافتحوا له باب 
إلى اه قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء وسح له في قبره مد بصره »» وقال 
في الکافر: « فأفرشوا له من الا وافتحوا له باباً إلى التارء فيأتيه من حرّها 
وسّمومها؛ ویضیق عليه قبرّه حتی تختلف أضلاعه » وهو حديث حسن» 
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ل ا 


رواه أحمد في مسنده .)۱۸٥۳٤(‏ 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة» وهذه الأدلّة تدل 
على أنَّ المؤمنين یعون في قبورهم» والكافرين يُعذّبونَ فيهاء والنَّعِيم 
والعذابٌ يكون للأرواح والأجساد. 

- الجنّة الا باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الجنّة منَكّمون فيها إلى 

خیرات والكمار لبون ني انار إلى غير نهاية» ومن الآيات التي جاءت في 
بقاء ات وخلود أهلها فيها قول الله عر وجل: و وبق رٍأأذيت تسوا ولو[ 
لصَّلِحدتٍأَنّ ف جَنْسوِجَرِى. من تا ۳۳ اد ژرقو مب ین مرو رز 
الوأ مدا الى ژزقتا ینف a 2 E‏ وله فِيهآ ازوج مطهرة و 
فيهًا خلدورت 4 وقوله: ( ِن الین اما وَعَيلُوا للحت گات ٽ هم جَنتْ 
لْفرَدَوْسِ ئرل حَلِدینَ فا لا يَبَقُونَ عا حِوّلةً 4 وقوله: رت مق فى 


ر 9 م 


جَنمو وعیون 9 o‏ 0 ما ق ی 7 


۳ ۲ و عاك المتطكمي یتفر عد أثرئة ج جر 
عند رم جَنتَ عَدَنٍ ری من یبا لأر کین يآ اند وی اه عب 
ورضوا نهد من حَتِى ره 4. 

ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الکفار فيها قول الله ع 
وجل: « وَآلَذِينَ کفروا وکذبوا بای بت صحب انار ر هم فيا حَلِدُونَ » 
وقوله: : وما هم كرِحِينَ مِنَ آلثار > وقوله: ‏ يُرِيدُورت أن جوا ین ار 
وَمَا هم رجت مب لمتشا يق وقوله: « قَمَا تنفعَهم شُفعة 
آلشفون > وقوله: « وین کفروا لهم ار جَهَكْمَ لا يُقَطَى عَلَيْهِمْ قَيَمُوتُوأ ولا 
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وه و موو - 


فف عتهم ین عَذَابهَاً لت زی کل فور وقوله: « إن ین قروا 
وظلموا لم یکن الله فر لهم و 1 دم ری © رل ریق جهن کین فپ 
با وَكانَ ذلك على الله تسیا > وقوله: « وَمَن يَعَص الله سول نله تا 
جهن کین فآ بدا » وقوله: ۳ 
رین فا نها لا دون وا ولا تس 4 وقوله: « إن لین کفرواً ین 
الکتوالمشرکن نی کار جهن کین فيا تبك هم رد4 

وبقاءٌ الجنّة والتار وخلودٌ آهلهیا فيهما إلى غير نهاية لا يُنافي کون الله عر 
وجل الآخرٌ الذي ليس بعده شىء؛ لأنَّ بقاء الله عر وجل لازم لذاته» وبقاء 
الجن والنار وأهلهیا فيهما حصل بابقاء الله فماء وليس لما إا الفناء ولا إبقاء 
الله ها وقد تقدّمت الاشارٌ إل هذا عند قول الولف « لیس لاولیّنه ابتدای 
ولا لا خریته انقضاء » 

۳- قوله: « وهی ای هط منها آ5 م نيه وخلیفته إلى آرضه. بها سبق في 
سابق عليه »» هذا حد أقوال ثلاثة في الراد باه التي أهبط منها آدم إلى 
الأرض؛ وهو أظهرها. 

والقول الثاني: أئَّا جنة في مكان عال من الأرض. 

والقول الثالث: التوقف. 

وقد ذكر ابن القيم اخلاف وأدلّةٌ أصحاب القول الأول والثانی» وإجابة 
كل منهیا عا استدل به الاخره و پر جح شيئاً وذلك في كتابه حادي الأرواح 
ر الس ب سب 0 

فحيّ عل جنات عدن فایا منازلك الاو وفيها الخیم 
ولکتنا سبي العدو فهل ترى تعرد إلى آوطاننا ونسلٌم 


6 - رژية الزمنین ریم بابصارهم في الدار الاخرق هي أكبر نعيم يحصل 
لهم في دار انيم وقد دل على ذلك الکتاب وا والإجماع.» فمن أدلّة 
الكتاب قول الله عر وجل: « وجوه یمن نْاضِرَةٌ (چ إِلَ رهبا اظِرَةٌ4» وقوله: 
کا ڇم عن ريم مین زوو قال الشافعي مق« حجب هؤلاء 
في حال السخط دل على أنَّ المؤمنين يرونه في حال الرّصّى »» وقوله: لین 
أحستوا) 2 ی وا 4 الحُستى: ات والزيادة: الط ل وجه الله عر وجل 
فسّرها بذلك رسول الله يكلو کا في صحیح مسلم (۲۹۷) عن صهیب ليك 
عن النبی يك قال: « إذا دحل آهل الجنّة اه قال: يقول الله تبارك وتعالی: 
تریدون شيعاً آزیذکم؟ فیقولون: ألم تیّض وجومُّنا؟ أ تُدخلنا الجنّة وتنجنا 
من النار؟ قال: فیکشف الحجاب» ف عطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إلى 
رتهم عر وجل ثم تلا هذه الآية ین خسوا نس و44 

وقوله تعالی: « لا تذرکه البصر وهو پذرك ۳ 4 وهو 0 على 
إثبات الرژية بدون إدراك فهو يُرى ولا درك أي: لا تحاط به رؤية» كا أنه 
يُعلمُ ولا حاط به علًء ونفي الإدراك وهو أخصٌء لا يستلزم نفي الرؤية وهي 
ا 


تک 


وقوله: «وَمَا جاء مومی لِمِيقَتِنا مه رَه قال رب رن أُنظر لک قال 
ن يرن ولیکن آنظر إلى الْجَیل فان سر مکانهء قوف تربی لا تج رید 
لْجَبّلٍ جَعل, دكا وَكَرٌ مُوسَى ها 4 وموسی عليه الصلاة والسلام سأل 
لل أمراً مکنا و يسأله مستحيلاً» والله عزّ وجل شاء ألا يْرّى لا في الدار 
الآخرة؛ لان رؤيته أكمل نعيم يكون فيهاء وقوله: ( لَنَتَرَنى 4» أي: في الدنيا! 
وقد ذكر ابن القيم الله هذه الأدلّة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي 
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الأرواح (ص:۱۷۹ - ۱۸۲ ثم ذکر الأدلّة من السّنّهَ عن سبعة وعشرین . 
صحابيا وساق أحاديثهم؛ ثم ذکر الآثارَ عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

من أهل السّنّه والجماعة» وهي تدلّ على الاتّفاق والإجماع على ذلك من 
الصحابة ومّن سار على طريقتهم. 


9 « وأ الله تبارك وتعالى تيء بوم اقا لقيامة NE‏ 
لعرض لمم وَحِسَابهًا وعقویتها ویب وتُوضَعٌ وین لوَرْنٍ آغال لباب 
فمن ّت از تآولنك هم يحون تون صحایفهم بأعمالهم» فمن 
وي کتابه بیمینه فسوف باس جساباً سیر ومن ن و کتابه وراء ظَهره 
فأولئك یلو سعراٌ». 

١‏ -مجية الله عر وجل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات آفعاله» یفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد» والقول في الجيء کالقول في سائر الصفات. أنه على 
ما يليق باه من غير تکییف أو تمثيل» ومن غير تأويل أو تعطيل؛ قال الله عز 
وجا :8918 رب اناك صَفا ذاه قال ابن كير :فى تفسیر هذه الأیة: « 
يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيّد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من 
سل واحداً بعد واحد؛ فكلّهم يقول: لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي 
الوب إلى محمد ب فيقول: أنا اه أنا هاء فیذهب فیشفع عند الله تعالى في أن ' 
يأتي لفصل القضاء فيشمَّعُهِ الله تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات. وهي 
امقام المحمود كما تقدّم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرّبّ تبارك وتعال 
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لفصل القضاء كما يشاء» والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً ». 
وآولو العزم من الرسل المستشمّع بهم قبل نبيّنا محمد يك هم نوح 
وابراهيم وموسی وعیسی» ۳ الذکورون في سور الأحزاب والشوری 
في قول الله عر وجل: : وة اذا نَأل میقم ويلك زین نوج واه 
وموس وَعِيسى أبن ميم احا وتم ميقا یط وقوله: رع کر 
آلدِينٍ ما وَصی به وا ری ويا إِلَيكَوَمًا وَصَّيكَا به [تر هم وَمُوسَئ وَعِيسَىّ 
آن آقیموا الدِين ولا تقو أفيه 4. 
۱ العباڈ على الله فيُحاسيّهم على أعالهم. ٠‏ قال الله عر وجلّ: 
١‏ وَعْرِضُوا عل رك فلج جقثموتا کما حكر ول م مر وقال: «وَمن 
أَظلَمُ من آفتزی على ال کذبا وک N‏ بهم وَيَقَول امد 
توا کم یرت کدبوا عل زد تیت أل تة آله لس وقال: « وَوْضِعٌ 
لب فتزی مرن مین یا فيه ون یو ال هید آلحچتس لا 
يُكَادِرُ صغیرة و کی لا اما مرها با عم ار ولا یلم ولك 


sf 


أَحَدًا 4 وقال: : ما من اوو کته یه بیمییه © فَسوف اسب حسابا سما 


© وب ال أل 2۳ هرم @ فسؤف 
وا برا @ وَيَصَلْ سیم ۰4 وقال: « ومین تعَرَضُونَ لا فی نگم افیا 


سا و مدر ۶ کی وہ 


© ما من اروت کته يتريد یول موه را کید و6 ی كدت ف متي 

حسایية 62 فَهُوَ فى عیشة رّاضِمَةٍ صر فى جلو عبر و فطوفها کاۀ ي گرا 

و شا وا يمآ أسلقثز ف الام ایبد ی و من اوی کتبة, پمال 
له يو حِسَابيَة 2 با كانت آلْقَاضِيَة 

عق ع مال لك خی * هچ حُدُوهُ لوه چ ده یم 
تن مساو فا یفن و در 4 وقال: « یمین صد ر آلناس 
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ء لس ل بو 


شاک لو مهم چ فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ درو خير يرهم © ومن يَعْمَلَ مِعْقَا 
درا يرد ». 

وقال رسول الله كله « من حوسب عذّب قالت عائشة: فقلت: أوليس 
يقول الله: ١‏ فسَوف اسب حسابا پسیرا » قالت: فقال: إِنَّ) ذلك الْعَرْض» 
لا وا ب و رو اس اه سس شا 

۳ - نمی آعال الماح ی ی نجاء ومن خفت 
موازینه هلك. قال الله عر وجل: وضع ون الفط لو مه َل 
لم کفسن معا" ان کارت يقال حون م1 َك با 
خسرت € وقال: « ولَوزنْ وميا احَقْ فمن تقلت موازيئة: اوتتیلک هم 
آلْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفت موی وت ین یروا آنفپم بمَا كانُوأ بايا 
يَظْلِمُونَ 4: وقال: وای ل الطور فلا 5 اساب بَينَهُميَوْمَيِفِوَلَايَتَسَآءلُوَ 
@ فمن تقلت وزی وليك هم المُفلځُوت © ورن عفت موزيثة 
و ی ی و و مرن ثقلت 
موزینه ‏ فَهُوَن عِمِشَةٍرَاضِيَةٍ © وم من حفت موزیله. © فأئدء هَاوِيَة © 
ا ا یه 

وقال رسول الله كَلْه: « الطهور شط الإيهان» والحمد ا لله تما الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تاکن أو تملا ما بين السموات والأرض » رواه مسلم 
(۲۲۳). وقال رسول الله : « کلمتان حبیبتان إلى الرمن» خفیفتان على 
اللّسان تقیلتان في الیزان؛ سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم » رواه 
البخاري (۱۳ ۰۷۹ ومسلم (5195). 

والأعمالٌُ وان كانت أعراضاً فالله يجعلها أجساماً توضّع في الیزانه 
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والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعماله؛ فان 
سبحانه وتعالی عليحٌ بکل شيء. 

والوزن ىا يكون للأعمال يكون لصحائف الاعیال» كما في حديث البطاقة 
والسجلات. قال رسول الله يَة: « إن الله سيُخلْصٌ رجلا من مت على 
رژوس الخلائق يوم القيامة» فینشر عليه تسعة وتسعین سجلاً» کل سجل مثل 
مد البصرء ثم يقول: نکر من هذا شیتا؟ أَظَلَّمَكَ کَتبتي احافظون؟ فيقول: لا 
با وتا فون افك عدو نول لاجا رت 1 فقو ينع إن تاعفد 
حسنةء فا لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فیها: آشهد أن لا إله لا الله 
وأشهد أن مدا عبل الله ورس لت فيقول: احضر وزنك فیقول: یا رب! ما 
هذه البطاقة أمام السجلات؟ فقال: نك لا تُظلّم؛ » قال: : فقوضع السّجلآت في 

كقّة والبطاقة في كفّة» فطاشت شت السّجلات وثقلت البطاقت فلا يثقل مع اسم 
الله شيء » آخرجه الترمذي (77794) وحسّنه» والحاكم )57/١(‏ وصححه على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)٠١١(‏ 


ose توت‎ sew 


۰ - قوله: « وأنَّ الصَّرَاطً حَقّء يِجُورُه العبادُ ِقَدْرٍ أعمالهم؛ فناجُون 
اون في رجا عليه ين ار هم ووم بهم فاصم ». 

الصّراطٌ حق ثاب بش رسول الله يك وهو جس منصوبٌ على متن 
يك یم عليه المسلمون للوصول إلى اه على قذر أع اهم تمتو ر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالرٌيح» ومنهم من يَزحف زحفاًء ففي مج 
البخاري (1 ۰ ومسلم (۲۹۹) من حدیث أب هريرة الف وفیه: : « فیضرت 
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راط بين ظهراي جهن فأكون ول تن يجوز من سل بات ولا يتكلم 
يومئذ أخد اسل وكلام الرسل یومتذ: ل سلس وني جهنم 
كلاليب مثل شوك السّعدانء هل رأیتم سول السّعدان؟ قالوا: نعم قال: فبا 
مثل شوك السّعدان» غير اله لا يَعلمُ قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس 
بأعوالهم فمنهم من ی بعمله» ومنهم من يُخْردل ثم ينجو ». 

وني صحيح مسلم (۳۲۹) من حديث أب هريرة وحذيفة ا وفيه: 
«وترَل الأمانة وال حم فتقومان جني الصّراط يميناً وشمالاًء ویر أولكم 
کالبرق قال: قلت: بابي آنت وأمّي! أيّ شيء كمّرٌ البرق؟ قال: أو م تزوا إلى 
البرق كيف یر ویرجع في طرفة عین؟ ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير وشد 
لجال تجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائمٌ على الصّراط يقول: رب سلم سلم 
حتى تعجز أحال العباد حى ججيء الرّجل فلا يستطيع السب إلا زحفاء قال: 
وفي حافتي الصّراط كلاليب معلّقة مأمورةٌ بأخذ من أمرت به فمخدوش 
ب ومكدُوسٌ ف الثان». 

وفي صحيح مسلم (۲ من یت أبي سعيد الخدري لین وفيه: 
« ثم يُضرَبُ اسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: : هم سلّم سم 
قيل: يا رسول الله! وما الجسرٌ! قال: دحش مزلة» فيه خطاطيف وكلاليبٌ 
وحسك» تون جد فها نونك ال ها التعدان» ف 0 فیمر المؤمنون كطرف 
العين» وکالبرق» وكالريح» وکالطیر» وكأجاويد الخيل وکاب ا 
و خدوش مرسّل» ومكدوسٌ في نار جهثم ». 


ماء. 
مذ“ 
o2‏ 
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و 


۱ قوله: « والإيهانُ بِحَوْض رسول الله هت مه لَيَظْمَأمَن شرب 
وا لو 

أحاديث حوض نبينا وه متواترةٌ عن رسول الله كلد آورد البخاري 
يله في باب: في الحوضء من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر 
طريقاً من (7015-*210917» وذكر الحافظ في الفتح أنَّ الصحابةً فيها يزيدون 
على خسين صحابیّه ذكر خمسة وعشرين منهم نقلاً عن القاضي عياض» 
وثلاثة نقلاً عن النووي» وزاد علیهیا قريباً من ذلك. فزادوا على الخمسين 
صحابيًا (۱۱/ 10۸ -5754)» وأورد الإمامٌ ابن كثير في كتاب النهاية أحاديتٌ 
الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيًا (۲/ ۲۹ - 1۵ ذكرها بأسانيد الأئمّة 
الذين خر جوها غالباً. 

وما جاء في صفة حوض الب ل قوله وكلله: : « حوضي مسيرة شهر» 
اه وريه أطيبٌ من السك. وکیزاه كنجوم السماء» مَن 
ع ار با 
هر عو واه ا د 0 من الورق» وره آطیب من الاك 
وکزان کنجوم السات فمّن شرب منه فلا يظما بعده أيداً »: 

وفي صحیح مسلم (۲۳۰۰) من حدیث أب ذر لیذ وفیه: « یشخب فيه 
میزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين عن إلى 
آنه مزه اند باشامال ی واحل من الل 

ومن الناس من يذاد عن ورود الحوض» فقد روی البخاري في صحیحه 
۷7 ) عن ابن مسعود له عن ال قال: « آنا فطکم على الحوض؛ 
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۳ 


ولیفعَن رجال منکم ثم لیختَجنٌ دوني» فأقول: يا رب أصحابي! فیقال: 
e ay‏ 

والمراد و لاء ابابا فليلوة اوا يعن ميرت الى ا 
وقتلوا على آيدي الجيوش الظفرة التي بعثها آبو بكر الصدیق ل#يكئة لقتال 
للرتدین. ۱ 

والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعمٌ أن الصحابة رتذوابعد وفاة اي 
ب إا نفراً يسيراً منهم» وگیم يُذادون عن امحوض والحقيقة أن الرافضة هم 
الجديرون بالود عن حوض رسول الله ؛ لاتم لا يغسلون أرجلّهم في 
الوضوء» بل يمسحون عليهاء وقد قال رسول الله 3: « ويلٌ للأعقاب من 
النار» آخرجه البخاري )١70(‏ ومسلم ((۲۲) من حديث أب هريرة الوه 
وليست فيهم با التحجيل التي قال فيها رسول الله كيِّْ: « إن متي يُدعون 
يوم القيامة غرَّا حجلین من آثار الوضوء » أخرجه البخاري (175) من 
حديث أب هريرة ل#يكئ. 

وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أله من أهل السة وهو ليس منهم» بل 
هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابة» وهو حسن بن فرحان 
المالكي؛ نسبة إلى بني مالك في أقصّى جنوب المملكة» وقد كتب رسالة سيئة 
بعنوان: « الصحابةٌ بين الصحبة اللغوية والصّحبة الشرعية » زعم فيها أن 
الصحابةٌ هم المهاجرون والأنصار قبل الديبية فقط» وأنَّ کل مَن أسلم 
وهاجر بعد الخديبية أنه ليس له نصيبٌ في الصحبة الشرعية» وآن صحبتهم 
كصحبة المنافقين والكفار» فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله 
بء وني مقدّمتهم العباس بن عبد الطلب عم رسول الله يك وابنه عبد الله 
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ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن 
الصحابة أجمعين, كا آخرج أبا موسى الاشعري وأبا هريرة وخالد ابن الوليد 
وغبرهم عن لا تحصون وهو قول ُُدّث في القرن الخامس عشرء نم يسبقه إليه 
إلا شاب حديث الس مثله اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكميء ويا جاء في 
كتابه السييٌء إنكارٌ القول بعدالة الصحابة» وزعمّه أنَّ آکثر الصحابة يُذادون 
عن حوض الرسول بف ونه یم بهم إلى النار» وألّه لا ينجو منهم إلا القليل 
مثل همل النعم» و بهذا يتبيّن تمائلته للرافضة الحاقدين على الصحابة» وقد 
رددت عليه في كتاب بعنوان: « الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل 
حسن المالكي ». 

وما جاء في الكتاب يما يتعلّق بالود عن الحوض ما يلي: 

السابع: (أي من وجوه الرد عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
(ص:1۳): « ومن الأحاديث في الم العامٌ: قول ا ول في أحاديث 
الحوض في ذهاب آفواج من أصحابه إلى الثار فيقول الس يكل: (أصحابي! 
أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» الحديث متفق عليه» وفي بعض 
آلفاظه في البخاري: (فلا آری ينجو منكم الا مثل كمل الم 

فيآتي المعارض للثناء العام بهذا الم العام ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزةٌ وقد أخبر انى كي أله لا ينجو منهم الا القليل» وأنَّ البقيةٌ يؤخذون إلى 
الثار ؟! ». 

وقال عن هذا الحديث أيضاً (ص:14): « كما آخبر الب له أله لا ينجو 
من أصحابه يوم القيامة إلا القلیل (مثل همل النعم)» كا ثبت في صحيح 
البخاري ‏ كتاب الرقاق ». 
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وتاب عنه بان لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
0 عن أبي هريرة كا عن الیو قال: « بينا أنا نائمٌ فإذا زمر حتی 
ای دی ی م هلم فقلت: أين؟ قال: إلى 
ات وماشأنهم ؟ قال: | هم ارتُوا بعدك على آدبارهم القهقری» 
ثم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبینهم» فقال: هلم قلت: 
أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: ماشأئهم؟ قال: ام ارتدوا بعدك على آدبارهم 
القهقری. فلا أراه یلص منهم لا مثل همل النعم ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بينا آنا نائة) كذا بالنون للاکش 
وللكشميهني (قائم) بالقاف. وهو آوجه والراد به قیامّه على الحوض يوم 
القيامة» وتوجه الأولى بأنّه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة »» وقال 
أيضاً: « قوله: (فلا أراه ص منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين توا من ا لحوض وكادوا يَردونه فصّدُوا عنه »» وقال أيضاً: « والمعنى أله 
ره منهم إلا القليل؛ لأ الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره ». 

واللفظ الذي ورد في الحديث: «فلا أراه مغ منهم إلا مثل همل النعم » 
أي من الزمرتين المذكورتين في احدیث» وهو لا یدل على أنَّ الذين عُرضوا 
عليه هاتان الزمرتان فقطء والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ م يرد 
في الحديث؛ وبناءً عليه حكم على الصحابة حك عاماً خاطثاً فقال فيه: « وفي 
بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم)» فجاء 
بلفظ « منکم » عل الخطاب بدل « منهم » وبناء عليه قال: : «کیف تجعلون 
للصحابة ميزة وقد أخبر ال كل أله لا ينجو منهم الا القليل» ون البقية 
یو خذون إلى النار »» وقال: « كما أخبر النبي كل أنه لا ينجو من أصحابه يوم 
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القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» كما ثبت في صحیح البخاري - كتاب 
الرقاق!! »» وهذا كذب على الرسول که يحبر أن أصحابه ] ينج منهم 
إلا القليل» ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطاً لاعمداً. 

وأمّا ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يُذاد عن حوضه ناس من 
آصحابه وأنه يقول « أصحابي! » وی بعض الألفاظ « أصيّحابي! »» فيقال: 
« إِنّك لا تدري ما حدئوا بعدك »» فهو محمولٌ على القلّة التي ارتّت منهم 
بعد وفاة النبي ماف وقتلوا في ردتبم على يدي الجيوش الظفرة التي بعنها آبو 
بكر الصديق لتقنة). 

وأقول: إذا كان مصيرٌ أكثر أصحاب رسول الله م إلى النار» وأنّه لا ينجو 
منهم إلا القليل: مثل كمل التعم بزعم هذا الزاعم» فليت شعري ما هو المصير 
الذي یفک به المالكى لنفسه؟! 

نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. 

بل اد الحبة الشرعيّة بزعم المالكي ‏ تحصل لا للمهاجرين والأنصار 
قبل صلح الحُديبية» ومّن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمه» وعلى هذا فان 
قوله: إل لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل كمل العم وان البقيّة يُؤخذون 
إلى النار» يكون المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية» فإذا كان أصحاب 
رسول الله 285 الذين هم خير هذه الأمّة لا يَسلّمون من الناره فّن الذي 
سل منها؟! 

بل إن اليهود والنصارى ١‏ يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثلّ هذه 
المقالة القبيحة. 

وهذا یب لنا منتهی السوء ء الذي وقع فيه المالكي» وإِنَّ من ب بسمم أو يطل 
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على کلامه في الصحابة ينّهمه في عقله أو يستدلٌ به على منتهی شبثه وحقده 
عل شير هذه الأ لا سيا زعمه أن العتاس ب عبد الطلب را عبد الله 
ظ6 ليسا من الصحابة» وزعمه أنَّ أكثرٌ الصحابة الا قليلاً منهم مثل همل 
النعم یو خذون إلى النار! 
وأیضاً إذا كان آکثر الصحابة إلا قليلاً مهم يُؤخحذون إلى النار في زعم هذا 
و ا ة إلا عن طریق الصحابة؛ 
هم الواسطة بين الناس وبين الرسول يي فأيّ حق وهدی يكون بأيدي 
المسلمين؟ فاد القدح في الناقل قدحٌ في المتقول» قال أبو زرعة الرازي المتوق 
سنة (174ه) عله: « إذا رأيت الرجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله 
يكل فاعلم آله زندينٌ؛ وذلك أن رسول الله يل عندنا حن والقرآن حقٌ» ول 
دى إلينا هذا القرآنَ والسئنَ أصحات رسول الله بف وإِنَّا يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة» وال جرح بهم آول» وهم زنادقة ». 
الكفاية للخطيب البغدادي (ص:9 5). 
وسأكشف أباطيلّه الأخرى التي اشتمل عليها كتابه « قراءة في كتب 
العقائد » وأدحضّها إن شاء الله تعالى في كتابي: « الانتصار لأهل السنة 
والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ». 


۲ - قوله: « وأنَّ الإهانَ تول باللّسان» وإخلآصٌ بالقلب» وعَمَلٌ 
باحوارح» يزيد بزيادة لاعبای وینقض بتتصها فیکون فیها التقض وب 
ریات ولا يَكْمُلٌ تول الإيمان لا بالعمل» ولا قول وعَمَلٌ الا نة ولا قول 
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وَمَل ونه إلا واه لسن واه لاايكفرٌ اح بّنب من أهل القبلّة ». 

۱ - الایان عند أهل ال وامماعة كالب من اعتقاد بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الثلاثة داخلةً عندهم في مُسمّى 
الإبهان» قال الله عر وجلّ: ظ نما َمُوّیئورت نی لا در له وجلت فو 
ودا تت عم ماس ام يما وَعَلَ ریم یت و کون @ اأزيت يُقِيمُوت 
الصَلَوةَ ويا ررَقَهُم يُمفِقُونَ © اولتباک هم لْمُؤْيئُونَ حفا هم دج عِندَ 
رهم وَمغفِرة ورزق ريم 4» ففي هذه الآيات دخول آعمال القلوب وأعمال 
الجوارح في الایمان. 

وروی مسلم في صحيحه (۵۸) عن أبي هريرة ليقي قال: قال رسول الله 
كِ: « الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلّها قول لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحياءٌ شعبة من الإيهان »» فقد دل 
الحديثٌ على أن ما يقوم بالقلب واللّسان والجوارح من الایمانه وأا ما جاء في 
القرآن من آیات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الامان» كما في قول الله 
عر وجل: ِن اين اموا ولو الص لح کات هم جک ت هروس بل 
وقوله: ‏ ارت ألذينَ منوا ولو للحت وتیل هر یر ی 4» وقوله: 
« نیرت نامتُوا یلوا A‏ اکن وا 4 فلا یدل 
العطف على عدم دخول الأعمال في مسمّى الایمان» بل هو من عطف الخاص 
على العام؛ وذلك أن التفاوت بين الناس في الایمان یکون غالبا لتفاوتهم في 

الأعمال» وني الأقوال أيضاً؛ ان القول عمل اللّسان» بل ام يتفاوتون فا 
يقوم بقلومهمء قال الحافظ في الفتح )55/١(‏ نقلاً عن النووي: « والأظهرٌ 
المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة التظر ووضوح الا وهذا كان ین 
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الصدّيق أقوى من یمان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشّبهة» ويؤيّده أن کل أحد 
یعلم أنَّ ما في قلبه یتفاضل حتى اه يكون في بعض الأحيان الایمان أعظم 
يق وإخلاصا ووا منه في بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها ». 

۲ الذین أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلة في مسمّى الایمان طائفتان: 
المرجئة الغلاة» الذين يقولون: إِنَّ کل مؤمن كامل الایمان» وأنّه لا يضر مع 
الایمان ذنت» ىا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول من أبطل الباطل» بل هو 
كفر. 

ومرجتة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة» الذين قالوا بعدم 
0 الأعمال في مسمّى الإيهان» مع الفتهم للمرجئة الغلاة في أنَّ العامي 

تضدٌ فاعلهاء وه یُواحذ على ذلك ویْعاقب» وقوطُم غير صحیح؛ لأر 
إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم» وإلى ظهور الفسق 
والمعاصي» کما في شرح الطحاوية (ص:1۷۰). 

"_الإيانٌ يزيد بالطاعة وينقصٌ بالعصية فمن أدلّة زيادته قول الله عز 
وج[ فيط نما الیو رت لین اد ذکر آله وجلت فلوم ولذا لت علجم ينمه 
كمسا وَل تون تون وقوله: ام اأذيرت َامَعُوأ قرَادتَهُمَ یا 
هم يَسْعَبَشِرونَ 4 وقوله: « هو ی آنزل آلشكية فى قُلُوب لین لعَزدادُوأ 
ینک يمي 4 وقوله: « الین قال لَهُمُ لاس إِنّ الاس َد جَمَعُواْلَكُمْ 
خفوهم فرادهم یمتا 4: وقوله: : ارا ال 


م لے 


وَعدنا الله د وَرَسُولَهُ: وصت قآ وَرَسُولَةُه وَمَازادهم إا [یمتا وَتَسَلِيمًَا EL‏ 


فلغي 


ومن أدلَّة نقصانه قوله كلِ: « من رأى منکم منكراً : ره ه بیده فإن ۸ 
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يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك آضعفت الایمان » رواه مسلم (۷۸). 

وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج مَّن في قلبه مثقال ذرّة من یمان من 
النارء رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۲ ۰) من حديث أب سعيد الخدري 
لك وحدیث وصف التب و للنساء بان ناقصات عقل ودین» آخرجه 
البخاري (۳۰4) ومسلم (۱۳۲). 

قال الحافظ في الفتح (4۷/۱): « وروی - يعني اللالكائي - بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثرٌ من ألف رجل من العلاء بالأمصان 
فا رأيت أحداً منهم يختلف في أن لین تول وعملٌ» ويزيد وینقص. وأطْنب 
ابن أبي حاتم واللألكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جع كثير من الصحابة 
والتابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل 
ابن عياض ووكيع عن أهل الستّة والجماعة ». 

6 - الإسلامٌ والایمان من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذکر فرّق بينهما في 
المعنى» وإذا أفرد أحدّهما سمل المعنيين جيعاً؛ قفي حديث جبریل الشهور 
الذي جُمع فيه بين الإسلام والإيهان» نا شتل عن الإيهان فسّره با پناسب معناه 
اللغوي» وهو الأمور الباطنة» بقوله: « أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتبه ودُسله 
واليوم الآخر والقَدّر خيره وشرٌه » ولا ئل عن الإسلام فسّره بها يناب 
معناه اللغوي» وهو الأمور الظاهرق بقوله: « أن تشه أن لا إله الا الله وأن 
محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وت البيتَ 
إن استطعت إليه سبيلا ». 

وإذا كر الإسلام غير مقترن بالایمان كان معناه شاملا للأمور الظاهرة 
والباطنةء وكذا إذا أفرد الإيهان عن الاسلام» فإلّه يشمل الأمور الظاهرة 
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والباطنة» وهذا من جنس لفظ: « الفقير والمسكين » و« البر والتقوى »» وغير 
ذلك. 

° - لا بد في الایمان من اجتماع الأمور الثلاثة: : الاعتقاد والقول والعمل» 
فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل وکل قول وعمل لا ب أن يكون ب 
لقوله و في الحديث: « نا الأعالٌ بالات وإِنَّا لکل امرئ ما نوی » 
آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

واجتماع القول والعمل واليّة لا يكون نافع إلا إذا كان على ال لقوله 
ع : : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه وفي لفظ 
لسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ». 

7 - قوله: « ولا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القبلة »: إذا جحد المرءٌ واجبا 
عُلم وجوبّه من لین بالضرورة کالصلاة والزكاة والصیام واححج؛ فائّه یکش 
وکذا إذا جَحَد تحريم ما غلم تحریه من الدّين بالضرورة» کشرب الخمر 
والزنا ونحو ذلك فإلّه يكفرء وأما إذا فعل شيئاً من الكبائر غير مستحل اه 
فعند أهل السُنّ أله يكون مؤمناً ناقض الإيهانه وإذا مات من غير توبة فأمره 
إلى الله إن شاء عذَّبه وان شاء عفا عنه وإذا عذَّبه فل لا يخلده في النار 
وذلك بخلاف قول المعتزلة واخوارج القائلين بخروجه من الإيان في الدنياء 
وبتخليده في النار في الاخرة. 


۲۳ ار : « وا الشهداء أحياء عند ریم یرون وآزواخ أهل السّعادَة 
مر ور مه ع 


باقية ناعمة إلى يوم ببْعّثون» وأرواح آهل الَّقَاوَةِ مُعدْبَةٌ إلى یوم الدّين ». 
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قال اله عر وجل: 3وک مس لین وی سب موی ٿا بل أَحَيَاءٌ عد 
رهم يُرْرَقُونَ 4» وقال: « ولا د ولوا ِن یل فى یرل موٿ بل یاه 
ویکن لا تَمْعْروت » وهذه الحياةٌ حياةٌ برزخيّة حقيقية لا بعلم کیفیتها إل 
له عر وجل» وجاءت ال مين أرواح الشهداء في أجواف طير خض 
وت أرواح المؤمنين على صورة طير» ون الوم يفرش له من الجن فح له 
باب إلى الجنةء ويأتيه من روحها وطيبهاء ويْفْسَحٌ له في قبره مد بصره» وان 
الكافرٌ فرش له من النار» ويح له بابٌ إلى النارء ويأتيه من حرّها وسَمومهاء 
ويضيقٌ عليه قرّه حتى تختلفت فيه أضلاعه» وقد تقدّم یراد هذه الأحاديث 
وتخريجُّها عند قول ابن أبي زيد: « وان الله سبحانه قد خلق اه فأعدّها دار 
خلود لأوليائه» وأكرمّهم فيها بالتظر إلى وجهه الكريم ». 


٤‏ - قوله: ٠:‏ وأن امین ون في بوهم وي شألون. ١‏ < یکت له ازير 
ءاموأبالقول ألكٌابتف يوه ایا ون اه 4». 

الناس یفتنون في قبورهم ویمتحنون. فيثبّتٌ الله الذین آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنیا وفي الآخرة» وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسوال في 
فروى البخاري في صحيحه (87) عن فاطمة بنت النذر عن أسماء» عن 
عائشة في قصة صلاة الكسوف, وفیه الي يك قال: : « ما من شيء ۸ أكن 
ريه ا ريه في مقامي؛ حتى اله ولا أرحي ال کم فنون في قبوركم 
مثل أو قريباً - لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ من فتنة المسيح الدجالء یقال: 
ما علمّك بهذا الرّجل؟ فأمّا المؤمن أو الوقن لا أدري بايا قالت أساء - 
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فش لد هو مد هو رسرل الله جا بالات راف تهنا رابخا هر 
محمد ثلاث فیقال: تم صالاء قد علمنا إن كنت لموقناً به» وأما النافق أو 
الرتاب ‏ لا آدري أيّ ذلك قالت أساء - فیقول: لا أدري» سمعت الناش 
یقولون شيئاً فلّه ». 

وروی البخاري في صحیحه (41۹۹) عن البراء بن عازب #قئة: أن 
رسول الله اة قال: « المسلمٌ إذا ئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله» فذلك قوله: ( یت آله ازيرت ءَامَنُوأ بالقوّل آلثابت فى اوه 
ألدّنْيًا قف ۳ (. 

وني مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء ب بن عازب ليد في الحديث 
الطويل (۱۸۵۳). وفيه: « فيأتيه ‏ أي الومن - مَلکان فیجلسانه» فيقولان 
له: من ربّك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله وَل ». 

وه « ويأتيه - أي الکافر - مَلکان فيجلسانه فقولا له من رلك 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بُعث فیکم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! ». 

وني مصتّف عبد الرزاق (7۷48) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: 


و هس 


آله مع جابر بن عبد الله يقول: « إن هذه الأمَهَ تلف قبورهاء فاذا دخل 
الومن قبرهة:وترل عنه آصحابه» تاه مك شدید الانتهار فقال: ما كت تقول 
في هذا الزجل؟ فیقول الومن: أقول لنّه رسول الله َيه وعبده» فیقول له 
الَلَّكَ: اطَلعْ إلى مقعدك الذي كان لك من النار» فقد أنجاك الله من وأبدلك 
مكاثة مقعدك الذي تری من اس فبراهما كلها فیقول الومن: ار شر آهلل؟ 
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فیقال له: اسکر؛ فهذا مقعدك آبدا؛ والنافق إذا تول عنه صحابه يقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرّجل؟ فیقول: لا أدري» آقول ما یقول الناس» فیقال له: 
لا دریت» انظر مقعدّك الذي كان لك من الجحنةء قد أبدلك الله مکانه مقعدك 
من النار »» وإسناده صحيح» وله حكم الرفع. 

وروی مسلم في صحيحه (۵۸۸) عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 
َ: « إذا تشد أحدٌكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: للم أعوذ بك من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة السیح 
الدجال ». 

وني صحيح البخاري (۱۳۷۷) عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله 235 
يدعو: الم أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة ا محيا 
والمات» ومن فتنة المسيح الدجال ». 

وهذه الأمور الثلاثة التي يُسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث 
العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم (01) آله سمع رسول الله يك يقول: 
« ذاق طعم الایمان مَن رضي بالله ريا وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاً»» وجاء 
ذکزها أيضاً في أدعية الصباح والساء والدعاء عند الأذان» وقد بتى عليها 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اله رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها 
عامي ولا طالب علم: « الأصول الثلاثة وأدلّتُها 34 فان مرادّه بالأصول 
الثلائة: معرفة العبد ربّه ودینه ونبيه د 


mew wen wem 
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8 - قوله: « وأنَّ على العباد حَمَظَةٌ يكتبون أعاهم» ولا یسقط شيْءٌ من 
ذلك عَن علم ریم وان مك الوت بض الأرواح بإذن ربه ». 

١‏ -الا بان بالملائكة أحد أصول الایمان الستة» التي بها رسول الله نی 
حديث جبريل الشهور» بقوله حين سأله عن الایمان: « أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خبره وشرّه ». وهم مخلوقون من 
نور؛ اح سي اک الا 
يك : « لقت الملائكةٌ من نور ومُلق اجان من مارج من نار ولق آدمٌ ين 
وصف لکم ». 

وهم دوو أجنحة؛ كا قال الله عر وجل و اند یه فاطر لسوت 
والأزضٍ جاعل الْمَلكة سا أل ايحو مث وت وع" رید فى أَكَلقٍ ما 
ياء إنّ آله عل کل سىء قَدِيرُ 4. ولجبريل ستائة جناح» كا في صحیح 
البخاري (۳۲۳۲) وصحيح مسلم (۲۸۰). 

ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هیتتهم التي خلقوا علیها؛ كما جاء 
جبريل إلى الرسول ييه على صورة رجل غير معروف. في حديث جبريل 
المشهور من رواية عمر تة وهو أوَّلْ حديث عند مسلم في كتاب الإييان» 
وجاء إليه في صورة دحية بن خليفة الكلبي» وجاء جبريل إلى مریم في صورة 
بش وجاءت الملائكةٌ إلى إبراهيم في صورة بشر» کی في قول الله عز وجل: 7 
وهم عن یف رهم 4 الآيات» وقوله: « هَل اتىك حَدِيتٌ ضیف برهم 
ألَمکرمیرت 4 الایات. 

وهم خلق كثير لا علم عدکعم إلا لله عر وجل ويد لذلك أن لت 
العمور - وهو في السیاء السابعة - یدخله كل يوم سبعون ألف مَلك لا 
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یعودون إليه» رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۲۵۹). 

وروی تسلوي صد ۱۸۹۲۱ عن عبد الله بن مسبعود نا قال قال 
رسول الله كَلةِ: « يُْتَى بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع کل زمام 
سبعون ألف مك توا ». 

والملائكةٌ منهم الموكّلون بالوحيء والموكّلون بالقطر» والموكّلون بالموت» 
واموگلون بالارحام» والوگلون بالحفظء والُوكلون باه واموكلون انا 
ولون بغير لك وکلهم مستسلمون منقادون لام هل یعصون اما 
آمرهم ویفعلون ما يُؤمّرون. 

والواجبٌ على السلم الإيمان والتصدیق بکلٌ ما جاء في الکتاب العزیز 
وصحّت به السِّنَّهَ من أخبار عن الملائكة. 

۲ - من الملائكة من ول بالحفظ والكتابة» كا قال الله عر وجل: « وان 
و وی وود ا وقال: « وَلَقَدَ حَلَقَنا 

نسن وَتَعلَمُ ما توس بف کفسه. وغن قرب اليه ین خبل آلورید © إِذْ 

oy 

والكتبةٌ یکتبون أقوالٌ العباد وأفعاطم, بل ویکتبون ام بالحسنة والسيئة؛ 
فقد روى البخاري (۷۵۰۱) ومسلم (۳ )٠‏ عن أبي هريرة لإيكئة: أن رسول الله 
كه قال: « يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيّئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملهاء فان عملها فاكتبوها بمثلهاء ون تركها من أجلي فاكتبوها له حسنةه 
وإذا أراد أن يعمل حسنة فّم يعملها فاكتبوها له حسنة» فان عملها فاكتبوها له 
بعشر أمثاها إلى سبع‌ائة »» وقال الله عر وجل: لهد معقَبّت ین بان يَدَيْهِ ون 


1 0 5 چ‎ E ود‎ f» 
١ 5 یں ي‎ 


حلفي حَقطلوتة. ین مرلو 4. والعنی أن حفظً الملائكة للانسان هو ما آمر مرهم 
الله به» والله بکل شيء عليم» وهو يعلم أقوالٌ العباد وأفعاهم کتبت أو لم 
نکّب. والكتابة إلا هي لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها 
وإظهار عدل اه عر وجل یم 0 الحسنة» ٠‏ ماقم 


وم مال روطو يرك 4. 

والعقابُ يقع على الشرك وکل ذنب دونه فهو تحت مشيئة له كا قال اله 
عر وجل: رنه لا یر آن يُشْرَكَ بي ويَغفِرُمَادُونَذَلِكَلِمَنِيَسَاءٌ 4. 

۳ من الاییان بالملائكة الایمان بالملائكة الوگلین بالمو ت» وقد جاء الوق 
في القرآن مان ل اث عر وج كي قال الله ول « الله یوق الأنفْسَ 
جين موتها ها وی لم تفت فى 00 میاه الى قَمَ ی علا آلموَت يريل 
الأخر رل أجلو سى 7 مضیافا إل ك الموت» كما قال الله عر وجل: 
١ل‏ یتوفکم مَك اموت الذى وكل يكم قر رال ریم تزجفورت »۰ وجاء 
مضافاً ال الملائكة» کم قال الله عر وجل: ١‏ حت إا جا کلمت َو وف 
سا وهم لا یرون 4 ولا تنافي بين هذه الاضافات؛ فإضافة الوت إلى الله 
لکونه الآمرَّ به والمقدّرٌ له والوجدّ له وإضافته إلى مَلّك الوت لکونه الباشر 
لقبض الأرواح» وإضافته إلى الملائكة لأخذهم الأرواح من مَلَك الوت بعد 
قبضهاء وقد جاء ذلك میا فى حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد 
بإسناد حسن )١18075(‏ قال رسول الله كَكيِ: « إن العبد المؤمنَ إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض بيض الو جو 
کان وجومهم الشمش؛ » معهم کف من أكفان ا جنه وحنوط من حنوط امه 


ڪڪ قطف الجنى الدانى شرح مقدمة رسالة ابن آی زید القرواز 
۶ ۱۵۰ 6 نی في مرح 8 س ابي رید الفيرواي 


حتی يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الوت عليه السلام حتی يجلسّ عند 
رأسه» فیقول: آیتها النفس الطيّبة! اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: 
فتَخرح تسیل کا تسیل القطرةٌ من في الس قاء فيأخذهاء فإذا آخذها ل يدعوها 
في يده طرفة عين حتی يأخذوهاء فیجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك النوط» 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ... » إلى أن قال: 
« وان العبدَ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكةٌ سود الوجوه معهم السوح؛ فیجلسون منه مد البصرء ثم جيء 
ملك الوت حتی يجلس عند رأسه» فیقول: ينها النفس ابیثة! احرجي إلى 
سخط من الله وغضب. قال: فتفرّق في جسده فینتزغها كا یر السفود من 
الصوف البلول» فيأخذهاء فاذا أخذها ل يَدَعوها في يده طرفة عين حتی 
يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض... » احدیث. 


۳۹ - قوله: « وأنَّ خر القرون القرنُ لین روا رسول الله يل وناب 

ثم لین یلوتم : لین یلوتهم وَأَفُضَلٌ الصحابة الخكفاء الرَّاشْدون 
لون أب بكرم شمر ان نم عل طا أجمعين. 

وأن لا یذگرأَد ین صحابة سول يي إلا باخشن کي والإمساك ع 
شَجَرٌ بینهم. وأمَّم اقل ناس آن يتفض كم ای الا ر 
آخسن المذاهب ». 

١‏ - أصحابٌ رسول الله ولا هم كل من لقي الرسول يليه مؤمناً به ومات 
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على الاسلام ذكر هذا التعريف الحافظٌ ET‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة (ص:۱۰) فقال: « وأصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن 
لصحاي من لقي الب صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام »» 
وقال في (ص:۱۲): « وهذا التعريف مني على الأصحٌ الختار عند المحققين 
كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومّن تبعهما». 

وقد شرح هذا التعريف» فقال: « فيدخل في (مَن لقيّه) من طالت مجالسته 
له أو قضُرتء ومن رَوى عنه آو یرو ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية 
ولولم يجالسه ومّن ل یره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الایمان) من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
أخرى. 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمّن لقيه من مؤمني آهل الكتاب 
قبل البعتق وهل یدخل من لقيه منهم وآمن باه سییعث أو لا يدخل؟ غل 
احت‌ال» ومن هؤلاء بحبرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخل في قولنا: (مؤمنا به) کل مكلّف من الجن والإنس ». 

إلى أن قال: « وخرج بقولنا (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمناً به ثم 
ار ومات على ردّته والعياذ باه وقد جد من ذلك عددٌ يسير كغبيد الله بن 
جحش الذي كان زوج أمّ حبيبة» فإنه سم معها وهاجر إلى الحبشة؛ فتنضّر 
هو ومات على نصرانيته» وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلّق بأستار 
الكعبة» وكربيعة بن أميّة بن خلف على ما سأشرخ خبرّه في ترجمته في القسم 
الرابع من حرف الراء» ویدخل فيه من ارتدّ وعاد إلى الإسلام قبل أن یموت؛ 
سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مرّة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح 


( ۱۲ س قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ال سا 


المعتمّدء والس الأول لا خلاف في دخوله» وأبدا بعضهم في ال الثاني 
احتمالاً وهو مردود؛ لاطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في 
الصحابة» وعلى تخريج أحاديئه في الصحاح والمسانيد» وهو يمن ارتدٌ ثم عاد 
إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ». 

وقول ابن أي زید #لتكه: «وآن خر القرون القرن الذین رأوا رسول الله 
5 وآمنوا به » موافق ًا نقله اافظ عن البخاري والإمام هد ومن تبعهها 
من أن الضّحبة حاصلةً إن جمع بون رؤيته يق وین به وهذا بخلاف ما 
قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذکژه في مبحث حوض رسول الله كاف 
اللاي زعم زورا وتان الان اسلموا وهاجروا بعد ال لیسوا من 
آصحاب رسول الله يل وأنَّ حبّهم کصحبة النافقین والکفار» وقد 
آوضحت بُطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في کتاب « الانتصار للصحابة 
الأخيار في رد آباطیل حسن الالكي ». 

۲ - أصحابٌ رسول الله كلا 225 خيد هذه الأمّة التي هي خير الأمم؛ 
ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والستة على فضلهم 
وتبلهمء فوا جاء في القرآن في فضلهم قول الله عر وجل: « والشبقورت 
الأولونَ ین الْمْهَسجِرِينَ وَالأنصَارِ وین الْبَعُوهم بحسن ر رضت اله عم 
وضو عنه وا شم جنس وتجرٍی تا لته دين فآ بدا ذلك آلفوز 
لْعَظِمٌ 4» وقوله نت زونه این مَع دا عل فا و نم 
ترلهم رکا مج يعون فضلا مِنَ الله 4 وضو یاهع فى وجوههم ین أثر 
و موی بسا هرق لول گززع اخ سهد فمارهء 


I 


فَاستغلظ فاستَوی عَلْ سو يُعَحِبُ آلزرًاع لتفيظ يم الْكُفار وَعَدَ آله الذي 
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SE مره‎ 


َامَتُوأ وعَملوا للحت منم مُعْفِرَةٌ جرا عَظِيمًا 4» وقوله: « وَمَا لكر الا 
EE‏ 3 م2 - 1 م ملد أي ممه fos‏ 

تفقوأ فى سبل له لله رٹ آلسَمَوّ ت وَالْأَرْض لایَستوی مدكم من أنفق‌ین 
د موی مرسمه رگم مور ری مك رم دم . م روو رو ترف کر رر 
قبل الفح وفسَل أُولَتِكَ اعظم 5رجة من لين أنفقوأ من بَعَدُ ولوأ وکا وَعَدَ 


موم عو رک ر ۳ ls‏ م تور ۳ رت ۶ وم ر ۶ د و ۱ 
اله تست وال بما تعملون خبیر»» وقوله: « للفقراء المهدجرين الذرين اخرجوا 

۳ > وم ۳ موم او 2 2 م ر ِو ۳ e‏ 27 ورور للم رو و 
مِن دیرهم وَأمولهم يَبْتَغونَ فلا مِنَ الله ورضوانا وَينصرون الله وَرَسولهء 


اس ص ب« 


۳ ووم ۵ 2 12 دع ص رمه ر ك ا اع عد 
أولتيلك هم الصدقون © والنین تبَوّءُو الد ار وَالإِيمنَ من قَبَلِهرححِبُون من هاجر 


ع امارد ف ا سوه و سا ي . ۳ 
حَصَاصَةٌ وَمَن یوق شح تفس فاولتیلک هم المفلحورت © والیت جاءو 
5 خت 0 ام 2 7 ۳۹4 ر سے ل ما ص ت مر 
مِنْبَعَدِهِمَ یِقولورت ربکا آغفرلنا وَلِإِخْوَاننَا ازيرت سبقونا بالایمن ولا جعل 

عد ۲ ا عي ا ی و ی ۳ 
فى قُلُوا غلا لین ءَامَتُوأ رن لك رءوف رحم 4. 

نم ی ۰ 5 پر مر ۶ صلا ٠‏ 0 ۲ 

وبا جاء في السنة في فصلهم 5ه قوله 23: « خير الناس قرني ثم الذین 
یلوعهم ثم الذين يلوتهم » رواه البخاري )57161١(‏ ومسلم من حديث ابن 
مسعود لین واللفظ للبخاري. 

ورَوَيًا أيضاً واللفظ للبخاري (۳۹۵۰) عن عمران بن حُصين ظا قال: 
قال رسول الله يَكِ: « خير أمّتي قرني» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوتهم» قال 


ت 
5 5 


عمران: فلا أدري أَدَكَرَ بعد قرنه قرنين أو ثلاثة » الحديث. 

وقوله يكِ: « يأتي على الناس زمانء يغزو فثامٌ من الناسء فيقال هم: فيكم 
من رأى رسول الله ؟ فيقولون: نعم! فیفتح هم ثمّ يغزو فئامٌ من الناس» 
فیقال لهم: فيكم من رأى من صَحب رسول الله 2؟ فيقولون: نعم! فیفتح 
هم ثم يغزو فتامٌ من الناس» فیقال هم: هل فيكم من رأى مّن صجب من 
صحب رسول الله َكله؟ فيقولون: نعم! فیِفتح هم » رواه البخاري (۳۱۹۹) 


ومسلم (۲۵۳۲). واللفظ لمسلم. 

وقوله : « لا تسيُوا أصحابيء فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل اد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيقّه » رواه البخاري (۳۱۷۳) ومسلم (۱ 6 ۲۵) من حديث 
أبي سعيد الخدري اقيكئه. 

وقوله 355 «النجوم مه لسیای فإذا ذهبت النجوم أتى السماء E‏ 
وأنا امد نة لأصحابي» فاذا ذهبت اتی أصحابي ما يوعدون. وأصحابي مه 
لأمّي» فإذا ذهب أصحابي ي أتى أممّتي ما یوعدون » رواه مسلم (۲۵۳۱) من 
حديث أبي موسى الأشعري لقلكئة. 

۳ - وافضل أصحاب الرسول يل هة الخلفاءً الراشدون امادون 
الهدیون: ایا وترتیبهم في الفضل کترتیبهم 
في الخلافة» ویدل على ذلك ما رواه البخاری في صحیحه (۳۲۷۱) عن محمد 
بن المنفية وهو محمد بن علي بن آي طالب قال: « قلت لأبي: آي الناس خير 
مرا د آبو بکر» قلت: ثم من؟ قال: : عم وخشیت أن 
يقول عشان ة قلت: ثم أ: نت؟ قال: ذا انالا وجا من ان 

وروی الإمام أحمد في مسنده (875) - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد ‏ قال: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
الغداني الأشلء عن الشعبي» حدّثني أبو جُحيفة الذي كان عل يُسمّيه: وهب 
اخ قال: قال ل عل « یا آبا جحیفة! آلا آخبرك بافضل هذه الامة بعد 
نبيها؟ قال: قلت: بلى» قال: وم أكن آری أنَّ أحداً أفضل منه قال: آفضل هذه 
الأمّة بعد نبيّها آبو بكر وبعد أبي بكر عم وبعدهما آخر ثالث. وم يُسمّه »» 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين لا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
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رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أبي جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) 
و(۸۷۱). 

وروی البخاري في صحیحه (۳۹۵) عن عبد الله بن عمر أنه قال: « كنا 
خی بين الناس في زمن البق فنخير أبا بکر» نم عمس نع عثمان بن عفان 


فظه ). 


وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجه علي ب بن أبي طالب لققية: « 
مات في رمضان سنة أربعين» وهو یومئذ أفضل الأحياء من ؛ بني آدم بالأرض 
بإجماع أهل السّنّة ». 

ويا جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله و في حديث العرباض بن 
سارية لتكَيه: « ... له من هش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
شي وش فا دی دی كوا با وعشّوا لا بناج 

ولیّاکم ومحدثات الأمون فان كل حدثة بدعة» وك بدعة ضلالة » رواه آبو 

داود (47۰۷) والترمذي (۲۷)» وقال الترمذي: « حديث حسن صحیح ». 

وقوله و في حدیث سفينة مولى رسول الله ک: « خلافة النبوة ثلائون 
سنةء ثمَّ يُوتي الله لك أو مُلْكّهِ من يشاء » رواه آبو داود (4047) وغيرُه 
وهو حديث صحیح؛ آورده الألباني في السلسلة الصحيحة (40۰) ونقل 
تصحيحه عن تسعة من العلماء. 

6 - صحابةٌ الرسول ية عدولٌ؛ لثناء الله عر وجل عليهم» وثناء الرسول 
يك فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدّلن وتوثیق الموتفينه وهذا درغ 
اسف في التراجم إذا كان الترجم تیدا أن يقولوا عنه: صحابي» لا 
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يذكرون توثيقاً ولا غبره يما كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن عبد البر 
في التمهيد (۲۲/ 57): « ولا فرق بين أن يُسمّي التابعٌ الصاحب الذي حدثه 
أو لا يُسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لا الصحابةً كلهم عدول مرضيُون 
ثقات أثبات» وهذا أمر مجتمعٌ عليه عند أهل العلم بالحديث ». 

وقال القرطبي في تفسيره (۲۹۹/۱۲): « فالصحابة كلّهم عدولٌء أولياء 
الله تعالى وأصفياؤه. وخيرتّه من خلقه بعد أنبيائه ورسله» هذا مذهب أهل 
السنّة والذي عليه ابماعة من أئمّة هذه لام وقد ذهبت شرذمةٌ لا مبالاة بهم 
إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم!! ». 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (۱/ ۱۷): « وائّفق أهلٌ السلّة على أنَّ 
الجميعَ عدولٌ» ول يخالف في ذلك لا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص: ٠ ٠‏ 5) إلى هؤلاء الشذوذ من 
المبتدعة» فقال: « وقالت العتزلة: عدول الا من قاتل عليًا ». 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:٤٠۲):‏ « للصحابة 
بأسرهم خصيصة: وهي آله لا يُسأل عن عدالة أحي منهم» بل ذلك أمر مفروغ 
ی ی اللا وإجماع من يُعتدٌ 
به في الا جماع من الأمّة ... 

:0 ل سمل تعديل بيع الصحایق 
ومن الفتن منهم فكذلك بإجماع العلاء الذين بهم ف الإجماع؟ 
إحساناً للظّنٌّ بهم» ونظراً إلى ما تمَهّد لهم من المآثره وکأن الله سبحانه وتعالى 
أتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشریعقه والله أعلم . 

وقال النووي في شرحه على مسلم :)۱٤۹/٠١(‏ « وهذا اتّفْق أهل لحن 
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ومن يُعتدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياهم وکال عدالتهې 425 
أجمعين ». 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 43): « کل حدیثِ انّصل 
إسناده بين من رواه وبين نی ية ت يلزم العمل به لا بعد ثبوت عدالة 
رجاله» ويجب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحايي الذي رفعه إلى رسول الله 
ك لا عدالَةَ الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله هم» وإخباره عن طهارتهم 
واختياره لهم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. 

وما یوم ذلك أن دواوينَ السنّة صحاحها وجوامعها وسننها 
ومسانيدها ومعاحمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
الإبهام» وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حب عند أهل السنّة» ولا تؤثّر جهالتهم؛ 
لأنَّ الجهول منهم في حكم العلوم. 

ثم إن قول أهل السّنَّ والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ ان 
العصمةً عندهم لا تكون لا للرّسُل والأنبياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية (ص :۲۸): « وهم مع ذلك (يعني أهل السنة والجاعة) لا 
يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل 
يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السّوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 
ما يصدر منهم إن صدر» حتى نّم يُخفر لهم من السيّئات ما لا يُغفر لن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول اله ل ثم خير القرون» ول من أحيهم 
إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أَحُد ذهباً بن بعدهم ثم إذا كان قد صدر 
عن أحدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب من أو أتى بحسنات تمحوه؛ أو غفر له 
بفضل سابقته أو بشفاعة محمد اة الذي هم أحق الناس بشفاعته» آو ابتلي 
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ببلاء في الدنيا كر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب الم فكيف الأمور التي 
كانوا فيها مجتهدین؛ إن أصابوا فلهم آجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحده 
والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي ینگر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الایمان بالله ورسوله والجهاد في سبیله والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةٍ وما من 
الله عليهم من الفضائل علم يقيناً نم خر الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا 
يكون مثلهم» وأئَّهم الصَّفُوةٌ من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله ». 

وقول أهل ا بتعدیل الصسحابةه ى ا م إل نصوص من الکتاب 
والسته فهو مب على خسن الظنّ بهم» ومن أحسن الظن بهم فهو مأجوژ 
والقول بخلاف ذلك تبني على إساءة الظنٌ بهمء وتن أساء الل بهم فهو نم 

۵ - والواجت لأصحاب رسول الله گلا تولیهم وحَحبّتهم والثناءً عليه 

بالجميل اللأئق بهم وألا يُذكروا إلا بخ قال الطحاوي في عقيدة أهل الس 
والخراعة: ووب أصحات رسول الله ية ولا نفرط في حب أحدٍ منهم 
ولا ترآ من أحدٍ منهم» ونبغض من یخضهم وبغير الخير پذکرهم ولا نذكرهم 
إلا بخير» وحبّهم دی یمان وإحسانٌ» وبخشهم كفرٌ ونفاق وطغيانٌ ». 

وروی الخطيبٌ البغدادي في كتابه الكفاية (ص:9 5 ) بإسناده إلى أبي زرعة 
الرازي آنه قال: « إذا رأيت الرجل یتقص أحداً من صحاب رسول الله ا 
فاعلم أله زندیق؛ وذلك أن رسول الله 8 عندنا حى والقرآن حٌ ولا ا5 
إلينا هذا القرآن والسننَ أصحابٌ رسول الله ب وتا يريدون أن يجرحوا 
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شهوةنا ليُبطلوا الکتاب والسنةء والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة ». 

وقال البغوي في شرح السنة (۲۲۹/۱): « قال مالك: من يبغض أحد 
من أصبحاب رسول الله كلل وکان في قلبه عليه غل فلیس له حق في ی 
السلمین» ثم قرأ قولّه سبحانه وتعالی: ا اء آله ی رَسُوإ ی نأهل الْقَرَى » 
إلى قوله: « وآآذیرت جَآءُو مِنْ بَعَدِهِم یقولورت ربا آغفز نا ولاخویا 
آذیرت سَبقوا بالایمن 4 الآية» وذکر بين يديه رجل یتقص أصحابَ 
رسول الله اة فقرا مالك هذه الآية ( محمد سول الله وألذين معه< أَشِدَّآءٌ على 
لكف رِ) إلى قوله: لِيَغيظ یم کار 4» ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه 
غل على أحدٍ من أصحاب ال 3 فقد أصابته هذه الآية ». 

وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: « ومن السنّة ذكرٌ حاسن أصحاب رسول 
الله و كلّهم أجمعين» والکت عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحابَ 
رسول الله اة أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضی» حبّهم سنه والدعاء هم قربة 
والاقتداءٌ بهم وسيلةٌ والأخدٌ بآثارهم فضيلةٌ ». 

وقال أيضاً: « لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على 
أحدٍ منهم فمّن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأدیه وعقوبته ليس له أن 
يعفر عنه بل يعاقبّه ثمّ يستتيبّه فان تاب قبل منه وان ل يتب أعاد عليه العقوبة 
وخلّده في الحبس حتى يتوب ويراجع ». 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (۸۷/۱): « فأمّا أصحابتٌ 
رسول الله 285 فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزیل» وعرفوا التفسی والتأويل» 
وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيّه 235 ونصرته وإقامة دينه 
وإظهار حقه» فرضيهم له صحابةء وجعلهم لنا أعلاماً وقدوق فحفظوا عنه 


يك ما بلغهم عن الله عر وجل وما سن وشرع وحکم وقضی وندب وآمر 
ونهی وحظر وأذّبء ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمر الله ونهيه 
ومراده بمعاينة رسول الله ية ومشاهدتيم منه تفسيرٌ الکتاب وتأويل. 
وتلقفهم منه واستنباطهم عنه فشرّ فهم الله عر وجل با مَنَّ علیهم وأکرمهم به 
من وضعه یاه موضع القدوة » إلى أن قال: « فکانوا عدول الأمّة وأئمّة 
امدی وحجج الدّين ونقلة الکتاب والسنة. 

وندب الله عر وجل إلى التمسّك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك 
لسبيلهم والاقتداء بهم» فقال: « وَمَن يُشَاقِقٍ الرسول من بعد ما تين لَه ألْهُدَى 
يبع غَيرَسَييل أَلْمُؤْمِينَ نو ما ول » الآية. 

ووجدنا اي كلك قد حص على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يبخاطبٌ أصحابّه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: (نضّر الله امرءاً سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها حتّی یبلخها غيره)» وقال يك في خطبته: (فليبلُْ الشَاهِدُ 
منكم الغائب» وقال: (بلغوا عنّي ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا 

ثم تفرّقت افیا وفع في التواحي والأمصار والثغور, وی توح 
البلدان والغازي والامارة والقضاء والاأحکام فبث کل واحلٍ منهم في 
ناحیته وبالیلد الذي هو به ما وعاه وه عون د الله لت و 
بحکم الله عزّ وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله کل وآفتوا فيا 
سئلوا عنه ٤ا‏ حضرهم من جواب رسول الله ی عن نظائرها من المسائل» 
وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم 
الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام» حتی قبضهم الله عز 
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وجل رضوانْ الله ومغفرته ورحمته علیهم أجمعين ». 

وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
« ویرون الک عا شجر بين أصحاب رسول الله َة وتطهير الألسنة عن 
ذكر ما يتضمّن عيباً هم أو نقصاً فيهم ويرون لحم على جيعهم والموالاة 
لکافتهم ». 

ونقل الحافظ في الفتح (5/ 07760 عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: 
» التعرّضض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالة 1 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه العقيدة الواسطية: « ومن أصول 
أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وآلسنتهم لأصحاب رسول الله 235 ى) 
وصفهم الله في قوله: « یرت جاو ین بَعَدِهِم يَقُوأُو رتا عفر لتا 
ولا خو تا ليت سَبَهُونا بالایمن ولا َل فی لوا غلا لذن منوا يناك 
رورجم 4» وطاعة للنبيّ که في قوله: (لا تسبوا آصحابي» فوالذي نفسي 
يده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أَخدٍ ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه) إلى أن 
قال: ويتبرّءون من طريقة الروافض الذین یبغضون الصحابة ویسبوهم 
وطريقة النواصب الذین يؤذون هل البيت بقول أو عمل» ویمسکون عا 
جری ون الصحابقه ویقولون ا هذه الآثار ا ره في مساوئهم منها ما هو 
كذبٌ ومنها ما قد زيد فيه ونّقص وغیر عن وجهه» والصحيحٌ منه هم فيه 
معذورون إمّا جتهدون مصيبون وإمًّا جتهدون مخطئون ». 

وقال ا حافظ ابن کثبر في تفسير قول الله عر وجل : ( وَآلسّبِفُو ‏ ولو 
ين ألْمهَجِرَِولأنصَارِ وین بوهم بحس ميوت آله عَهُمْوَرضُوا عَنَهُ» 
الآية قال: « فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأوّلين من 
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الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان. فيا ويل مَن آبخضهم أو سبّهم 
أو أبغض أو سب بعضهم ولا سا سید الصحابة بعد الرّسول بلا وخيئهم 
وأفضلهم أعني الصَدیق الاک والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة لک 
فان ا الخذولة من الرافضة یعادون افضل الصحابة» ويبغضونهم 
ویسبونیم عياذاً بالله من ذلك» وهذا يدل على أنَّ عقوطُم معكوسة وقلوبهم 
منكوسةء فأين هؤلاء من الإيهان بالقرآن إذ يسبون من 2 انا أل السنة 
فإنَّهم يصون عم رضي الله عنه ويسبُون من سبّه الله ورسوله ويوالون من 
يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا 
یبتدعون. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباذه المؤمنون». 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص:559): « قمن أضل 
بن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعاى بعد این 
بل قد فضلهم اليهوذ والنصارى بخصلت ؛ قيل لليهود من خير آهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحابٌ موسی» وقيل للنصارى: من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: 
أصحابٌ عیسی. وقيل للرافضة:من : شد أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاتٌ محمد 
وم یستنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير عن استتوهم بأضعافي 
مضاعفة ». 

وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر 
الهجريء وهو كاظم الأزري» فقال: 

أهم خير أمة أخرجت للنّا ‏ س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 

وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: 

« الرزيّة في القصيدة الأزرية » (ص:۵۱). 
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TS 
.4 تعالی: « كسم رما خرجّت لاس‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (۳/۱۳): « واتفق ق أهل‎ 
التاجل ربوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من‎ 
حروب ولو عرف الحق منهم؛ لأتّهم  یقاتلوا في تلك الحروب لا عن‎ 
اجتهادٍ وقد عفا الله تعالى عن المخطى في الاجتهاد بل ثبت أله یوجر اجا‎ 
واوا الصيت يوجر اجرب‎ 
وقال الشيخ یی بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في من له‎ 
روايةٌ في الصحيحين من الصحابة (ص:۳۱۱): « وينبغي لكل صِيِّنِ متدين‎ 
مسامحة الصحابة فيها صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن خطئهم وطلب‎ 
المخارج الحسنة هم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه» فهم‎ 
أعلم بالحال» والحاضرٌ بری ما لا يرى الغائبُ» وطريقة العارفين الاعتذارٌ عن‎ 
العائب» وطريقةٌالمنافقين الب وإذا كان اللأزمُ من طريقة الدين ست‎ 
عورات المسلمين فكيف الظنٌ بصحابة خاتم النبيّين مع اعتبار قوله 235: (لا‎ 
تسوا أحداً من أصحابي)» وقوله: (من حُسْن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه)‎ 
.» يقة صلحاء السلف وماسواها مهاو وتلف‎ 


۰ 
e‏ 
مر 
ان 
2 
2 


۲۷ - قوله: « والطاعةٌ لأئمّة السلمین ین ولاة أمورهم وعلمائهم ». 
۱-قال الله عر وجل: : ( يتأنما این ءا معو آطیغوا لیوا سول وی 
الأض يكم ¢“ آولو الأمر هم العلاء والآمراءی فیسمع للعلاء ویطاع ۳ 


CCP)‏ امم قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زید القيرواني 


ینوا نه من أمور الدّين» ويُسمع للأمراء ویطاع فيا يأمرون به ما لیس معصية 
ف عر وجل, وقد رح تفس لا الأمر )ملاعلا والأمراء قرط 
وابنُ كثير في تفسیریهی؛ فعزا القرطبيٌ تفسيرَ 4 ی لأس ( بالأمراء إلى 
الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغبرهم. وقال أيضاً: « وقال جابر بن عبد 
اله ومجاهد (أولى الأمر): هل القرآن والعلم وهو اختيارٌ مالك له ونحوه 
قول الضحاك قال: يعني الفقهاء والعلماء في الذين ». 

وقال ابن كثير في تفسيره: « وقال عل ؛ بن أي طلحة عن ابن عباس: 
(وَأؤلى ات مَِكُز 4 يعني أهل الفقه والدّينء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن 
البصري وأبو العالية : اوی آلا یکت 4 يعني العلماء ). 

یل لطاعة العلماء قول اله عر وجل: ( تتأو أهل زكر إن نش ؟ 
توت 4 ۰ وقوله: « ولا هم الروت وال خباژ عن ويم الم 

وة الشحت» . 

وید لطاعة الأمراء قوله 846 : « السمعٌ والطاعة على المرء السلم فيا 
mS‏ 

م ا | 
(۱۸6۰) من حديث عل لک1. 

وقوله کل: « عليك السمع والطاعةّ في عسرك ويسرك ومشطك 
ومكرّهك. وأنرة عليك » رواه مسلم (۱۸۳۹) من حدیث آي هريرة . 

وروی مسلم أيضاً (۱۸۳۷) عن أبي ذر لیذ قال: « إن خايلي أوصاني أن 
آسمع ويم وإن كان عبداً مُجَدّعَ الأطراف ». قال سهل بن عبد الله التستري 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القیرواني 


كما في تفسير القرطبي (0/ (YT ٠‏ « لا يزال اس بخيرٍ ما عظّموا السلطا 
والعلماء» فاذا عظّموا هذين أصلح اله دنياهم وأخراهم» وإذا e‏ 
أفسد دنياهم وأخراهم ». 

"تدم ولاية الأمر بأحد آمور آربعة: 

الأول: الس من رسول الهو لو نص على حي بعينه اه يكون خليفة 
بذلك» وقد قال بعض أهل العلم: 17 خلافة أبي بكر ل#كنة تت بذلك» 
والصحیځ أله م يأت نص خاص عن رسول الله 3 بتعيين خليفة ین بعد 
لا بي بكر ولا غيره» کا قال عمر الاق ذا طلب منه أن يستخلف في مرض 
موته» قال: «ن آستخلفت فقد استخلف و هو ن آبو بکره ون اا 
فقد ترك مَن هو خيرٌ 1 رسول الله َه » رواه البخاري (۷۲۱۸) ومسلم 
(۱۸۲۳). 

وجاء عنه و نصوصٌ تدل على أنَّ آبا بكر تة هو الأحقٌ والأؤلى 
بالأمر من بعده» مثل تقديم الب إيَاه في الصلاة ة بالناس في مرض موته 3 
وأضځ شيءٍ في ذلك ما روا البخاري (577) ومسلم (۲۳۸۷)» واللفظذ 
لمسلم» عن عائشة ف قالت: قال لي رسول الله 3 في مرضه: ادعي لي آب 
بكر وأخاكِ حتی کب كتاباً؛ فا أخاف أن بتمّی منم ویقول قائل: أنا 
آوّل ویأبی الله والومنون إلا آبا بکر ». 

الثاني: اتاق أهل ال والعقد على تعيين خلیفق ویدل له لا الصَحابة 
على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله بف وهو اناق مُستندٌ إلى 
نصوص دالَّةِ على أله الأحقٌّ بالخلافة بعد رسول الله اف ومنها ما تقدَّمَتْ 
الإشارةٌ إليه قريباً. 


للع أن غلب عل لأس ری بر اد زا 


ا ری رطف تفسيره عند تفسير قول اله عر 
وجل : وإ ال رلک لیکو ای جاعل فى آلازض حَلِيقَة 4 وذکرها شیخنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اله في كتابه « أضواءٌ البيان » عند هذه الایق 
قال القرطبي: « فان تخلّب مَن له أهليّةُ الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد 
قل !إن ذلك یکون طریقاً راا وقد لكل سهل بن عبد الل التستری: ما جب 
علینا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجیّه يودي إليه ما یُطاليك من 
حقه» ولا نکر فعالّه ولا تفرٌ منه» ولذااتمنك على سر من أمر الدّين لم تفه 
وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر ن یلح له ون غير مشورة ولا 
اختيار وبايع له الاس 2 تت له البيعةٌ» والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۲/ ۲۳۶) في قول عبد الله 
ابن عمرو: « أطِعْه في طاعة الله» واغصه في معصية الله » قال: « فيه دليلٌ 
لوجوب طاعة لین للإمامة بالقهر ومن غير إجماع ولا عه ». 

ات ا اا وال ا و حقيقة بطريق 
لس که فان طاعتّهتجب إخاداً للفتنةء مالم يمر بمعصية ». 

وقال الإمامٌ أحمد في اعتقاده كا في الستة لِلالكائي (171/1): « ومّن 
خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرُوا له بالخلافة بأيٌّ 
وجو كان: بالرّضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارح عصا السلمین وخالف 
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الآثار عن رسول الله كد فان مات الخارح عليه مات ميتة جاهليّة ». 

تا ات 407719 ي شر ع : « من رأى من أميره 
یت یکره فليصبر عليه؛ فإلّه من فارق ابا شبراً فات» إلا مات وی 
جاهليّة » قال: « قال ابن بطَّال: في الحديث حجّةٌ في ترك الخروج على السلطان 
ولو جار وقد جع الفقهاُ عل وجوب طاعة السلطان المخلب واجهان معه. 
وا طاعتّه خير يِن الخروج عليه؛ لا في ذلك ین حَقَنِ الما وتسکین 
الدّهما وحجتهم هذا ا لخر وغيره ًا يساعده» ول يستثنوا من ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفرٌ الصّرِيحٌ» فلا تجوز طاعثه في ذلك» بل تجب مجاهدنه 
لمن قدر عليها كى) في الحديث الذي بعده». 

پشیر يذلك إلى حديث عبادةً بن الصامت لكدُ: « بايعتا على السّمع 
والصّعة في مَنشَطِنا ومكرّهنا وحُسرنا ويُسرِناء وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر 
اه الا آن : تروا كف را یواح عندكم من الله فيه يران ». 

۳ - حى ولاة الامر على الرّعيّة النصحٌ هم ویکون التصح بالسمع 
والطاعة شم في العروف والدّعاءِ هم وتزك الخروج عابيع ولو کانوا 
جا ترین» ومن أدلّة النصح هم قول لا « الذي التصيحةء قلنا: کُن؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامّتهم » رواه مسلم .)۹١(‏ 

وروی الإمامٌ مالك في الموطاً (۲/ ۰ عن سهيل بن آي صالح عن 
أبيه» عن أبي هريرة لد أنَّ رسول الله بيا قال: « إن الله يرضى لکم ثلاثاء 
ویسخط لکم ثلاث يرضى لکم أن تعبدوه ولا شر کوا به شيئاء وآن تعتصموا 
بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الل آمرکم» ویسخط لکم قبل وقال؛ 
وإضاعة المال» وكثرةً السؤال ». ورواه أيضاً الإمامٌ أحمد في مسنده (۸۷۹۹) 
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وهو حدیث صحيحٌ. 

وني مسند الإمام أحمد ( ۰ بإسنادٍ صحيح عن زيد بن ثابت الا 
في حديثٍ طويل» وفيه: « ثلاث خصال لا يِل عليه قلبُ مسلم أبدا. 
حلاص العمل للع وتام الامره ولزوة الاعف و تحبط 
من ورائهم ». 

قال ابن الق في مفتاح دار السعادة (صس:۷۹) في معنی « لا يِل علیهن 
لسرم « اي لا جمل ال ا الا اما تفي 
ال والغش رفا القلب وسخائته مه » إلى أن قال: « وقول (ومناصحة أئمّة 
السلمین ): هذا أيضاً منافٍ للغل والغش؛ فان التصيحة لا تجامعٌالغل؛ إذ هي 
لع يت ی 

وقوله: (ولزومٌ جماعتهم ): هذا أيضاً : ما بط القلب من الغل والفش؛ 
فإن صاحبه للزومه جماعةً المسلمين بحب لحم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما یکره 
لهاء ويسوؤه ما یسوژهم ویسرّه ما يسرٌّهم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (۳۸/۲): « وأمًا الصيحة لأئمّة 
السلمین فمعاوئتهم على الق وطاعتهم فيه ومهم به وتنبيهُهم وتذکیژهم 
برفق ولطفي» وإعلاتوع با غفلوا عنه ول ولخهم ین حقرق المسلمين» وترك 
الخروج عليهم» وت اس لطاعتهم قال المخطابي مه : وین التصيحة هم 
الصلاة خلفهم» والجهادٌ معهم. وأداءٌ الصّدقات إليهم وت الخروج 
اليف عليهم إذا ظهر منهم حيفت أو سوءٌ شرت وأن لا يُْرُوا لا 
الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح ». 

وقال ابن حجر في الفتح (۱/ ۱۳۸): « والتّصيحةٌ لأئمّة المسلمين إعانتهم 


۳ ۰ < ء.‎ kê f 
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على ما حْمّلوا القيامَ به وتنبيهُهم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجح 
الكلمة عليهم» ورد القلوب الثافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفتهم عن 
الظلم بالتي هي أحسن» ومن جملة أثمّة المسلمين أئمّة الاجتهاد» وتقع 
التصيحة هم ب علومهم» ونشر مناقيهم؛ وتحسينٍ الظَنٌ بهم ». 

ثم م إن النّصيحة لولاة الأمور وغیرهم تکون سرا وبرفي ولین ول 
لذلك قول الله عز وجل لوسی وهارون: « دبا فزعون إنه. طَقَ چ فقولا 
مق يا له ی دک آوعنتی » وعن عائشةً ف عن ال قال: إن 
لفق لا یکون في شيء لا زاله» ولا يرع من شيء الا شاه » رواه مسلم 
(۲۵۹۶). 

N E‏ »عن آي 
وائل د شقیق بن سلمة قال: قيل لأسامة : « آلا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ 
فقال: رن أي لا ما أسمعكم؟ والله! لقد کلف بيني وبينه ما دون 
أن فت أمراً لا أحبٌ أن أكون أوَّلَ مَن فتخه » الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)0١‏ « أيْ کلم فيا أشزتم إليه» 
لكن على سبيل الصلحة والأدب في السرّ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة 
أو نحوها». 

وعن عياض بن غنم ليقي عن رسول الله 2 قال: 50 
السلطانَ بأمر فلا ید له علانيةٌ ولكن لیأخذ بيده فيخلو به فان قبل منه 
فذاك والاً كان قد ادى الذي عليه له » رواه أحمد (۱۵۳۳۳) والحاكم 
(۲۹۰/۳) وابن أي عاصم في السنة ٠١93(‏ - ۱۰۹۸ قال الألبانٌ في 
تخريجه (۲/ ۵۲۳): « فالحديث صحيحٌ بمجموع طرقه ». 


کے قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
وإذا خلا النصح من الرّفق وال وكان علانيةً فإلَّه يضر ولا ينفعٌ» ومن 
العلوم أن ی إنسانٍ إذا كان عنده نقصٌ يحب أن ينصح برفی ولین» وأن يكون 
و ل امار اي 
مسلم (1845) في حديثِ طويلٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص خت أ 
نی بي قال: « فن أحبٌٍّ أن بُرخزح عن الثار ويُدخل الجن فلتأته مه 
ام د م الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه ». 
ین التصح ولا السمع والطاعة في المعروف» فإذا أمروا بمعصية فلا 
سر طاعة في ذلك. ویدل لذلك قول الله عز وجل: : < يجا الین اموا 
اطا أله واوا سول واؤل الأ یدکتر 4+ وجاء في السنّة أحاديث كثيرةٌ 
في السمع والطاعة لولاة الأمور» وقد مر منها قريباً حديث عبد الله ابن عم 
وأبي هريرة» وأبي ذ وعبادة ابن الصامت. 

وروی الائ (4۱7۸) بإسنادٍ صحیح عن جرير لقث قال: بايعْتُ 
ياه على السّمع والطّاعة» وأن أنصح لکل مسلم ». 

و مسلم (۱۸۶۷) حدييع طویل من سلينة 8ق قال :ل 
رسول الله کا . « تسمع وتطیع للأمير» وان ضرب ظهرك وأخدّ مالك 
فاسمع وأطع ». 

وروی البخاري (۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۵) واللفظ لسلم عن أبي هريرة 
عن التي ي قال: « مَن أطاعني فقد أطاع الله ومّن يعصني فقد عصی الله 
ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومّن يعص الأميرٌ فقد عصاني ». 

وروی مسلم في صحيحه (1447) عن وائل بن حجر لت قال: « سبال 
سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله كَل فقال: يا نبيّ الله! أرأيت إن قامث علينا 
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أمراءً يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؟ فقال رسول الله کف اسمعوا وأطيعوا؛ 
فا عليهم ما لوا وعليكم ما حملتم ». 

وني تفسير القرطبي (۲۵۹/۵) أن سهل بن عبد الله التستري قال: اذا 

نبى السلطان لعا أن يعني فلیس لمات يفتي» فان أفتى فهو عاص» ون كان 
جار »ويل نك حبذ مد تميق رس 

لله ُ قال: « لا يقس الا آم" آو مأموژ أو ختال » رواه الامام أحمد 
)ار داود (6) وهو خایت صحيحٌ بطرقه» وانظر تعلیق 
الالبانی على المشكاة على حدیث رقم (40 ۲). 

وكان أبو موسى الأشعري لڪ بفتي بالتّمنّع في اج ٠‏ فبلغه عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لد أنه يأمر بالإفراد. فقال: «یا أيها الناس! من كنا 
أفتيناه تا یذ فن آمبر المؤمنين قاد عليكم فبه فانتمُوا »» أخرجه مسلم 
في صحيحه (۱۲۲۱). 

وفي سنن البيهقي (۳/ ۱64 ) عن عبد الرمن بن يزيد قال: « كتا مع عبد الله 
بن مسعود بجمع؛ » فلا دخل مسجد منى قال: كم صلی مر المؤمنين؟ قالوا: 
أربعء فصل أربعاء قال: فقلنا: نان الي اه صلى ركعتين» وأبا بكر 
صلی رکعتین. فقال: بل! وأنا حدتکموها الآنء ولك عثمان كان ماما فا 
أخالفه. واخلاف شر ». ۱ 

وهو عند اي داود (۰ ۰ ) ورواه البيهقي من طريقه (۳/ 0۱۶۳ وني 
ات بهم» وعند البيهقي من طریق آخری فيها مَن ا « قال: 
إِنْ أكرة اخلاف ». وإِتمامُ الصلاة في السّفر حلاف د الأؤلى» قد فعله ابن مسعود 
تركاً لخالفة عثمان. 


و سس قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القبروانی 


وني صحيح البخاري (۹۵7) ومسلم (۸۸۹) في قصّة بء مزوان 
بالخُطبة یو العيد قبل الصلاة وإنكار أبي سعيد الخدري عليه ذلك» ذكر 
الحافظ في الفتح (4۵۰/۲) من فوائد الحديث: « جوازٌ عمل العام بخلاف 
الأول إذا ل يوافقه الحاكمٌ على الأَوْلى؛ لأنَّ أبا سعيد حضر القطبة ولم ینصرفت» 
فیستدل به على آن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صِحَّتهاء والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱۱۷/۲): « وأمًا 
السممٌ والطاعة لولاة آمور المسلمين» ففیها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح 
العباد في معايشهم» وبها یستعینون على إظهار طاعة رهم ». 

٥‏ من النصح للوّلاة الدعاءٌ لهم وعدم الدعاء عليهم» وهي طريقةٌ هل 
السنّة والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعيّة (ص۱۲۹): 
« ولهذا كان السَّلّففٌ کالقضیل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو 
كان لنا دعوةٌ مجابة لدعونا مها للسلطان». 

وقال الشيخ آبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة (ص7١1):‏ 
« وإذا ریت الرّجل يدعو على السلطان فاعلم أله صاحبٌ هوی, وإذا ریت 
الرّجِلّ يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم آنه صاحبٌ سنة إن شاء الله يقول 
فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ ما جعلتّها لا في السلطان ». 

ثم أسند إلى فضيل قوله: « لو نی دعوةً مستجابة ما جعلتّها لا في 
السلطان» قيل له: يا آبا علن! فسّز لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي ل تغذنی» 
وإذا جعلبُها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العبادٌ والبلادء فأمرنا أذ 
ندعوّ لهم بالصّلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وان ظلموا وإن جاروا؛ لأن 
ظلمّهم وجورّهم على أنفسهم» وصلاخهم لأنفسهم وللمسلمين ». 


A ÛC 
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وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: « ولا نرى الخروج على 
متنا ووّلاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا تنزغ يدا من طاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضةء مال يأمروا بمعصية» وندعو هم 
بالصّلاح والمعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن أي العز (ص 5 0). 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص :)٩۹۳- ٩۲‏ « ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف کل إمام مسلم برَّا كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وان كانوا جر فجَرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصّلاح وبسط العدل في الرّعيّة ». 

5 إذا حصل من ولاة الأمر فق آو جور فلا ضور شروخ غليهم؛ لأنه 
رنب على اروج علیهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل ین الجورء 
ولا يجوز اخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفرٌ واضمٌ بين وقد دل على 
ذلك سنه رسول الله َة وعمل السلف الصالح» ومن ذلك ما رواه البخاري 
(۷۰۵۵) ومسلم (۱۷۰۹) عن عبادة بن الصامت للق قال: باينا رسول الله 
اف على المع والطاعة في مَشَطِنا ومكرّهنا وعسرنا یناه وأئرة عايناء 
وآن لا نازع الامر آهلّه لا أن تروا كف را بّواحاً عندكم من الله فيه بان ». 


این 


وروی مسلم في صحیحه (۱۸۵۵) عن عوف بن مالك الاشجمي الق 
قال: سمعت رسول الله وك يقول: واا الذين ونم ويجبونكم 
وال عاي ویصلون علیکمی وراز ائکتکم. آلذین بخضونیم 
ويُبغضونكمء وتلعنونهم ویلعنونکم» » قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا نتابذهم 
عند ذلك؟ قال: لا! ما آقاموا فيكم الصلاة لا! ما آقاموا فيكم الصلاق ألا 
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من ول عليه وال فرآه أي شيئاً من معصيةٍ» فلیکره ما يأ من معصية الله 
ولا يزعن یدامن طاعة ». 

وروی مسلم (۱۸۵4) عن أمّ سلمة #5 عن ال كَل أنه قال: ۳ 
يُستعمل علیکم مرا فتعرفون وتتکرون؛ فمن کره فقد برئ» ومن ن آنکر فقد 
سلم» ولکن 2 من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: لا! ما 
صلوا». 

وروی البخاري (۷۰۵6) ومسلم (۱۸4۹) عن ابن عباس ظا عن 
الب بی قال: « من رأى من أميره شيئاً یکره فليصبر علیه؛ فإنّهِ من فارق 
لاغ شرا قات الا مانت مد جاه 

قال الحافظ في شر حه (۱۳/ ۷): « قال ابن أبي جمرة: المرادٌ بالفارقة السعي 
في حل عقد البيعة التي حصلث لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنّى عنها 
بمقدار لكين لان ی ذلك يؤول إل فاا 

وقال الامام أحمد في اعتقاده كا في الس للالكائي (۱1۱/۱): « ولا يحل 
قتال السلطان ولا ا خرو عليه لأحدٍ من النَّاسء فمن فعل ذلك فهو مبتدم 
على غير السنة والطریق ». 

ومر قريباً قول الطحاوي: « ولا نرى الخروج على أتمینا وّلاة آمورنا وان 
جارواء ولا ندعو عليهم ولا تنم یا ین طاعتهم» ونری طاعتّهم ین طاعة 
الله عر وجل فريضة: مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصّلاح والعافاة». 

وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص97): « ولا 
يرون الخروجٌ عليهم بالسيف. وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف ». 
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ومن قواعد الشريعة ارتکاث أغنث الضررین في سبل تاه من 
آشدّهماه قال ابن القيّم في كتاب إعلام الموقعين (6/ ۱۵) :إن الي شرع 
لته إيجاب إنكار المتكر لبحصل بانکاره من المعروف ما يبه الل ورسوله؛ 
فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنّهِ لا 
يسوغ إنكارٌه وان كان الله يُبِغضْه ویمقث أهلّه. وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم؛ فإلّه أساسٌ کل شر وفتنة إلى آخر الدهر ». 

وما أحسنّ وأجمل قولّ عبد الله بن مسعود #: « تكون أمورٌ مشتبهات 
فعليكم بالتؤدة؛ فا أحدكم أن يكون تابعاً في ا خیر خی من أن يكون رأساً في 
الشرّ » رواه البيهقي في الشعب (۷/ ۲۹۷). 


eee ماوت‎ soem 


قوله: « واتّباعٌ السلف الصَالح واقتفاءً آثارهم والاستغفارٌ هم ». 

بر کل الخير والسعادةٌ کل السعادة في اتَاع ما كان عليه رسول الله ككل 
وأصحابه الكرام ون تبعهم بإحسان, وقد أخبر التي بل عن افتراق هذه 
الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلّها في التار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول 
الله ؟ قال: « هي الجماعة »» وقد مرِّ ذلك ومرّ أيضاً قول الي يك في حديث 
العرباض بن سارية: « . .له من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً ثرا 
فعلیکم بستني وستة الخلفاء المهديين الراشلین؛ مَسّكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ واكم وحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعته وکل بدعة ضلالة ». 

وم أيضاً قول مالكِ يفلتك: « لن یصلح آحر هذه الأمّة إلا بها صلح به 
اوها ». 
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وقال الإمام أحمد في أو اعتقاده كم في الستة للالكائي (193/1) أصول 
السنّة عندنا السك بها كان عليه أصحابٌ رسول الله َك والاقتداء بهم 
وترك البدي وکل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع 
أصحاب الأهواء. وترك المراء والجدال والمخصومات في الدين K‏ 

وقد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصاره مستغفراً هم سائلاً الله 
لا جعل في قلبه غلاً للمؤمنين. فقال: « والذزيرت جَاءُو مِنْبَعدهِمْيَُولُوتَ 
رتا آغفر نا ولا خویتا ازيرت سَبَقُونًا بالایمّن ولا نجل فى فلویتا غلا ی 
اموأ رکنات رءوف رَحم» . 

قالت عائشة وه كن فيمّن نال من بعض الصحابة: دعرو | 
لأصحاب اي لا فسبوهم » آخرجه مسلم (۳۰۲۲). 

وقال اله عر وجل: وم ای ول نییعت 
سیل ألْمُؤْمِينَ وله ما توق ول هم وساعث مَصِما 4 . 

ولاتر الكرين مسكرة اق سان ران ی ی 
البر (۲/ ۹۷): « من كان منكم متأسیا فليتأسٌ س بأصحاب محمد + فا فام 
زاغا لا انیا تیا واق را قفا 
وأحستها سالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه كلو فاعرفوا لهم 
فضلهم. واتبعوهم في آثارهم؛ فاتّم كانوا على اهدي المستقيم ». 

وقال أيضاً كا في سنن الدارمي (۲۱۱): « وا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم ». 

وفي سنن الدارمى أيضاً )١5١(‏ عن عثمان بن حاضرء قال: « دخلتٌ على 
ابن عباس» فقلت: أَؤْصنيء فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامةء اع 
ولا تبتدع!». 


وفيه أيضاً )۱٤۲(‏ عن ابن سبرین قال: « کانوا يرون آنه على الطر با 
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كان على الأثر ». 
وفيه اسسا NS‏ / ا للم قبل أن 
قفن وه أن تلعب اهلب ألا وإيّاكم والتََّطَّم وق والبدع» وعلیکم 
بالعتيق ». 
والمراد بالعتيق ما دل عليه دليلٌ» وکان عليه السلف» ول يكن نا 
وفي کتاب السنّة لحمد بن : نصر المروزي ( عا آل بن امنود 
اة قال: « إِنّكم اليوم على الفطرة» وإنّكم ستحدثون وتُحدث لکم فإذا 
رأيتم محدثة فعليكم با هدي الأول ». 
وفيه أيضاً (۸۷) أن حذيفة بن اليهان للك قال: «یا معشر القراء! اسلکو 
الطريق؛ فوالله! لئن سلکتموه لقد سبقتم سبقاً ی وان أخذتم يميئاً وشمالاً 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا ». 
وفيه أيضاً (۱۰۰) عن أبي الدرداء لقي قال: « اقتصادٌ في سنة خيرٌ من 
اجتهاد في بدعةٍء إلّك إِنْ تم خی من أنْ تبتدع» ولن تخطى الطریق ما ات 
الا ». 
وفه آیضاً (۹6): « أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى لاس أنه لا رأي 
لأحدٍ مع س سنها رسول الله وَل ». 
وفیه ( ۰) عن عروة بن الزن آنه قال: و الت ! السا فان السدة 
قوامُ الدّين». 
ولقد أحسن من قال: 
دين ای محمد أخبارٌ زعم الب للفتى آنارٌ 
لا تغبنَ عن الحديث وأهله فالرّأَيْ ليل والحديث ار 
وا جهل الفتی أثرَ ادى والشَّمِسٌ بازغةٌ لها أنوار 
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الفقهٌ في الدّین بالگثار مقترنٌ فاشغل زمانك في فقو وفي آثر 
فالشغل بالفقه والاشار مرتفع . بقاصد الله فوق السمس والقمر 


4 قوله: «وترك امراء ادا في لین ». 
يقة أهل السنّة والجاعة ابا الکتاب والستت والاستسلامٌ والانقیاه 

سودي بخلاف غیرهم لل یل عل العقوله وم لو ویدل 
بالباطل ليدحض به الح 

وقد جاءت الأدلّةٌ من الكتاب والسئّة في التحذير من ذلك» قال الله عر 
وجل : لن ماوت فى آلشاعة نی لل ی )» وقال : «وجَدلوا 
الط ید حضوا به ال 4 . وقال: « دل نی كرا ال 
یرادا رون : وین لاس من دول فى آله یقت علم و یم کل 
مت « وین الاس من ندل فى لَه بت علم ولا هدّى ولا 

ررق ی ابخاري (۲6۵۷) ومسلم (۲۹۳۸) عن عائشة ظا و 
كه قال: « إن أبغضٌ ال جال إلى الله الألدٌ الختصم ». 

قال الحافظ في شر حه (۱۸۸/۸): « أي الشدید اللّدد الكثيرٌ المخصومة ». 

وذكر في (۱۳/ ۱۸۱) أنَ اراد به الكافر أو مَّن خاصم بباطل من المسلمين. 

وقال وكي: « ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل» ثم تلا 
رسولٌ الله و هذه الآية: « ما صَرَبُوهُلَكَإِلَا جد بل رفوم حَصِمُونَ 4 » رواه 
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الترمذي (۳۲۵۳). وقال: « هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ ». 

وروی مسلم في صحيحه (۲۹۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ينه قال: « هرت إلى رسول الله و یوماء قال: فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علینا رسول الله يُعرف في وجهه الخضب» » فقال: ۳ 
هلك مَن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ». 

وروی این ماجه (۲۵۶) عن جابر بن عبد الله أن اي #6 قال: « لا 
تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتاروا به السفهاء ولا تخبّروا به الجالس» 
فمّن فعل ذلك فالتار الثار ». 

قال ابن أبي العرّ الحنفي في شرح قول الطحاوي (ص 4۲۷): « ولا ماري 
في دين الله »» قال: « معناه لا نخاصم هل الق بالقاء شبهات آمل الأهواء 
عليهم؛ تسا لامترائهم ومَيْلِهِم؛ لأنّه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبیس 
الح وإفساد دين الإسلام ». 

ومن طريقة أهل الرّيغْ والضلال ادا بالباطل واباغْ ما تشابه من 
القرآن» بخلاف طريقة آمل بطق الذين یژمنون بالحگم والمتشابه وی دون 
التشابه إلى لحم »قال اله عر وجل: ذه وَألذِى أل بل آلکتب ین ءایت 
مت هنم الكتب واعز متهت قم أن فى فلوو ري و ما 
تَهَبَّهَ مته اتیقاء اَلْفِمَكَةِ واتجفاء تأوبله. اه إل ان والیخُون في 
للم یعون اماب کل ین عند ريا وَمَا کر ولو لب ربا لا تزغ 
َلوبتا بَعَدَ اد هَدَيْتَنَا وت تا نأْلةَرَحْمَة ات الومات. 

وروی لبخاري (4041) ومسلم (1370) عن عائشة أن ل كل لا 


وو هر 1 دي لو 


قولّه تعالى: ۾ هو آلذزی رل عَلَيْكَ کب منه ءایت محكمت هن ام الكتب 
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ا الآية» فقال: « إذا رآیتم الذین تعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمّی ال فاحدژوهم ». 

وفي سنن الدارمي (5 ۰) عن أب جعفر محمد بن عل الباقر قال: « لا 
الوا اماتا هم الذين يخوضون في آيات الله ». 

وني جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر /١(‏ 175) عن مالك قال: 
« الراءً يقسي القلب ویورث الضغن ». 

وقال عمر بن عبد العزیز كما جامع بیان العلم وفضله (۲/ :)٩۳‏ « من 
جعل ديته غرضاً للخصومات آکثر التق ». 

وأمّا المجادلة بالتي هي حسن لاظهار ور لاطل فك حل» وقد 
أمر الله به في قوله: ١‏ لعإل سيل ررك اَم َلمَوْعَِة اَلَو و اا 
بای هس 4؛ وقال : ووک دوا آفل آلسعتب إلا بای م 2“ خسنل 
ینوا نهر » . 

وقد عقد ابن عبد البر في کتابه جامع بیان العلم وفضله باباً من (ص ٩۲‏ - 
9 با تکره فيه المناظرةٌ وامحدال والراگ وباباً من (ص۹۹ )٠١8-‏ لإثبات 
المناظرة والجادلة وإقامة الحبَّة آورد فیه) جملةً من النصوص والگثار في ذلك. 


۳۰ - قوله: « وترك ما أحدثه المحيئون» وصلٌ الل على سينا مد نی 
وعلى آله وأزواجه ودرییه وسلّم تساي كثيراً». 

لا بکن اب أن زید كلت أذ طريقة ت أهل السنّة والجماعة اثبع السّلف 
الصالح واقتفاء آثارهم والاستخفاژ شم وترك الراء وا لجدال في الّین» عقّب 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن آي زید روف سس( ۱۸۱ ) 


ذلك ببيان أنَّ طريقتهم ترك ما أحدثه المحيئون» أيْ ابتدعه البتدعون في دين 
الله وقد جاءث أدلَّةٌ في الكتاب و السنّة وآثار السَّلف الصّالح في التحذير 7 
البدع والمحدثات» قال اله عر وجل: و ول 
ہوا الیل فرق بکم عن سیل کم وصنگم پو کم فون وقال: 
۳ مآ أنزل زلیکم ین ریک ولا نگیو تک ما درون » 
وقال جر في الحديث الق على صحخته عن عائشة هة : « من آحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وني لفظ لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه 
أمرّنا فهو رد ». 

وقال ولا في آخر حدیث العرباض ؛ بن سارية وقد مر ذكره في الفائدة 
الأولى: « وإيّاكم وعدثات الأمور؛ فان کل حدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة ». 

ومر أيضاً حدیث جابر في صحيح مسلم (71/) أن رسول الله يك كان 
یقول في خطبة الجمعة: « آنا بعد فان مر الخديت کنات اش وخ اهدي 
هدي محمّد» وشدّ الأمور محدثائهاء وکل بدعة ضلالة ». 

وم أيضاً في آخر الحديث الطويل عن أنس: : « فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ». 

وقال يَِ: « إن الله حجب اب عن کل صاحب بدعة حتى يدّعَ بدعته »» 
قال المنذري: « رواه الطبراني وإسناده حسن » كا في الترغيب والترهيب 
(۱/ 10 وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب (۵۲). 

وم في الفقرة الأولى ین فقرات هذا الشرح حدیث قصّة الصحابي الذي 
ل 00۱ 7 : « شاك شا لحم »» وأثر ابن 


مسعود شین الذي أنكر فيه فيه عل الذين پسیحون باحصی» وقال: » فعدوا 


س قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 


سیئاتکم فأنا ضامن أن لا يَضِيعٌ من حسناتكم شيءٌ ». 

وفي كتاب السئّة لمحمد بن نصر الروزي (۸۲) عن عبد الله بن عمر قال: 
«کل بدعة ضلالة وان رآها اناس حي 

وذکر الشاطبي في الاعتصام (۲۸/۱) أنَّ ابن الاجشون قال: سمعتٌ 
مالكاً یقول: « مَن ابتدع في الاسلام بدعةّ يراها حسنةء فقد زعم أنَّ محمّداً 
خان الرسالة؛ ان الله يقول: « یم منت لک دیتکم 4 ۰ فا لم يكن یومغذ 
ديناً فلا یکون الیوم ديناً ». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۰/ 46 ۲) قال آبو عثمان النیسابوري: « مَن 
مر الس على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر افوی على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالبدعة ». 

وقال سهل بن عبد الله التستري كا في فتح الباري (۲۹۰/۱۳): « ما 
آحدث أحد في العلم شيئاً إلا سُئل عنه يوم القيامة» فان وافق السنة سل والا 
فلا ». 

ولك ابن عا اااي يجاب واد العام ونف 1,121 رلك 
والآثار من جميع الأمصار آن أهلّ الكلام أهل بدع وزيغ» ولا یعدون عند 
ا لجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» ونیا العلماء أهل الأثر والتفقه فيد 
ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز ». 

وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في 
مطلع منظومته الحائية: 
مسك بحبل الله واتبع اشدی ولا تك بدعيًا لعلّك تُملخ 
وون بكتاب الله والسنن التي أتشْعن رسول الله تنجو وتربجٌ 


ETEK TOE SOTE ET 
) ۱۸۳ قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني دس‎ 


ومن أعظم ما أحدثه حون وابتدعه البتدعون ما زعمه أحدٌ النوابت 
في هذا العصر الذي مر ذکژه في بح الحوض والصحابة من أن الصحبة 
الشرعية مقصورةٌ على الهاجرین والأنصار قبل الحديبيةء وأن كل من من آسلم 
وهاجر بعد الحديبية أو لاجر لقي الي ةله يس ین آصحابه وال 
صحبتهم كصحبة المنافقين والکفار وفي مقدمتهم العباسٌ بن عبد الطلب وابنه 
عبد الله اء وهي بدعةٌ ضلالةٌ لم يُسبق إليها خلال القرون الماضية» وني المثل 
« کم ترك الأول للآخر » فكم ترك الأول ین البتدعة للاخر منهم» فقد تركوا 
له هذه البدعة» فظفر بهاء وعليه وزژها ومثل آوزار من ابتلي بها من بعده. 

وقد ختم ابن أبي زيد له مقدّمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله 
ول وهي طريقةٌ مه سلكها بعض المولفين» فختموا مؤلفاتهم بالصلاة 
والسلام على رسول الله 335. 

وكان الفراع ین تألیف هذا الشرح في صباح الخميس» الوافق للثامن ین 
شهر جمادی الأولى من عام ۱۲۳ ه. 

و ام فا وعراً غل نعمه الظاهرة والباطنة» وول الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبینا وإمامنا حمد ومّن سلك سبيله واهتدی ديه 
إلى يوم الدين. 
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فهرس الوضوعات 


القدمة yy‏ 
ترحمة ابن أبي زيد القيرواني سوسس ب ا اح ووه ا 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 
١‏ منهج أهل السة والجماعة في العقيدة اثبع الكتاب والسّنّ على فهم 
السلف الصالح yy‏ 
١‏ وسطيّة أهل لسن والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 
۳ عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة yy‏ 


٤‏ الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 


كالقول في البعض الآخر 00 


5 السّلف ليسوا مؤوّلة ولا مفوّضة م ل معن 


7 کل من المشبّهة والعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطیل ۳ 
۷ متكلّمون يذمّون علم الکلام ویظهرون ال حيرة والندم 0 


۸-هل صحيح أنَّ أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ ا 


a عقيدة الآئمّة الأربعة ومّن تفقه بمذاهبهم‎ ٩ 


٠١‏ التأليف في العقيدة على منهج السّلف یت و 


نظم مقدّمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي 00 


أوّل الشّرح ۲ 


إثبات ألوهية الله عزَّ وجل ونفي أمور سبعة يتضمّن نفيها إثبات كال الله 


بیان أنواع التوحيد الثلاثة وتعريفها 000 
بيان اشتال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحيد الثلاثة 2000 


۳۹ 


رپس قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواني 


النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة 111[ 001011 
العمل القبول عند الله ما كان خالصاً ومطابقاً للم o‏ ۱ 
شرح الأمور السبعة المنفية التي ذکرها الصتّف ۲۱۳ 
من أسماء الله الأول والآخر 11111110 1 O‏ 
شرح « لا يبلغ گنه صفته الواصفون» Sein‏ 000001 
شرح « ولا يحيط بأمره المتفكّرون» 10 1[1[1[1[ذ1ز[|[|ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ۱۱۱ 
شرح «یعتبر المتفگرون في آياته » O‏ 
شرح « ولا يتفكرون في ماهية ذاته » yy‏ 
علم الغیب لله» وغيثه لا يعلم منه لا ما علّمه ياه a‏ 
من صفات الله العلو والقدرة والسّمع والبصر O‏ 
إثبات علو الله على عرشه بذاته ع 00001 
إثبات صفة العلم لله وإحاطته بك شيء yy‏ 
إثبات صفة استواء الله على عرشهء والرد على من تأوّله بالاستيلاء . VO‏ 
و ء فلا يتكلّم فيها إلا بالوحي 0000000000 
أسماء الله كلها حسنى وهي مشتقة yy‏ 
آسیاء الله غير محصورة بعدد O‏ 
سرد تسعة وتسعين اس) مع ذكر آدلتها AO oT‏ 
من آسیاء الله ما يُطلق على غبره ومنها ما لا بطلق الا عليه ۱ 
لله متصف بصفات وئس بأسماء أزلاً وأبدا 3 
إثبات صفة الكلام لله عر وجل وبيان أله لا یتناهی 00 
الایمان بالقدر وأدلته من الكتاب والستة ea E‏ 
مراتب القدر: العلم والكتابة والارادة والخلق والامجاد yy‏ 


الایمان بالقدر من الایمان بالغيب ویمکن معرفة المقدّر بأمرين au‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيروان سح 


کا فو کان س کی وش د ا وقد QQ SSS‏ 
مجيء ال رادة لعنی كوني قدري ومعنی شرعي ديني a‏ 
ما قدَّره الله وقضاه لا بد من وقوعه E‏ 
بیان معنی قول الله : یم خوا له ماه لس » ۱ 
بیان معنی حدیث: « لا یرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد نی العمر لا الى س ۱۰۱ 
لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل حظور ۱ 
بیان معنى حديث محاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام ماسو ا 
أفعال العباد خلوقة لله عر وجل وتقع بمشيتهم؛ والعبد مسر خر e E‏ 
هداية الهتدین وضلال الضالين بقضاء الله وقدره لي ۹ 
الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق 1 
أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإنزال الكتب هدايتهم Vee‏ 
وجوب الایمان برسل الله من قصّ علينا ومن لم يقصص Assan‏ 
الفرق بين التب والرسول ۱9| 
عموم رسالة نیا ا واه ُتان: أمّة دعوة وأمّة إجابة o‏ 
علم قيام الساعة لله وحده E oy‏ ۱ 
الساعة تُطلّق على الوت عند النفخ في الصور وعلی البعث ب ۱۳۱ 
تقرير أمر البعث في القرآن يأتي ببيان ثلاثة أمور n‏ 0000 
البعث یکون باعادة الأجساد التی كانت في الدنيا ۱۳۱۳ 
من فضل الله مضاعفته للمؤمنين الحسنات ۲۱۱ 
تكفير الكبائر بالتوبة منهاء والفرق بين الصغيرة والكبيرة 1١‏ 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر 1 
من مات على كبيرة وم يتب منها فآمزه إلى الله 1 


من دب بالنار من أهل الكبائر لا تخد فيها Oa‏ ا 1 E‏ 
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يوم القيامة 1 141[ ز[ [ [ [ ۱ 
ات والتّار لا تفنيان ولا تبيدان oon‏ 1111 
اراد امن التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام (YVES‏ 
إثبات رژية المؤمنين رمّهم في الدار الاخرة ۱ 
إثباتٌ صفة جيء الله عر وجل لفصل القضاء بين العباد ۱۲۹۰۰ 
عرض العباد على الله ومحاسبتهم على أعرالهم ۱ 
إثبات وزن أعمال العباد 1 1[ 00000017 
إثبات الصراط وعبور الخلق عليه ا ۷۱ 
الایمان بحوض نبيّنا محمد ملا ۱ 
بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أنَّ أكثر الصحابة ی خذون إلى النار ۰۱۳6 ۰۱6۲ ۱۸۳ 
الاییان قول واعتقادٌ وعمل oooy‏ ۱ 
الذین قالوا: العمل غير داخل في مسمی الایمان طائفتان ۱ 
الایمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية e ay‏ 
الفرق بين الإسلام والإيهان ماسو سو اميسو ا ا 1 
لا یکفر آحد بذنب من أهل القبلة مالم یستحله ۱ 
حياة الشهداء ونعيمهم ا اذ 00000 
وصول النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين في القبور ا 
[ثبات فتنة الق وسوال الملكين فيه ay‏ 
الإيهان بالملائكة 000 1 1 ۱ 
من الملائكة الحفظة والكَتبة الذين يكتبون الحسنات والسيّئات 0100000000 
من الملائكة الموكلون بقبض الأرواح E‏ 1 0010010107 


بیان من هم أصحاب رسول الله لا o‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني = 


فضائل الصحابة في الكتاب والسنّة ooo‏ ل 
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون O‏ 
ثبوت الإجماع على عدالة الصحابة و8 ك2 
الواجب عل السلمین لأصحاب رسول الله 396 esa‏ ۱9 
السمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء 0 
الطرق التي نتم بها ولاية الأمر يي E‏ 
النصح لولاة الأمور ب 2123 
السمع والطاعة للولاة !نا يكون في المعروف 1 
الدعاء لولاة الأمور وعدم الدعاء علیهم ۱ 
اتباع السّلف واقتفاء آثارهم .......... مي E‏ 
ترك الراء وامحدال في الدين #6 ۱ 
ترك البدع ومحدثات الأمور ب *<*<ظ>2 


a |‏ 
این ی سس l‏ 


ق شید 
Dr‏ وا ركم 


ارزو الم وو 


رس ور الاو در 


SEE 
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عقيدة أهل السَنة والجماعة في الصحابة الکرام رضي الله عنهم وأرضاهم مسب 


ال 

الحمد لله» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 
و صحه. 

آما بعد: فمن رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم 
رسولا من آنفسهم؛ ليبلغهم رسالة ربهم» ويرشدهم إلى كل ما ینفعهم 
ويحذرهم من كل ما یضرهم وقد قام و بها أرسل به على التعام والکمال 
فدل أمته على كل خبر» وحذرها من كل شرء ونصح غاية النصح وقد اختار 
الله لصحبته وتلقي الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه الأمة التي هي خير 
الأمم فشر فهم بصحبة نبيه َة وخصهم في ا حياة الدنيوية بالنظر إليه» وسماع 

وقد بلغ الصحابة عن رسول الله و ما بعئه الله به من النور وال هدى على 
أكمل الوجوه وأتمهاء فكان همم الأجر العظیم» لصحبتهم رسول الله 335 
والجهاد معه في سبيل الله وأعالهم الجليلة في نشر الاسلام» وهم مثل أجور 
من بعدهم؛ لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله َة ومن دعا إلى هدى كان 
له من الجر مثل آجور من تبعه لا یتقص ذلك من آجورهم شیثا کا ثبت 
ذلك عن رسول الله َة في الحديث الذي آخرجه مسلم في صحیحه. 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزیزه وأثنى عليهم رسول الله 2355 في سنته 
المطهرة» وحسبهم ذلك فضلاً وشرفاً. 


لح ۳ 2 5 0 
)0 عقيدة أهل السّئة والجماعة فى الصحابة الکر ام رض الله عنهم وأرضا 
و۹4 هل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 


قال تعالى: « وَالسَّبِقُونَ الْأَوَلُونَ من ن لْمْهَدجِرِينَ والانصار ین 


وها و و 


انبعوهم با باحس ضیف سے آله عمج روا عَنْهُ ود هم جنس 
متها أت ه کین یبد ١‏ عم ) > 1۰ 
وقال تعال: « مک مد وا آله این مع یداه عل الکفار رخا 


بیتبم هم زک سَجد! ون فضلا ین له قرضوا میمّاهم فى 
وُجُوههم ین آثر آلشجود ذلك متلهم فج فى الكورَنة وهی الإغمل كع 
خرچ شطث فار قاستفلظ اسو وی ی عل سوق يُعَجِبُ الا لیفیظ 
هم لگنا" وَعَدَ آله زین ء#امئوا وَعَمِنُوا للحت منم مُغْفِرَة ۹ 
عَظِيمًا (2) 4 [عمد:۲۹]. 

وفي قوله - سبحانه في حق الصحابة الكرام 25 ( فیط يم الْكُفَارَ) 
آخطر حكم, وأغلظ تهديد» وأشد وعيد في حق من غِيظ بأصحاب رسول الله 
25 أو كان في قلبه غل طم. 

وقال تعالى: ول یشوی نگم من انق بقل الفح ول َو 
عْطَم جهن لین أنققُوا ويد وفكلا وکا وعد آله مور وال يما 


تَعَمَلُونَ بیع 6 [الحديد:١٠].‏ 
r‏ و م صل 
e‏ : لفقا امه ع النرين بن أخرجوا 
من دیرم مور یو نفصلا ون اللو ورضونا نا ورون آله ورسولهد 


س2 


تک هم ادون وين 5 و ار اليم ین قَتل ريون من 
اجر یم ولا يدون فى صدورهم حَاجة یم ونوا روت عل 
أنه شییم ولز گنز حْصَاصَة تن بوق شخ فيي الیل هم 
الو © وآلذیرت جَاءُو ین بَعَدِهِم يَقولوت ربكا آغفر نا 


عفیده أهل السنة والجاعة في الضحابة الكرام رصي الله عنهم وارضاهم سک ۱۹۰ ) 


ولاخویت ایت با بالایمن ولا جعل فى فلویتاغلا لیاوا 
ریا لك روف چم (4)2[ا حشر :۱۰-۸ 

هذه ثلاث آیات من سورة اش الأولى منها في الهاجرین والثانية في 
الأنصارء والثالثة في الذين يجيئون بعد الهاجرین والانصار مستخفرین لهم 
سائلين الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلاً هم وليس وراء هذه الأصناف 
الثلاثة إلا امخذلان» والوقوع في حبائل الشيطان. 

ولهذا قالت عائشة وك لعروة بن الزبير بشأن بعض هؤلاء المخذولين: 
« أمروا آن یستغفروا لأصحاب رسول الله كله فسبوهم » آخرجه مسلم في 
آواخر صحیحه. 

وقال النووي في شرحه بعد ذکر آية الحشر: « ويهذا احتج مالك في أنه لا 
حق في الفيء لمن سب الصحابة ظَظكا؛ لأن الله نما جعله لمن جاء بعدهم من 
يستغفر لهم ». 

وقال ابن كثير اله في تفسير هذه الآية: « وما أحسن ما استنبط الامام 
مالك يله من هذه الآية الكريمة أن الرافضى الذي یسب الصحابة ليس له في 
مال الفيء نصیب؛ لعدم اتصافه بها مدح الله به هؤلاء في قو : « ریا آغفد 
نا ولا خو تا یرت سَبَقُوا بلایمس ولا تخل فی قُلُويتا غلا لین ما 
نا لك روف رجم». . 

وقال ية « خير الناس قرني ثم الذین يلونهم ثم الذين يلونهم » آخرجه 


وأخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة لوك بلفظ: « خير آمتي القرن الذي 
بعشت فیهم» ثم الذين یلونهم ثم الذين يلونهم » والله أعلم ذکر الثالث آم لا. 


1 ۰ب عقيدة أهل لسن والجماعة ني الصحابة الکرام رضي الله عنهم وأرضاهم 


وآخرجه مسلم من حدیث عائشة فك قالت: « سأل رجل النبی ی أي 
الناس خير؟ قال: « القرن الذي آنا فيه ثم الثاني ثم الثالث ». 

وفي الصحيحين عن أبي سعید الخدري لت قال: « قال رسول الله : 
يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب 
رسول الله 5؟ فيقولون: نعم» فيفتح هم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام 
من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله 95؟ فيقولون: 
نعم» فيفتح هم» ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هم: هل 
فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله كَل؟ فيقولون: نع 
فيفتح لهم ». 

وروی ابن بطة بإسناد صحیح - كا في منهاج السنة لابن تيمية ‏ عن ابن 
عباس أنه قال: « لا تسبوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة يعني مع 
رسول الله وَل خير من عمل أحدكم أربعين سنة ». 

وفي رواية وكيع: « خير من عمل أحدكم عمره». 

ولا ذكر سعيد بن زيد لک العشرة المبشرين بالجنة قال: « والله لمشهد 
رجل منهم مع رسول الله 25 يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر 
عمر نوح » أخرجه أبو داود والترمذي. 

وعن جابر فة قال: قيل لعائشة: إن أناساً يتناولون أصحاب النبى مَل 
حتى أبا بكر وعمر فقالت: « ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب 
الله أن لا ينقطع عنهم الأجر » ذكره ابن الأثير في جامع الأصول. 

ويشهد لذلك قوله 295 في الحديث الصحيح: « إن المفلس من أمتي يأ 
يوم القيامة بصلاة» وصیام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 


عقيدة أهل لس والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأزضافم. سس( 


مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته» وهذا من 
ا ا علیهأذ من خطایاهم فطرحت 

عليه ثم طرح في النار ». 

وروی البخاري في صحبحه عن أبي سعید الخدري لت قال: قال رسول الله 
يكُ: « لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم 
ولا تصیفه ». 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ليقن قال: قال رسول الله 3395 
« لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ». 

وأخرجه من حديث أب سعيد اة ولفظه: « كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله يله « لا تسبوا 
آحدا من آصحايي؛ فان آحدکم لو الت مثل آحد دمي ما آدرك مد آحدهم ولا 
نصيعه )). 

فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره من أسلم بعد الحديبية لا يساوي 
العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره من تقدم إسلامه 
مع أن الكل تشرف بصحبته 5 فكيف بمن لم يحصل له شرف الصحبة 
بالنسبة إلى آولئك الأخيار؟ إن البون لشاسعء وان الشقة لبعيدة؛ فا أبعد 
الثرى عن الثرياء بل وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة» ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

هذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك 
الأخيار الذين مثلهم ما كانوا ولا يكونون ظظا. 


عقيدة أهل السََة والجماعة في الصحابة الکرام رضی الله عنهم وأرضاهم 


الصحابة كلهم عدول 


وصحابة رسول الله 25 كلهم عدول بتعديل الله تعالى هم» وثناء رسوله 
عليهم 3 

قال النووي في التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي: « 
الصحابة كلهم عدول» من لابس الفتن وغيرُهم بإجماع من يعتد به » انتهی. 

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة: « اتفق أهل السنة على أن الجميع 
عدول» وم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة » انتهی. 

وغذا لا تضر جهالة الصحابي فإذا قال التابعي: عن رجل صحب النبي 
كك لم يؤثر ذلك في الروي؛ لأن الجهالة في الصحابة لا تضر؛ اا كلهم 
عدول. 

قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: « كل حديث اتصل إسناده بين 
من رواه وبين النبي ب لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب 
النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله َيه لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن طهارتهم» واختياره هم في 
نص القرآن ». 

ثم ساق بعض الآيات والأحاديث في فضلهم ثم قال: « على أنه لو ل يرد 
من الله كاك ورسوله َة فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت الخال التي كانوا عليها 
من امجرة والجهاد. والنصرة» وبذل المهج» والأموال وقتل الآباء والأولاد. 
والمناصحة في الدین» وقوة الإيهان واليقين» القطع على عدالتهم والاعتقاد 
لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع احَدَّلِين والمرّكين الذين يجيئون بعدهم أبد 
الآبدين ». 


عقيدة أهل لسن والجماعة في الصحابة الکرام رضي الله عنهم وأرضامم سس 


وروی بإسناده عن أبي زرعة قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله و فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله كأ عندنا 
حق» والقرآن حق» وان أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله کل 
وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة ». 


ملخص عقيدة أهل الستّة والجماعة في الصحابة فته 


ومذهب أهل السّنة والجماعة فيهم وسط بين طرفي الافراط والتفریط 
وسط بين اُْرطين الغالين الذين يرفعون من يُحَظّمونَ منهم إلى ما لا يليق 
إلا بالله أو برسله» وبين الْمرّطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم؛ فهم 
وسط يق الغلاة والفاة؛ عبرت الصحابة جيعا وینزلونبم منازضم التي 
یستحقونها بالعدل والانصاف فلا يرفعونهم إلى ما لا یستحقون» ولا 
یقصرون بهم عا یلیق بهم؛ فالسنتهم رطبة بذکرهم بالجميل اللائق بهم 
وقلوهم عامرة بحبهم. 

وما صح فا جری بینهم من خلاف فهم فيه جتهدون. إما مصیبون وهم 
أجر الاجتهاد وأجر الاصاب واما مخطتون وهم آجر الاجتهاد وخطؤهم 
مغفور» ولیسوا معصومین» بل هم بشر یصیبون ویخطئون» ولکن ما آکثر 
صواهم بالنسبة لصواب غيرهم» وما آقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غیرهم 
ولهم من الله المغفرة والرضوان. 

وكتب أهل السَّنّة ملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء 
الصفوة الختارة من البشر لصحبة خير البشر وَل ورضي الله عنهم أجمعين. 


۲۰ سس عقيدة أهل لسن والجماعة في الصحابة الکرام رضي الله عنهم وأرضاهم 
من آقوال أئمة السلف في الصحابة 

۱ قول الإمام الطحاوي: 

ومن ذلك قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة: « ونحب أصحاب رسول الله 
یبغضهم» وبغير الخير یذکرهم ولا نذکرهم إلا بخير» وحبهم دين وایمان 
واحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان ». 

۲ - قول ابن أبي زید القيرواني: 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته الشهورة وهو يبين 
عقيدة آهل السنة: « وأن خبر القرون الذين رأوا رسول الله بلا 
الصحابة المخلفاء الراشدون الهدیون أبو بكر ثم عمر ثم عثوان ثم عل 42# 
أجمعين» وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله َة إلا بأحسن ذکن 
والإمساك عما شجر بینهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم آحسن الخارج» 
ويظن بهم أحسن المذاهب ». 

۳ قول الإمام أحمد 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة: « ومن السَّنّْة ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله و كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم» فمن 
والدعاء هم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة ». 

وقال: « لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساویهم ولا يطعن على أحد 
يعفو عنه» بل يعاقبه ثم يستتيبه فان تاب قبل منه» وان لم يتب اعاد عليه 


عقيدة أهل السَنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مسر ‘KEF‏ 


العقوبة» وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع ». 

٤‏ قول الإمام أبي عثمان الصابوني: 

وقال الا مام آبو عثان الصابوني ٤‏ کتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث: « ویرول الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله كيه وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً هم أو نقصاً فيهم» ويرون الترحم على جميعهم 
والوالاة لكافتهم ». 

© قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: « من أصول أهل 
السنة وا‌اعةه سلامة e‏ وألسنتهم لأصحاب رسول الله 3 ی 
وصفهم الله في قوله: « نیرت جَآءُو ین بعدرهم قولوت ر رکا آغفر لتا 
ولا خوی یرت مق وی ول فى یت غلا لین مر 
رتا كر وف رَحم4. 

وطاعة للنبي ية في قوله: « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أَحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل» ويقدمون 
المهاجرين على الأنصارء ویومنون بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثاثة 
وبشعة عشر رجلا اعملوا ما ف شئتم فقد غفرت لکم» وبأنه لا يدخل النارز 
أحدٌ بايع تحت الشجرة كا أخبر به النبي وَكلة. 

بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من آلف وآربع‌ائت 
ویشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 295 کالعشرة» وثابت بن قيس بن 


f 5 ۰ 7 1‏ 
۱ ك عقيدة أهل الس والجماعة في الصحابة الكرام رضى الله عنهم وأرضا 
GEF‏ هل :. م رضي الله عنهم وأرضاهم 


شماس وغیرهم» ویقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كه وغيره من أن خير هذه الأمة ‏ بعد نبيها - أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون 
بعثان» ويربعون بعل مق ىا دلت عليه الآثار. وكا أجمع على تقديم عثان 
في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلِ ۶ بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أا آفضل فقدم قوم عثمان وسكتواء 
وربعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقرٌ آمر أهل السنة على 
تقديم عثمان» ثم علِّ وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عشان وعللّ ‏ ليست من 
الأصول التي يضلل الخالف فيها عند الجمهور من أهل السنة» لكن التي 
يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك آنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله کل 
أبو بکر» ثم عمره ثم عثمان» ثم عل» ومن طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهو 
أضل من حمار أهله ». 

ثم ذكر محبتهم لأهل بيت رسول الله ی وتوليهم لهم وحفظهم فيهم 
وصية رسول الله كَل وتوليهم أزواجَ رسول الله ية أمهات المؤمنين» وإيانهم 
بأنهن أزواجه في الآخرة. 


ثم قال: « ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 
ويمسكون عما جرى بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيها ونّقص وغيّر عن وجهه 
والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة وهم من السوابق 
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والفضائل ما یوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر- حتی أنه يغفر لهم من 
السيئات ما لا یغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السیثات ما 
لیس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله له نهم خير القرون وآن ال من 
آحدهم إذا تصدّق به كان آفضل من جبل آحد ذهباً من بعدهم» ثم إذا كان قد 
صدر من أحدهم ذنب فیکون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد َة الذي هم حق الناس بشفاعته» أو ابعل 
ببلاء في الدنیا کفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فکیف بالأمور التي کانوا فيها جتهدین» 
إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الایان بالله ورسوله. والجهاد 5 سبيله» وال هجرة. 
والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 

ومن نظر في سبرة القوم بعلم» وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل 
علم يقيناً أهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا یکون مثلهم» وآنهم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ». 

هذه (خمسة) ناذج من آقوال السلف الصالح فيا يجب اعتقاده في حق 
خیار الخلق بعد الأنبياء والرسلین صلوات الله علیهم وسلامه» ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين. 

القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسئة 


وما ينبغي التفطن له أنَّ القدح في هؤلاء الصفوة المختارة فاه قدح في 
الدين؛ لأنه ل يصل إلى من بعدهم إلا بواسطتهم» وتقدم في كلام أبي زرعة 
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قوله: « وٍنا آدی إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ملل وانا 
يريدون أن يجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسَنّةء والجرح بهم أولى وهم 
زنادقة » يعني: الذين ینتقصون أحدا من الصحابة. 
القدح في الصحابة لا يضرهم 

وأن القدح في الصحابة لا يضرهم شيت : : ا حنيب الخلمن 
لمتقدم؛ ولا يضر لقادح إلا تفسه» فمن وجد في قلبه تب هم وسلامة من 
الغل لهم وصان لسانه عن التعرض هم الا بخير» فليحمد الله على هذه 
النعمة» وليسأل الله الثبات على هذا ا هدى؛ ومن كان في قلبه غل لهم وأطلق 
لسانه بذكرهم با لا يليق بهم فليتق الله في نفسه. ويقلع عن هذه اخرائم 
وليتب إلى الله ما دام باب التوبة مفتوحاً آمامه قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان» ولا تجعل في قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 


د علد عاد 
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ین 


له 2 


الحمد لله رب العالین» وصی الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعين؛ وبعد: 

فقد اطَّلعتُ على القال النشور في (صحيفة الدينة - ملحق الرسالة) 
الصادرة الجمعة ۱۸ الحرم ١٤١٤‏ للدکتور: عمر کامل بعنوان: « لا 
خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية» وهل في إحياء آثار النبوة 
ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الاثار 
يؤدّي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله؟ ». 

وتعقيباً على هذا القال آقول: 

اشتمل مقاله على تقرير أنَّ الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام وأن الإسلام 
يأرز إلى الدينة واحجاز وتتبع ابن عمر لآثار الرسول يل وذکر آثار فيها 
إباحة التبرك بقبر ال ومنبره. 

نا ما قدّره من أنَّ الش رل لا یعود إلى مهد الاسلام فقد قال: « بعد أن 
انتشر الدین الاسلامي في أرجاء العمورة ودخل الناس في دين الله آفواجا؛ 
تكمّل الله بحفظ مهد رسالة الاسلام من عودة الکفر والوثنية والشرك إليهاء 
وبشرنا بذلك على لسان مبلّغ الرسالة سيدنا محمد يي عن جار ال : سمعت 
2 يه يقول: (إِنْ الشيطان قد ايس من أن يعبده الصلون في جزيرة 
العرب» ولکن ف التحریش بینهم) (صحیح مسلم ۲۱۹۱/۶ : 6]۲۸۱۲. 

ثم ذکر حدیتاً عند الترمذي (۲۱۵۹) ني خطبة اي يوم الحج الأكبرء 
وفيه: : « آلا ون الشيطانَ قد أيس من أن يُعبد في بلادكم هذه آبداه ولكن 
ستكون له طاعة فیا تحتقرون من أعمالكم» فسيرضى به »» ثم قال بعد ذلك: 
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« ومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علینا خارجٌ يدعي الغيرة على دين الله 
والخوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها!!! ولعلّ آمثال هؤلاء قد 
غفلوا عن حديث رسول الله 55 الذي أوضح نا مصدر الخوف الذي كان 
يخافه على آمته عن عبادة بن نسي قال: دخلت على شدّاد بن أوس لیذ في 
مصلاه وهو يبکي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك؟ قال: حديث 
سمعته من رسول الله می فقلت: وما هو؟ قال: بینا أنا عند رسول الله گلا 
إذ رأيت بوجهه آمراً ساءني» فقلت: بأبي وأمّي يا رسول الله ما الذي أرى 
بوجهك؟ قال: أمر أتخوّفه على أمتى من بعدي» قلت: وما هو؟ قال: الشرك 
وشهوة خفية» قال: قلت: يا رسول الله أتشرك مك من بعدك؟ قال: يا 
شداد أما إ٤‏ تیم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولا حجراًء ولكن يُراؤون 
الاس بأعمالهم» قلت: يا رسول الله الرياء شرك هو؟ قال: نعم قلت: فا 
الشهوة الخفية؟ قال: يصبح آحذکم صائ) فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا 
فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [المستدرك على الصحيحين 
E‏ - ۷۹6۰ فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله 
كل وقوع الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعد وكل ما خاف منه هو 
الریاء» فهل نصدّق رسول الله أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام 
المتنطعين؟! ». 

والجواب: أن حديث شناد بن أوس #ككة غيدُ صحيح؛ لأنَّ في إسناده 
عبد الواحد بن زید. وقد قال فيه الذهبي في تلخيص المستدرك متعقبا تصحيح 
الحاكم: « عبد الواحد متروك ». والمتروك لا تحت بروایته» وقال الذهبي في 
ترجمته في الیزان: « روى عباس عن يحيى: ليس بشیء وقال البخاري: 
عبد الواحد صاحب الحسن: ترکوه وقال الجوزجاني: سىء الذهب. ليس من 
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معادن الصدق ). 

وأمًا حدیث جابر الذي أخرجه مسلم في صحیحه في إياس الشیطان من 
أن يُعبّد في جزيرة العرب. فليس فيه دلیل على عدم عودة الکفر والشرك إلى 
الجزيرة» وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله 295 في ذلك» ومنها حدیث 
أبي هريرة في صحيح مسلم ٠5(‏ ۰ ) قال: قال رسول الله : « لا تقوم 
الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس حول ذي اخلصة »» وکانت :صما 
تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة» ومنها حدیث عائشة في صحیح مسلم 
(۰۷ ۰ ) قالت: سمعت رسول الله يليه یقول: « لا يذهب الليل والنهار حتی 
عبد اللات والعرّی » الحديث» ومنها حدیث نس عن النِيّ کل قال: 
« لیس من بلد لا سيطؤه ه ال کال إلا مكة والدینة» لیس له من نقایها نقبٌ إلا 
عليه الملائكة صافین يحرسونهاء ثم ترجف الدينة بأملها ثلاث رَجَفات 
فیخرج الله کل کافر ومنافق » رواه البخاري (۰)۱۸۸۱ ومسلم (۲۹۳)؛ 
ل 0 
الت لف وما يوضح ذلك 5 بعض العرب ارتدوا بعد وفاة لبن ب 
فقاتلهم آبو بكر الصدیق للك فرجع آکتزهم» وقتل بعضهم على ردته 
وهؤلاء هم الذين عنوا في حدیث الذيادة عن عن الحوض» وقال عنهم التي 25 
: « أصحابي »» فقيل له: « لك لا تدري ما أحدثوا بعدك » أخرجه البخاري 
(1۵۸۲). 

وتجمع بين هذه الأحاديث وحدیث جابر في إياس الشیطان من أن یعبد 
في جزيرة العرب من وجهين: 

آحدهما: بحمل حديث جابر على نفي عودة الجميع إلى الشرك دون 
دعر لطت لد 


الان أن باس الخيطات ماه ق جر ريرغ یه 
الشیطان» Es‏ : « فلا قضیتا 
عله موت ما شم على موز 7 َي لا دَآبهُالأرض تأ کل هت تن لاك لاقت 
این لوث وا يَحلَمُونَ لقب ما یوعد اشوین » وقال تعال: ( قل ل 
یلم من فى موت وَالأرض الْعَيْبَ إلا له » وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطون في إجابته على سؤال عن ثلاثة أحاديث» هذا 
آحدها (ص:۳۱-۳۵). 

وأمّا آحادیث کون الایمان يأرز إلى الدينة وإلى الحجازء فهي لا تناف 
الأحاديث الصحيحة الدَّالّةَ عل عودة الشرك إلى الجزيرة. 

وأمّا الآثار التي أوردها الكاتب في تتبّع آثار الي 2 المكانية» فهي عن 
ابن عمر الاك وهذا مشهور عنه» والشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
خلاف ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
(۲۷۹-۲۷۸/۲): « فأمًا قصدٌ الصلاة في تلك البقاع التي صل انها اتفاق 
فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى 
مكة حُجَّاجاً وعیاراً ومسافرین» ول يُنقل عن أحد منهم أله تحرّى الصلاة في 
مصلیات الب له ومعلوم أَنَّ هذا لو كان عندهم مستحيًا لكانوا إليه أسبقٌ؛ 
فم أعلمُ بستته وأتبعٌ ها من غيرهم. وقد قال بل (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين الهدیین من بعدي تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإيّاكم ومحدثات الأمور, فان کل محدثة بدعة» وگ بدعة ضلالة) وتحرّي 
هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين؛ بل هو ما ابتدع» وقول الصحابي إذا 
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خالفه نظیره لیس بحجة» فکیف إذا نفرد به عن جماهیر الصحابة؟! أيضاً فان 
تمرّي الصلاة فیها ذريعةً إلى اتخاذها مساجدء والتشبّه بأهل الکتاب يما ثبينا 
فخ النشيه + بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك باه والشارع قد حسم هذه المادة 
بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور 
مساجد. فإذا كان قد نبي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدًا 
للذريعة» فكيف يُستحبٌٌ قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق ق قيامهم فیه أو 
صلاتهم فيه» من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟! ». 


أقول: بل إن عمر لإ هی عن ذلك فعن المعرور بن سويد قال: زو کت 
مع عمر بين مكة والمدينة» فصلى بنا الفجر فقرأ ألم تر کیت كيف فَعَلَ رب بصب 
هبل » و« لیف ترش ثم رأى قوماً ينزلون فيُصلُونَ في مسجد فسأل 
عنهم» فقالوا جد ص فی الك ف قال نا هلك من كان قبلكم انم 
تخذوا آثار أنبيائهم بیع من مر بشيء من الساجد فحضرت الصلاة : فلیصل 
وال فلیمض » رواه عبد الرزاق (۱۱۹-۱۱۸/۲) وابن أبي شيبة شيبة ( ۷۱/۱ ۲ 
۷ باسناد صحیح» قال شيخ الاسلام معلّقاً على هذا الأثر: « فلا كان 
اليك لم يقصد تخصيصّه بالصلاة فيه» بل صل فيه لأنّه موضع نزوله» رأى 
عمر أنَّ مشارکته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده لیس متابعة» بل 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلکوا اء ونبی 
السلمین عن التشبه مهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالتبيّ 2 في الصورة» 
ومتشبّه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب » مجموع الفتاوى 
(200417/1. 


(۱) إلى هنا سبق نشره في صحيفة الدينة - ملحق الرسالة» الصادرة يوم الجمعة ۱۲ صفر ٤‏ 51 ۱ه-. 
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وأمّا الآثار في التبرّك بالقبر والمنبر» فن ما جاء من آثار في البرك بالن إلا 
كان في منبره الذي كان يجلس علیه والرمانة التي بضع يده عليهاء وهو تبك 
با لامَسّه مَسَه جسده كل وهذا سائغ؛ فان الصحابةً وق يف كانوا يتركون بشعره 
وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك يما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وهذا من 
خصائصه يل وعلى ذلك يحمل ما جاء عن الإمام أحمد في ذلك. وفي التبرّك 
بشعرة اي بك وقصعته إن صح ذلك عنه» وكذلك ما جاء عن غيره في منبره 
َك وقد احترق المنبر» فلم يكن هناك مجال للتبرك بشيء مسّه رسول الله ككل 

اا يميه في الالتفياء 715,10 - ۲6۵). وقال: 
« فقد رخص أحمد وغيرُه في التمسح بالنبر والرمانة» التي هي موضع مقعد 
اي كل ويد ول يرخصوا في التمسح بقبره »» وقال الإمام النووي في 
الجموع شرح الهذب (۲۰۲/۸): « لا يجوز أن يطاف بقيره ولك ويكره 
(لصاق الظَهر والبطن بجدار الق قاله أبو عبید الله الحليمي وغيره» قالوا: 
ویکره مسخه بالید وتقبيله» بل الأدب أن ییعد منه کا ییعد منه لو حضره في 
حياته ميد هذا هو الصواب الذي قاله العلاء وأطبقوا عليه» ولا یختر 
بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإِنَّ الاقتداء والعمل إِنَّا یکون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة 95 أن رسول الله كك قال: 
(مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً 
ليس عليه آمرنا فهو رد)» وعن أبي هريرة لكي قال: قال رسول الله يَي: (لا 
تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا علٌ؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيثم| كنتم) رواه أبو 
داود بإسناد صحیح؛ٍ وقال الفضيل بن عياض اله ما معناه: (اتبع طريق 
افدی ولا یضرك قله السالکین» وزاك وطرق الضلالة ولا عند 2 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 


افالکین)» ومّن خطر بباله أن اسح بالید ونحوه أبلغ في البركة» فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأنْ البركة في| وافق الشرع» وکیف يُبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب ». 

وآثار الي 5 تنقسم إلى ثلاثة ام 

الأول: الآثار المروية» وهي حديثه وسنته يله فهذا ا 
علیه؛ لقوله تعالی: « وم ءاتدکم الرَسُولُ فَحُدُوه وَمَا تعکر عه انوا 4» وقوله 
2 كله: « علیکم بستني وستة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدي » الحديث» 
وقوله يَكل: « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم » 
الحديث» رواه البخاري ومسلم. 

الثاني: الآثار المكانية» وهذا القسم يؤخذ منه با ثبتت شتت به الستة» كالصلاة في 
مسجده کل وني مسجد قباء؛ لقوله 385: « لا مد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء ومسجد ارام ومسجد الأقصى » رواه البخاري 
(۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷): واللفظ له عن أي هريرة لكك وقوله 55 : « صلاة 
في مسجدي هذا خی من ألف صلاة فیما سواه إلا السجد الحرام » رواه 
البخاري (۰ ۰ ومسلم (۱۳۹6) عن أبي هريرة له ولقوله 195 : « الصلاة 
في مسجد قباء کعمرة » رواه الترمذي (۳۲4) وابن ماجه (۱4۱۱) عن أسيد 
ابن ظهير الف وقال الترمذي: « حدیث حسن صحیح » وقوله 25: « من 
تطهّر في بیته ثم نی مسجد قبا فصل فيه صلاة كان له كأجر عمرة »روا 
ابن ماجه (۱8۱۲) عن سهل بن حنیف 8د یت و« كان ال يك ياي مسجد 
قباء كل سبت مادا وراكباً فيصل فيه رکعتون » رواه البخاري (۱۱۹۳) 
ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر ظ6 . 


التحذیر من تعظیم الاثار غير الشروعة 


او ار واس ري لاد رد 
تقصّد. وهو الذي يُفيده هی عمر لكي عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين 
مكة والمدينة» كا في الأثر الذي ذكرته عنه قرب ولا جاء النهي عن التعلق 
بالآثار المكانية غير الشرعية؛ لاله وسيلة إلى الشرك» كما هو واضح من کلام 
ابن تيمية الذي تقدم قربا سد الذرائع التي تؤدّي إلى محذور اصل من 
أصول الشريعة» ومقصّدٌ من مقاصدهاء وقد آورد ابن القيم في كتابه إعلام 
الموقعين (۳/ 151) وما بعدها تسعة وتسعين دليلاً من أدلّة سد الذرائم» 
ومنها قوله في (ص:۱5۱): « الوجه الثالث عشر: أنَّ الى هى عن بناء 
المساجد على القبور» ولعّن من فعل ذلك» وی عن تجصيص القبور 
وتشريفها واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد الصابيح 
عليهاء وأَمَرَ بتسويتهاء ونبى عن اتخاذها عيداًء وعن شد الرحال إليها؛ لعلا 
يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والاشراك مهاء وحرم ذلك على من قصده 
ومن لم يقصده» بل قصد خلاقه سدًّا للذريعة ». 

الثالث: الآثار الجسديةء والمراد بها ما مسّه جسده كليل فهذه الترك مها 
سائغ» وقد تقدّم الكلام فيها قريباًء وقد ظفر بذلك الصحابة عفد ومن 
وصلّه شي# منها من التابعين ومّن بعدهم» وبعد ذلك انقرضت. و يكن ها 
وجود على الحقيقة» ولا جال للتعلق بها. 

eS 
لا يقاس عليه» وهذا ل يفعل الصحابة ظط مثل ذلك مع خيارهم» كأبي بكر‎ 
وعمر وعثان وعلي ظَقنه لا في حياته ولا بعد وفاته 3 وقد آشار إلى هذا‎ 
الإمام البخاري مه حيث عقد « باب صب اي يكل وَضوءه على مغنمى‎ 


التحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة ل 


عليه »» وساق الحديث )۱۹٤(‏ عن جابر ل قال: « جاء رسول الله 235 
يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً وصبٌ عل من وضوئه. فعقلت» فقلت: 
يا رسول اله ! بن الیراث إنَّا يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض ». 

فتعبيره لله في الترجمة ب « صب ال ية وَضوءه على مغمى عليه » 
إشارة إلى أله من خصائصه يلك وذلك لما جعل الله فيا مش جسدّه من 
البركة. 

وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام (؟/5): « أله ثبت في الصحاح عن 
الصحابة 2 تم کون بأشياء من رسول الله َي ففي البخاري عن أي 
جحيفة لقي قال: وج علينا رسول الله 8 بالهاجرة» فاي بضونه فتوضّأ 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فيتمسّحون به» احدیث وفيه: كان إذا 
توضّأ يقتدلون على وضوئه. وعن السْوّر ليث في حديث الحديبية: (وما تدم 
اَي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجل ... ؛ 
ثم قال فا لمع e‏ 
واتباعه لسنّة رسول الله يل وأن يتك بفضل وضوته ویتدلك بنخامته 
ويُستشفى بآثاره كلّهاء ویرجی نحو جما كان في آثار التبوع الأصل ية ». 

ثم ذكر أنَّ هذا الاحتمال لقياس غيره يكل عليه في التبرّك به عارضه أصلٌ 
مقطوع به فقال: « إلا أله عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه» مشكل في 
تنزيله» وهو أن الصحابة وك بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من حَلقّه؛ إذ ] يترك ال يل بعده في أمّته أفضل من أ 
بكر الصديق لیذ فهو كان خليفته» ول يفعل به شيء من ذلك ولا عمر 
ينه وهو كان أفضل الأمّة بعد ثم كذلك عشان» ثم علي» ثم سا 


حك التحذیر من تعظیم الاثار غير الشروعة 


O‏ متهم في ی يثبت لواحد منهم من 
طریق صحیح معروف أن مركا ترك به عل أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل 
اقتصروا فیهم على الاقتداء بالافعال والأقوال والسير التي اتبعوا فیها ال 
یلاق فهذا إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. 

وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاصء وأنَّ مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله 
للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ... فصار هذا النوع مختضًا به 
كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم 
وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك فعلى هذا المأخذ لا يصح لن بعده 
الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومّن اقتدى به كان 
اقتداؤه بدعة» كا كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص. ولكنّهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ 
خوفاً من أن يجعل ذلك سنة كا تقدّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك أو 
لأن العامّة لا تقتصر في ذلك على حذ. بل تتجاوز فيه امحدود وتبالغ بجهلها 
في التعاس البركة حتى يداخلها للمتبرّك به تعظيم يخرج به عن الحدّ فرب 
اعتقد في البرك به ما ليس فیه وهذا التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع 
عمر ايك الشجرة التي بويع تحتها رسول الله كك بل هو كان أصل عبادة 
الأوثان في الأمم الخالية» حسبم| ذكره أهل السير ...» 

ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين؛ لا كلا منهما 
مقتض ترك التبرلك بغيره وق وسواء غلّل الترك ذا أو مبذا فالنتيجة واحدة) 
وما أشار إليه الشاطبي الت من تدم ما ذكره في باع الآثار والنهي عن ذلك 


تقلّم ذکزه عنده في (۲۸۵/۱). 

وقال الامام محمد بن وضاح القرطبي في کتابه البدع والنهي عنها 
(ص:۱٩‏ - :)٩۲‏ « وکان مالك بن أنس وغيرٌه من علاء الدينة یکرهون تیان 
تلك المساجد وتلك الآثار لک بالمدينة ما اوا قال اين 
وج وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري حوبي يبابس 
فصل فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة ة فيهاء وکذلك فعل غيده أيضاً يمن 
ُقتدى بهء وقيم وكيمٌ أيضاً مسجد بيت المقدس فلم یل سفيان» قال ابن 
وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمّة نة المدى المعروفين» فقد قال بعض من مضى: كم 

من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى؛ 
ومتحیب إليه بها يبغضه عليه ومتقرّب إليه ب يُبِعدُه منه» وكل بدعة عليها زينة 
وهجه ». 

وقوله: روك مع ايها se‏ ي: أن الشيطان يزيّنها للناس 
حتى یقعوا فيها. 

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز له في مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة (4/ ۳۵۳ - 65) في بیان أنه لا يبك بغيره يكل قياساً علیه» قال: 
«ولا شك أنَّ هذا ترك حاص بای ولا یقاس عليه غيرُه لأمرين: 

ا ا ا 

۳ أنَّ الصحابة 5 فا يفعلوا ذلك مع غيره» كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغیرهم من کبار الصحابة» ولو كان غيرُه يقاس عليه لفعله الصحابةٌ مع 
كبارهم الذين ثبت أتّهم من أولياء الله التّقين» بشهادة ال يكل هم بالجئة ». 


س التحذیر من تعظیم الاثار غير الشروعة 


وقال أيضاً اله تعليقاً على قول ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۳۲۷): « وفي 
هذا الحديث من الفوائد . .. وتحنيك المولود والتبرّك بأهل الفضل » قال: 
« هذا فيه نظرء والصواب أن ذلك خاصٌ با 5 یس 
جعل الله فیه من الركة وحتصّه به دون غرم ولأن الحا طقف هه ] يفعلوا 
ذلك مع غيره يك وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسّى بهم ولان جواز 
مثل هذا لغيره وَل قد يفضي إلى الشرك, فتنبّه! ». 

ومن الآثار السيّئة للتعلّق بالآثار والافتتان بعن يُدّعى فيهم الولاية 
وتعظيم أضرحتهم. ما ذكره عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدرؤسي في 
كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشرء في ترجمة أبي بكر بن عبد الله 
العيدروس المتوفى سنة (5١4ه).‏ قال في (ص: ۷۹ - ۸۰): « وأمًا كراماته 
فكثيرة كقطر السحاب. لا تدرك بِعَدَّ ولا حساب. ولكن أذكر منها على سبيل 
الاجمال دون التفصيل» ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة 
والتمثيل» منها: 

أنه ما رجع من احج دخل زیلع» وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق؛ 
فاته تفق آله ماتت أمّ ولد للحاكم المذكورء وكان مشغوفاً ہاء فكاد عقله يذهب 
بموتهاء فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من شدّة الجزع؛ یه ويأمره بالصبر 
والرضاء بالقضاءی وهي مُسجاة بين يدي الحاكم بثوب» فعزاه وصبره فلّم 
ید فيه ذلك وأكبّ على قدم سيّدي الشیخ بقهاء وقال: يا سيدي! إن ل 
يبي الله هذه مت آنا أيضاًء و] ت تبق لي عقيدة في آحد» فکشف سيّدي وجهّهاء 
وناداها باسوها» فأجابته: لبّيك! ورد الله روخهاء وخرج الحاضرون» ول خرج 
سيدي الشیخ حتی آکلت مع سيّدها افريسة وعاشت مدة طويلة!!! 


التحذیر من تعظیم ال ثار غير الشروعة = 


وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من أصحاب لي في حطة صنعاء 
الأول» فحمل علينا العدوء فتفرّق عنى أصحابي» وسقط بي فرسی لكثرة ما 
و ب و 
أثخن من الجراحات» فدار بي العدو حينتذٍ من كل جانب» فهتفت بالصالجين 
نع ذکرت الشيخ أبا بكر که وهتفت به فإذا هو قائم فوالله العظيم! لقد 
رأيته نها وعایه جهاراء أخذ بناصيتي وناصية فرسي» وشأني من بينهم حتی 
آوصلنی المحطة» فحينئذ مات الفرس» ونجوت أنا کته الإ ونفع به!!! 

وعن الُريد الصادق نعمان بن محمد الهدي آنه قال: بينم نحن سائرون في 
سفينة إلى الهند» إذ وقع فيها حرق عظيمٌ؛ یابفلا وضجٌ کل بالدعاء 
والتضرّع إلى الله تعالى» ووک کیت وهتفتٌ اي بجر 
العيدروس لتقن كنك فأخذتني سئة فرأيته داخل السفينة» وبيده نشل أبيض» 
وهو قاصدٌ نحو ارق فانتبهتٌ فرحا مسروراء ونادیت بأعلى صوتي: أن 
آبشروا يا أهل السفینة! فقد جاء الفرج فقالوا: ماذا رأيت؟ فأخبرتهم» 
فتفقدوا ا لزق فوجدوه مسدوداً بمتديل ایض كنا رايت فنجو نا ببركته 
#3 ونفع به!!!» اه. 


ومن الفتونین بالآثار المكانية غير الشروعة والدعوة إلى الحافظة علیها 
الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الکویت. والدکتور محمد سعید رمضان 
البوطي من الشام» فقد سود الأول آوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجدء دعا فیها 
إلى كثير من آنواع البدع والضلال ومنها الدعوة إلى الحافظة على الاثار 
المكانية غير المشروعةء وقّم الثاني للنصيحة الزعومة بمقدمة طويلة» أيده على 


سح التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 


ما فیها من آنواع البدع والضلال وقد کتبت ردًا علیهیا صدر في عام 
(۱۶۲۱ه) بعنوان: « الردٌ على الرفاعی والبوطی في کذما على أهل السنة 
ودعوته/ إلى البدع والضلال»؛ وقد سال اشر ها الردٌ ما یلی: 

للكاتب شغفٌ عظيمٌ بالآثار الكانية التي تنسب إلى ال اه کمکان 
مولده َة والبئر التي سقط فيها خامه کل ومكان مَبرك ناقته ية في قباء 
عند قدومه في هجرته ول المدينة» وغير ذلك. 

ل ل ل 
ويستدلُ للمحافظة على مثل هذه الآثار بقوله تعالى: جدومن مارح 
5 4 وبا جاء في قصّة طالوت: قال هر تیه إن ءايه ملحیمت أن 

زیم ٿ فيه سَكِيئَةٌ من بتکم وقي يما ترك ءال موسي وءال هرون 
مه المليكة نی ذَلِكَ ی لکم ٳِن کش ميس 4. 

قال: « وقال المفسّرون: إِنَّ البقيةً الذکورة هي عَصاة موسی ونعلیه (کذا) 
و...إلخ ». 

وبالاشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيا يتعلّق بآثار ال عل 
واهتام الصحابة رضوان الله 0 بها المذكورة في ثنايا آبواب صحیح 
البخاري. 

والجواب عن الدليل الأول: أن اَذ مقام إبراهيم مُصل دلّ عليه الكتاب 
والسنّةء ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي و 
ي نا القام ممل ولا يصح القاس علیه. 

وآیضاً فان ااذ امقام مصلّ > يما أشار به على رسول الله 5 عمر بن 
الخطاب اة فنزلت الاية في ذلك. 


التحذیر من تعظیم الاثار غير الشروعة س 4۲۲ 


وعمر لا هو الذي جاء عنه المنع من التعلّق بمثلٍ هذه الآثار؛ هه هو 
الذي أمر بقطع الشجرة ة التي حصلت تحتها بيعة الرّضوانء لاه جاء في الأثر 

عن العرور بن سويد قال: شايع عمربین مکة E‏ 
فقرأ ( «ألر تکیت كيف فْعَلَ رَبك با کب الْفِيلٍ 4 و( لإيلف قر يش 4 ثمّ رأى قوماً 
ينزلون فيُصلُون في مسجده فسأل عنهم؛ فقالوا: مسج صل فيه الم کل 
فقال: إلا هلك مَن كان قبلکم یم اتخذوا آثار یاهع ن مر بشيء من 
الساجد فحضرّت الصلاة فلیصل وال فیعض »۰ رواه عبد الرزاق 
(۱۱۸/۷ ۱۱۹۰ وأبو بكر بن أبي شيبة (۲/ ۳۷ ۳۷۷) باسناو صحیح. 

والجوابٌ عن الدلیل الثاني: ال الکو نی الب لو سخ تفسیها ی 
دک نه لا دلالة فيها عل التعلّق بالآثار؛ لا هي عن التعلّق بالآثان دنت 
عن عمر کا فاون « لا هلك من كان قبلکم اكيم انخذوا ار اا 
۳ 

ي» تسوا مها وعضوا علیها بالنواجذ ». 

راب عن الیل الغالك: أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
وغيره تدل على تبراك الصحابة بعرق نی َكل وفضل وضوئه وشعره» وغیر 
ذلك م ی جسده كل وكلّ ذلك ثابتٌء وقد حصل للصحابة 95 
وأرضاهم. 

وا الآثار ا مكانيةء فقد مرفي أثر عمر 2 ما يدل على منع التعلق با 

و عمر ات عن التعأق بآثار ال 5 الک ي التي ل يأتِ بها سنه عن 
رسول الله كل إنَّا كان لا يفضي إليه ذلك من اللو والوقوع في الحذور. 

ويا يُوضّح ذلك أنَّ الكاتب ‏ وقد افتيّن بالآثار ‏ أده افتتانّه بها إلى 


ھت 


الاشادة بالبناء على القبور» وقد جاء تحريمه في السّنة» وقد مر ذکر إشادته 
بمشهد العیدروس بعَدّن» ووصفه قبّته بأنََّا مباركة. 


بل أذَّاه افتاه بالاثار أن عاب على من زعم تُصحَهم عدم حافظتهم على 
أثر مرك ناقة ای بيد فقال: « كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة الیی يكل في 
مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجراً إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى: 
کے فاگ ر مت ی ه ام لي EE‏ مگ زو ها سا 
و لمَشچد یس عل الئقوی من أُوَلٍ یوم أحق أن تقوم فيه فیه رجا ل يبوت 
أن هروا وف الْمُطْهْرِيت 4 فرشم هذا الا وکنا شاهده حتی وقت 
قريب!!». 

ویقال للكاتب: من أين لك وجود مكان هذا البرك وبقاؤه إلى هذا الزمان؟ 

إن ذلك لا يتأنّى الا لو ثبت أن اي كي أحاطه بجدار» وتوارثه الخلفاءً 
لرّاشدون ومّن بعدهم إلى هذا الوقت» وآنَّى ذلك؟!! 

ومعلومٌ أن خلافة عمر ليقث تزيدٌ على عشر سنين» ومقرّها المدينة» وهو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية قرب مكة» وهو الذي نهى عن تتبّع 
آثار الب كَل المكانيّة التي 1 تأت بها سُنْت ى) مر في الأثر قريباًء فهل من 
المعقول أن يَمِنَعَ عمر ليده من آثار بعيدة عن المدينة ویّقی على آثر مبرك الناقة 
الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في الدینة؟!! 

ول يقف الکاتب عند حذ الرّغبة في المحافظة على الآثار المكانيّة للرسول 
اة التي ل يأت فيها سَنّة بل تعدّاه إلى الرغبة في بقاء أثر وُجد في عصر متأخرء 
فقال خب قن غه اض و واه ا تا ا 

وهو يعيب من زعم نصحهم: « وهدمتم بجوار بيت ابي ایو 
الأنصاري ل مكتبة شيخ الاسلام (عارف حکمت) الليتة بالکتب 
والمخطوطات التّفيسة» وكان طرارٌ بنائها العثاني رائعاً وتميّراً!! هدمتم كل 


التحذير من تعظیم ال ثار غير الشروعة 


ذلك في حين آنه بعيدٌ عن توسعة الحرم» ولا علاقة له بها!! ». 

وه تیه ال ف ار 

وموقعٌ المكتبة الْشار إليها بينه وبين الجدار الأمامي لسجد الرسول كَل 
بقع اتان وهر لا فحن ساخات اس 

والكتب التى فيهاء الاستفادةٌ منها قائمةٌ؛ لأن الکتبات الوجودة بالمدينة 
- ومنها هذه المكتبة ‏ جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي» وهي مكتبة 
الملك عبد العزيز. 

هذا و يقف الكاتبٌ عند حد العتب واللوم لن زعم نصحهم؛ لعدم 
المحافظة على الآثار المكانية للنبی كَل التي ۸ تأت به سنةء بل تعداه إلى 
وصفهم بام يكرهون النبي ۱395 

ولا آدري هل شعر الکاتب أو 1 يشغر آن من یکره الرسول 2335 لا یکون 
مسلا بل یکون کافر!؟! 

وسبق للکاتب آن من زعم نصحهم یتهمون المسلمين بالشرك وم 
یکفرون الصوفيّة قاطب وم یکفرون الأشاعرة» وذلك کذت عليهم» وهم 
برآء منه» وهنا یصف من زعم نصحهم - زورا وتان باتہم یکرهون النبيّ» 
ولا شك أن ذلك کف نعوذ بالله من الکفر والشر ك والتفاق. 

ٿا ينبخي أن يُعُلّم أن الصحابة الكرام و ةا وارضاهم ومن بعهم 
بإحسانٍ ] يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي ل يأت بها سُنّة» كمكان مولده 
كل ومكان مر الناقة الزعوم ولو كان خيراً لسبقوا إليه. 

ّم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار» ونیا كانوا يحافظون على ار 
أخرىء وهي الآثارٌ الشرعيَّةُ التي هي حديثه ية الشتمل على أقواله وأفعاله 


التحذیر من تعظیم الاثار غير الشروعة 


وتقریراته ول ويحافظون على فعل السّنن وترك البدع ومحدثاتٍ الأمور ولقد 

دين ال مد آخب ار نعم الط للفتی انار 

۳ و‎ ge 5 d< 

وربا جهل الفتی ار اشدی ‏ وال بار ااا 

وقال آخر: 

الفقه في الدين بالآثار مقترن فاشمّل زمانك في فقو وفي ر 

فالشغل بالفقه والآثار مرتفعٌ بقاصد الله فوق الشمس والقمر 

از E‏ لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على 
الرّفاعي» وموافقته على كلّ ما في نصیحته الزعومة المسمومة» وعلى وَضْفها 
بها (تذكرة هادتة» ولطيفة في أسلوبها!!). 

وتشتمل على الغلو في الآثار المكانيّة التي ] يأت بها سنه عن رسول الله 
كل بل وزعم أن القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مُجْمعةٌ على التبرّك 
بهذه الآثار» وأنّه م حالف في ذلك إلا علماء نجد الزعوم نُصحهم. وآن ذلك 
بدعة. 

ومن قوله في ذلك: « ولا نشك في اہم يعلمون كما نعلم أن عصور 
السلف الثلاثة مرت شاهدة بإجماع على ترك أولئك السلف بالبقايا التي 
تذگرهم برسول الله يك من دار ولادته» وبيت خديجة 4 فة ودار أبي أيوب 
الأنصاري التى استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرتّه إلى المدينة المنورة» 
وغيرها من الآثار كبئر آریس» وبئر ذي طوى» ودار الأرقم ... ثم إن الأجيالٌ 
التى جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خر حارس اء وشاهد أمين على 


التحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة سرا 
ذلك الا جاع ». 

وتشتمل أيضاً عل اهام المزعوم تصحهم ب « تكفير سواد هذه الأمة 
بحجّة کونهم آشاعرة أو ماتریدیین! ». 

وتشتمل أيضاً على الانکار على علیاء نجد في تحذيرهم من ال 
رسول الله له ویفرّق بين الل والاطراء فیمنع الاطراء وت اللو قال: 
« ولو قلتم کا قال رسول الله ة: (لاتطروني کا أطرت النصاری ابنَ مریم) 
لكان كلاماً مقبولآ» ولكان ذلك نصيحة غالية. 

اا ا لحب الذي هو تعلق القلب بالحبوب على وجه الاستتناس بقربه 
والاستيحاش من بُعده» فلا يكون الغلوٌ فيه -عندما يكون المحبوب رسول الله 
كل - لا عنواناً على مزيد قرب من الله!! وقد علمنا أن الحبّ في الله من 
مُستلزمات توحيد الله تعالى» ومهما غلا مب رسول الله اة في حه له أو بالّغ» 
فلن يصل إلى أبعد من القَدْر الذي أمر به رسول الله يَكل!!! إذ قال فيا اتفق 
عليه الشيخان: (لا یمن آحدذکم حتى أكون أحبٌّ إليه من ماله وله والناس 
این وق روا ری زره 1 

وامحواب: على ذلك أن نقول: 

أولاً: ما ثناء البوطى على الرفاعى فيصدق على الى والمثتّى عليه قول 
الشاعر: ۱ ۱ ۱ 

ذهب الرجال القَتدَى بفعاههم والتکرون لكل فعل منکر 

وبقيتُ في حلف يكي بعضهم بعضاً لیدفع معور عن معور 

ثانياً: إِنَّ وصفت البوطي لنصيحة الرّفاعيٌ الزعومة ب (أتا تذكرة هادئة) 
وأا لطيفة في أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ يضح ذلك بالوقوف على 


د التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 


بعض اّمل التي أوردتها من کلام الرّفاعيٌ ففیها الکذب والجفاء. 

ثالثاً: وأمّا موافقتّه للرٌّفاعي فيها جاء في أوراقه» فان کل ما تقدَّم في الرد على 
الرّفاعي هو رد على البوطي. 

رابعاً: وبا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على 
التبرّك بآثار اي المكانيّة. كمكان مولده وبئر أريس التي سقط فيها خائمّه 
يك ونحو ذلك» فلا يتأنَّى له إثبات هذا الاجماع» بل ولا إثبات القول به عن 
واحد من الصحابة وم ! 

وأي إجماع يُرْعمٌ من الصحابة ومن بعدهم على ذلك» وقد جاء عن عمر 
نه الأمر بقطع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكة؛ وجاء عنه أيضاً 
التحذيرٌ من التعلق بمثل هذه الآثار» وقال: « إلا هلك من كان قبلكم یم 
اتْذوا آثار أنبيائهم بيَعاً »؟! كما مر ثبوت ذلك عنه في مصتَّمِي عبد الرزاق 
وار بن أبي شيبة. 

اس : وأا زعمه أنه [ يحالف هذا الإجماع الزعوم إلا علرا نجد فغيرٌ 
صحيح؛ ؛ لأنّ کل متّبم للکتاب والستة وما كان عليه سلف الأمّة يقو یقول مپذا 
الذي ثبت عن عمر لك وهم في هذا العصر كثيرون» منتشرون في الأقطار 
المختلفة: ومنها الكويت والشام التي منها الرفاعي والبوطي! ٍ 

سادساً : وأا زعمه أنَّ الزعوع نُصحهم یکفُرون سواد الأمّة بحُجّة كونهم 
أشاعرة أو ماتریدین» فهو کذت منه وافترا كا آله كذبٌ وافتراء من 
الرفاعي» وقد مر الرد عليه. 

وأزيد هنا فأقول: إن لفق الواردة في قوله 35 « ستفترقٌ هذه الأمّة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة .. ۰ اخدیث. هم من السلمیی 
نک 5 الي يل من ن: أمَّةَ الدعوة» يدخل فبها اليهود والنصاری» وکل 
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انس وجني من حين بعثة الرسول کل قيام الساعة. 

وم الإجابة: وهم الذين دخلوا في هذا الدّينء وفیهم الفرق المذكورة في 
احدیث» ان الفرق مسلمون ن للعذاب بالثاره سوى فرقة 
واحدةء وهي من كان على ما كان عليه الرسول کل وأصحابه اة . 

رات وا تفریقه بين الإطراء والغُلوٌ ونه الأول وتجویژهاثنی» فهو 

من التفريق بين متمائكين» وكا أن هي جاء عنه و عن الاطرامه فإن ال 
جاء فيه ال عن الله وعن رسوله يك قال الله عر وجل : « يتأهلٌ الب 
1 تغلواق بیج 4» وقد لطاب عباس لرسول الله ل حص الجمار» وهن 
مثل حصى الخذف» فآمرهم 285 أن يَرموا بمثلهاء » قال: « وإيّاكم والغلرّ في 
الدّينء فان مک من كان قبلكم اللو في الدّين »» وهو حديث صحيح. 
آخرجه النسائيٌ وغیزه. 

ومعلومٌ نع الق بمب أن تکون في قلب کل مسلم أعظمَ من 
ته لنفسه وأهله والناس أجمعين» لكن لا يجوز فيها لو الذي قد يدي إلى 
أن يُصرّف إلى ال كه بي من حق الله» كالذي حصل للبوصيري في أبياته 
التي آشرث إليها في تقدّم في الردّ على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوّغ للبوطيّ تجويز الغلو في جة الرسول وك 
وهي من أعظم سس الدّينء وقد قال يي في الحديث المتقدّم فا : « وإيّاكم 
والغلو في الذین» فا أهلك مَن كان قبلكم الغلو في الدّين»؟! 

وآسال الله عرّ وجل آن هدي من ضل من السلمین سبل السلام» وان 
يخرجهم من الظلیات إلى النورء وأن یوفق السلمین جميعاً للفقه في الذين 
والثبات على الق إِنَّه سميع جیب» وصل الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبيّنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحث على اتّباع السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إل الله وحده لا شريك له وآشهد أنَّ مدا عبده ورسوله آرسله 
بالمدى ودين الق ليظهره على الدّين كله فبلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حقّ جهاده» هم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومّن اهتدی بهدیه وسلك سبیله إلى یوم الدّين. 

أا بعد فان نعم لله عر وجل على عباده كثيرة لا ند ولا تحصى» وأجل 
نعمة انعم اه بها عل الانس وابمْ لاجر الزمان آن بعث فیهم رسوله 
الکریم محمداً عليه أفضل الصلاة وا تم التسليم» له ما آرسل به |لیهم من 
رهم على التهام والكمال» وقد قال الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
رحمه الله: « من افع ول الرسالة» وغل رسول الله 5 البلاغ» وعلينا 
ات و یت وی ین : «یتاآلوسَول بلغ مآ 
أنزل | یل من رل وان لم تَفْعَلَ قَمَا بغت رسَالائه 4 من کتاب التوحید من 
صحیحه (۱۳/ ۵۰۳ -مع الفتح). 

فالذي من الله الرسالةء وقد حصل ذلك» كما قال الله عر وجل: « وَلَقَدَ 
عتتا نی کل اَمو رَسُولا "أرب آعبدوا الله وَآَجِمَنِبُوا آلطْغوت . وقال: لَقَد 

مَنَّ الله عل آلموّییین إِذْ بَعَتَ فيم رسولاً من أنفسِهم يلوا عم ايه 
ریم مهم اکب وال ڪمَةوَٳِن گائوا ِن قبل لى صلل مين . 

والذي عل الرسول و2 وهو البلاغ قد حصل عل آکمل الوجوه وأتمّها. 


بي فور ر مت و ۲ 


كا قال الله عر وجل: « قل على وسل لالب مین 4 وقال: «وَمَا عَلَ 
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ال ال 


آل سول | البلغ المییرت). 
وأمًا الذي على العباد وهو التسليم والانقيادى فقد انقسم الناس فيه إلى 
موقق میم لسبيل ا حل وا و ار تراسا بای 
وجل: ا ولا بوا بل َتَفَرَقَ کم عن 
ماب 


وهذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمداً لا متصفةٌ بثلاث 
صفات» هي البقاء والعموم والكمال» فهي باقية ال قيام الساعة» قال لله عز 
وجلّ: ( مَاكَانَ مد با آخبر ین رَجَالِكُم ولیکن سول أله وَحَاتَمَ لیس 4 
وروی البخاري (۷۱) ومسلم (۳۷ e‏ ی 
ول يقول: « من يُرد لله به خيراً یفقهه في الذّين» ون آنا قاسمٌ والله يُعطي 
ولن تزال هذه الم قائمةً على أمر ال لا يضبّهم من خالفهم حتى يأي أمر 
اللّه ). 

وهي عامّة للثقلين الجن والانس» وهم مهم الدعوة» فإن کل انس 
وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة مدعو إلى الدخول في الدّين الحنيف الذي 
بعث الله به رسوله الكريم فق كا قال لله عر وجل: « وال يَدَعْوَأ إن دار 
الم وی من يَشَاءٌ إن صراطر مت سکم 4» ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى 
َة الدعوة وأمة الإجابة» فمة نه الدعوة ل قوله: « واه يَدَعْوَاإِلَ دا الم 
ی : پدعو كل آحد فحذف المفعول لإفادة العموم» وأمَّة الإجابة في قوله: 
« دى من ياء إل رط مُستقم ۰4 فان الذين هداهم الله إلى الصراط 


الحث على أتباع السنة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


الستقیم هم الذین استجابوا لدعوته 95 ودخلوا في دینه الحنيف. فکانوا من 
السلمین» وحصول اطداية لام الاجابة انا هو بفضل الله وتوفيقه. وهذه 
ا ل SN‏ 
الا الله سبحانه» كما قال الله عز وجلّ: ( نك لا دی مَنْ أَحَبَبتَ وَل ١‏ 
يَجدِى من يَشَآءُ > وأمًا هداية ا والارشاد, فقد أثبتها الله لنبيه يِه في 
قوله: ‏ ونك لدی إل صر رطر مسْتقي ع 4 آي: تدل وثرشد ومن أل شمول 
ا ا ی م رح < قل يَنأيُهَا آلناس ی زسول الله 
يكم جييعًا 4 وقوله وَلِ: « والذي نفسي بیده! لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمّة يودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي رلت به الا كان من 
أصحاب النار » زواه مستي ل و ومصداق حار 
الله» كما جاء عن سعيد ابن جُبير کاله في قول الله عر وجل : وم یکفربی من ین 
لاحاب فالار موه 4 ذكره عنه ابن كثير في تفسيره هذه الآية من سورة 
هود. 
ومن أدلّة شمول دعوته للجنٌّ قوله الله عر وجلّ: < ور ضرف إِلَِكَ كفا 
من آلچن يَسْتَمِعُوتَ آلقرءان فما حضروه الوا توا قَلَمّا قضی ولا 1 
قَوَمِهِم مسذرین © قَالوأ د ؤمتا نا ْنَا سد لمن بعد موم مُصَدقَ 
ماب يَديِْ یی إلى لح وإ طربق مسقم @ : يَقَوْمَآ ايبوا دای الله 
انوا تور گم ن تیگ ورم ين ذا أي( ومن لا تب دای 
لیس يمُسْح فى آلْأرْض ویس لین ودي أ رلا وليك فى سل و 
وقال الله عر وجل في سورة رخن « یی َالَآءِ رَبَكُمَا تکذبان 4 وهي 
خطاب من الله للانس وان وقد ذکرت هذه الآية في هذه السورة إحدى 


2 


وئلائین مرة. 


الحث على ابا السئّة والتحذير من البدع وبیان خطرها سس سس 


وفي سنن الترمذي (۳۲۹۱) عن جابر لك قال: « خرج رسول الله 235 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من وا إلى آخرها فسكتواء فقال: لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسنَ مردوداً منكم؛ كنت كلا آتیت على 
قوله: « فيي عَالآه رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 قالوا: لا بشىء من نعمك ريّنا نکب 
فلك الحمد »» وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير» انظر تخريجه في السلسلة 
الصحيحة للألباني (۲۱۵۰)» ومن سور القرآن سورة الجن» وقد حكى الله 
فيها عنهم لا من أقوالهم. 

وأمّا الصفة الثالثة من صفات هذه الشريعة» وهي صفة الکال فقد قال 
لله عر وجل في کتابه العزیز: یوم مت کم دینکم وَأممت علیکم نمی 
ریت لم آلو سل دیا 4» وقال رسول اه « ترکتکم على مثل البیضای 
یلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إا مالك » حدیث صحیح رواه ابن أي عاصم 
في السنة )٤۸(‏ عن العرباض بن سارية بء ورواه أيضاً (4۷) من حدیث 
أبي الدرداء له وفي صحيح مسلم (۲۲) عن سلمان لك قال: قيل له: 
« قد علّمكم نیکم يكل کل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: أجل! لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي بالیمین» أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم »» وهو يدل على كال الشريعة 
واستيعابها لک ما تحتاجه هذه الاْمّ» حتى آداب قضاء الحاجة» وف صحيح 
مسلم أيضاً (5 165) عن عبد الله بن عمرو بن العاص نع أن رسول الله 
كل قال: « له م يكن نبی قبلي لا كان حقا عليه أن ید أمّته على خير ما يعلمه 
هم وينذرهم شرّ ما يعلمه هم »» وروی البخاري في صحيحه (۵9۹۸) عن 
أبي الجويرية قال: « سألتٌ ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد 285 


۹ ماد الحث على اتّباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


الباذق» فما أسكر فهو حرام» قال: الشراب الحلال الطيب» قال: ليس بعد 
الحلال الطيب ال الحرام الخبيث » والباذق نوع من الأشربة» والمعنى أنَّ 
الباذق لم يكن في زمنه وك ولكن ما جاء به الرسول ی مستوعب له ولغيره 
وذلك في عموم قوله 3285 « ما أسكر فهو حرام » فإِنَّ عموم هذا الحديث 
یدل عل أن کل مسكر ينا كان في زمنه يك أو جد بعد زمنه سواء كان ساتلا 
أو جامداء فهو حرام وأنّ ما لم يكن كذلك فهو حلال» ويقال في شرب 
الدخان الذي وُجد في آزمنة متأخرة ما قيل في الباذق» وهو أن الشريعة 
بعموماتا دل على تحريمه» وذلك في قوله سبحانه وتعالی عن نيه حمد گلا 
< وم لهم الطَيّبت وم علیهم آلْحَبَِِتَ4: وهو ليس من الطيبات» بل هو 
من الخبائث» فيكون محرّماًء ويُضاف إلى ذلك أيضاً آنه يجلب الأمراض التي 
تؤدّي إلى الوفاة» وفیه ٍضاعة المال» وإيذاء الناس برائحته الکر مت وکها ال 
على تحریمه» وقال أبو ذر ايده : « تر کنا رسول الله َة وما طاثر یطبر بجناحیه 
لا عندنا منه علم » آخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحیحه (15)» وقال: 
« معنی (عندنا منه) يعني بأوامره ونواهیه وآخباره وأفعاله واباحته مَل ». 
صححه الشیخ الالباني في صحیح موارد الظمآن في زوائد ابن حبان للهيثمي 
(۱۱۹/۱)» ومن العلم الذي عندنا عن رسول الله 35 في الطير ما رواه مسلم 
في صحیحه (2 ۱۹۳) عن ابن عباس له قال: «نبی رسول الله له عن کل 
فى ناب من الا وعن كل ذي غاب من الطیر »» وهو يدل عل تحریم 
أكل کل طاثر له خلب یفترس به» وذلك من جوامع کلمه كَل ومذا في 
الأحكام, وأمّا الأخبار» فمنها وله يك « لو آنکم توكّلون على الله حق 7 

لرزقکم ىا يرزق الطير» تغدو خاصا وتروح بطاناً » رواه أحمد والترمذي 


الحث على اتّباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم» وقال الترمذي « حسن صحیح »» 
وهو آحد الأحاديث التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (5/ 7370 - )۳۷١‏ في بیان 
كمال الشريعة» قال: « وهذا الأصل من أهمٌ الأصول وأنفعهاء وهو مبنيّ على 
حرف واحد» وهو عمومٌ رسالته 8 بالنسبة إلى کل ما تاج إليه لب في 
معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنّه ‏ وج مه إلى أحد بعده؛ وتا حاجتهم 
إلى من يبلّغْهم عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرّق إليهها 
تخصیص؛ عمومٌ بالنسبة إلى الرسّل إليهم» وعموم م بالنسبة إل كل ما حتاج إليه 
تن بُعث إليه في أصول الدّين وفروعه؛ فرساله كافية شافية مه لا تحوج إلى 
سواها ولا د يتم الإيهان به لا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا تحرج 
أحدٌ من المكلّفِين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع اش الذي تحتاج إليه 
الأمّة في علومها وأعمالها عا جاء به» وقد توفي رسول الله يك وما طائرٌ یقلب 
جناحيه في السّماء الا ذگر للأ منه عل وعلّمهم کل شيء حتى آداب التخلي 
وآداب الجاع والنوم والقيام والقعود والأكل والشربء والركوب والنزول 
والسّفر والإقامة» والصّمت والكلام» والعزلة والخلطة» والغنی والفقره 
والصحة والرض» وجميع أحكام الحياة والموت» ووّصَفَ هم العرش 
والکرسی» واللائكة وان والنار والجنة» ويوم القيامة وما فيه حتى کانّه ری 
عَین» وعرّفهم معبودهم ومهم أتمّ تعریف» حتی کم يرونه ویشاهدونه 
بأوصاف كاله ونعوت جلاله» وعرّفهم الانبیاء ومهم وما جری لهم وما 
جری علیهم معهم» حتى اگېم كانوا بينهم؛ وعرّفهم ین طرق الخير والشرٌ 
دیقها وجليلها ما ]یهن لاه قبله» وعرّفهم يل من أحوال الوت وما 


ز» ۲‏ الحث على اباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


یکون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من الم والعذاب للروح والبدن» ما 
يعرّف به نبي غيره» وکذلك عرّفهم ية من أدلَةَ التوحيد والنبوة والعاد» 
والردٌ على جميع فرق أهل الكفر والضلال» ما ليس ين عرفه حاجة من بعده 
له إلى من یله یا وه ويوضح منه ما خفي علي وكذلك عرّفهم كل 
من مکاید الحروب ولقاء العدرٌ وطرّق النّصر والظَمّر ما لو عَلِموه وعقَلوه 
ورعَؤه حق رعايته ا يقم م عدو أبداًء وكذلك عرفهم 233 من مكايد إبليس 
وطرقه التي يأتيهم منهاء وما يتحرّزون به من كيده ومّكره. وما یدفعون به 
شرّه ما لا مَزيد عليه وكذلك عرفهم َة من أحوال نفوسهم وأوصافها 
ودسائسها وا سواه» وكذلك عرّفهم یل من 
آمور معایشهم ما لو علموه وعولوه ه لاستقامت هم دنياهم أعظع استقامة. 
وبالجملة فجاء‌هم بخير الدنیا والاخرة برمته» و مخوجَهّم الله إلى آحد سوا 
فکیف ی أن شريعتّه الكاملةً التي ما طرق العامٌ شريعةٌ أكملٌ منها ناقص 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمّلهاء آو ی قیاس آو حقيقة آو معقول حارج 
عنهاء ومّن ظنَّ ذلك فهو کمن ظنَ أن الاس با هيرك ار اه 
وسبّبٌ هذا كله خفاءٌ ما جاء به على من ظنَّ ذلك وق نصيبه من المّهم الذي 
ون الل له ای دك الذين عقوا جه را يع م 
وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهذ نبيّنا إليناء وهو عهدنا إليكم ». 
إطلاقات لفظ السئة 


وهذه الشريعة الكاملة هي ستنه يكل بالمعنى العام؛ فن الست تطلن أربعة إطلاقات: 
الأول: أن كل ما جاء في الكتاب والسنة هو ستته بك وهي طریقّه التي 


الحث على اتباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


كان علیها ف ومن ذلك قوله #كي: « فمن رغب عن ستتي فليس مني » 
رواه البخاري (۵۰۲۳) ومسلم (۰۱ع۱). 

الثاني: أن السنّة بمعنی الحديث» وذلك إذا عُطفت على الکتاب» ومنه قوله 
: ولا تسیا 
كتاب الله وسئّة نيه كه »» وقوله: « إن قد تركت فيكم شر فين لى را 
بعدهها: کاب الله وس »روما کم في مستدركه (۱/ 6۹۲ ومنه قول بع 
العلماء عند ذكر بعض المسائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. 

الثالث: أنَّ الستة تطلق في مقابل البدعة» ومنه قوله بيه في حديث 
العرباض بن سارية: « فإلّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً کی فعليكم 
بسني وس الخلفاء المهديين الراشدين» سک بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فاد کل حدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة » آخرجه أبو 
داود  )5701‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي (77/5) وابن ماجه (4۳ - 46) 
وقال الترمذي: « حدیث حسن صحیح » ومنه تسمية بعض المتقدّمين من 
الحدئین کتبهم في العقيدة باسم (السنة) مثل السنة لحمد بن نصر الروزي» 
والسنة لابن أبي عاصم والسنة لالكائي وغیرها» وی کاب السنن لان 
داود کتاب السنة یشتمل على أحاديث کثيرة في العقيدة. 

الرابع: أنَّ ال تُطلق بمعنی الندوب والستحب» وهو ما جاء الأمر به 
على سبیل الاستحباب لا على سبیل الایجاب. وهذا الاطلاق للفقهاء ومن 
أمثلته قوله ل: « لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 
رواه البخاري (۸۸۷) ومسلم (۲۵۲) فإن الأمرّ بالسواك استحبابا حاصل» 
وإنَّ) ترك خشية الشقة على سبیل الایجاب. 


ا س الحث على اتّباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


ی ت وأحاديث وآثار في اتباع السنن والتحذير من البدع والعاصي 


وقد ورد في کتاب لله آباتٌ كثيرة تدلْ على الترغیب في باع ما جاء به 
الرسول الكريم مد والحث على ذلك والتحذير من خالفة الرسول ل في 
جاء به من الحق واهدی والوقوع في الشرك والبدع والمعاصي» فين ذلك قول 
اله عز وجل: وَأنّ نذا صرّطی مستقیما فَاتَبِعُوهُ ولا ُو آلشبل فَفرق بک 
عن سا دم وصنکم ِو للم تون ۰4 وقوله: ماکان مین ولا 
مويك ذا قَصَى ال وس آمرا أن یکُون لَهُمُ لته ین آمرهم وم يَخْصٍ الله 
وَرسولء قَقَدَ صل صللا مين 4. وقوله: « حدر لين َالِهُونَ عَن مرو أن 
تصییم فتته أَوَيُصِييُمَ عَدّ اب لیم 4: قال ابن کثر في تفسیره: « أي: عن مر 
رسول الله َكل وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته» فتورّن الأقوال 
والاعمال بآقواله وآعماله فا وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردودٌ على قائله 
وفاعله كائناً من كان. کا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كَل أنه 
قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» أي: فليحذر وليخش مَن 
خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً و أن تُصِيَُمَ فة 4 أي: في قلويهم من 
كفر أو نفاق أو بدعة» « أُوَيُصِيَهُمَ عَذَّابٌ أُلِيدٌ4 أي: في الدنيا بقتل أو حذ أو 
حبس أو نحو ذلك . 

وقال تعالى: « لد گن کم فى زسول الله اشوا خمد لمن ان ينجو له 
یوم ال خر ودک ر له گرا 4 وقال: « قل إن کش تجبون الله فاتبعونى بخیبکم 
نهر کر دون وله عفووَ ریت4 قال ابن كثير في تفسیره: « هذه الآية 
الكريمة حاکمة غل كل كن اذغ ك له ولیس هو عل الطريقة الحمدیق 
فإنّه كاذبٌ في نفس الأمر حتی يتّبع الشرع الحمدي والدَّينَ الثبوي في جميع 


الحث على اتّباع السئة والتحذير من البدع وبيان خطرها Op‏ 


أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كل أنه قال: (من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وغذا قال: « إن کم تَحِبُونَ أله فاتبغونى 
یُخییکم له 4 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبّتكم إِيّاه» وهو محبته 
إيّاكم» وهو أعظم من الأول» كا قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تب انا الشأن أن تحبّ» وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قومٌ 


م وم و 


یم تبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: < فل إن کنشر تَحِبُونَ له ونی 
يُحببكم لله 4 ». 

وقال تعالى: « فمن تب هدَاىَ فلا وف عم ولا هم رون » وقال: 
فمن أتْبَعَ هدای قلا یَضل ولا یَفقی © وَمَنْ أعْرَض عَن ذکری فان له 
موه صگ ور وم هه عَمَئ 4» وقال: «قلا بلق لا ینور حى 
یحکموك فیما شجر بینهه بهم ثم لا درا وؤ انيرم حرج يما قصَيتَ وم 


3 2 5 


سلِيمًا4. وقال : « أتبعوا | ما أنزل إِلَيَكُم ین ریم وا لا تگیفوا من دونه أَولِمآء قلي لدي 


ادرو وقال : « ومن بعش عن ذْك ان تُفَيَض لَه سيا َه لَه رین 
© ولجم ید وم عن الیل ونم دون ۷ وقال: « تاا الذينَ 
ءامو أطِيعُوأ آله ايعو آلرَسُولَ وأو ایک يدك فإن زغم شىء فر فردوه 1 
ور سول إن گم وون بأ اَيَو آل خر دق کف ار خسن تأوبلاً 4 وقال: 
وتا حلفم فيو من تن فکمه رل ال ¢ وقال: و یش نویر 
سول إن د ولوا ما رل كم خر ون شوه افا 


وتا عل سول آبلغ یرت » 4 وفال: :}و ات ۾ اسول فَخُدُوهُ وَمَا 
هکم عته توا افوأ ال اه دك آلیقاب وقال: يتالا لین او 


ەور ته رر ا صوق وص کم و 


لا وا بن يدي اه رسو" افوا لله ان له میم عم .٩‏ وقال: 2 یج 


و الحث على اتباع الستة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 
یی او توق ول( 5عاكم مایم ليوا أ آله 
ول بيت الْمَرْءِ وقلبه وان یه رورت 4 وقال: « نما ان قَوَلَ 
آلموّمیین دا دعوا إلى الله ورسوله. لیخکر بينم يم آنیقولوا سمعتا واطعتاً وت 
هحون (2) ومن بطع له وله وقذش له و وید مود 
© 4 وقال: « رن لین قالوأ ما له ثم آسَتَقمُوا فلا حَوف علیهم ولا 
رور . وقال: « ان الزيت قَالوا متا آله تم توا تعَّل ۳ 
مه الا اف ۱۳ روا با اة ای کش ۳ عَدُورت» وقال: « ام 
هر شر ا تا ھر تیک تا هآ 4 وقال: وقآلیرت 
اموا ييه وان وتصروه واتتفوا اور این ا مَعَهَرَ أُوْلَتِكَ م 
لْمُفْنِحُوتَ 4 وقال عن الجن نا ولوا إلى قومهم منذرین: «قالو یمان 
سما كبا تر نبغ وی مُصَاِقالَمَا ودی إلى انح ريق 
متتقم 6 ؛ وما أجیبُوا دای لَه وءایئوا ب يَغْهِرْلَكم من دوکر وج رکم 
يْنْ عَذَا ب لیم( ومن لامجب‌دای َه فلس بِمُعَج زف الأرْضٍ ویس لد ین 
دون لاء نیت سل مین 4. 

وورد في سنة الرسول که آحادیث عديدة ل عل الترغیب ن انبم 
السنن والتحذير من البدع» وتبین خطرّهاء منها 

- قوله كل « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه 

البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) وفي لفظ لمسلم: « من عمل عملا لیس 
عليه آمرنا فهو رد »» وهذه الرواية عند مسلم آعم من الرواية الأخرى؛ لیا 
تشمل من آحدث البدعة ومن نع من أحدثهاء وهو دلیل على أحد شرطي 
قبول العمل» وهو ابا الرسول كَكِ؛ لاد کل عمل ر يتقرّب به إلى الله لا یکون 


ا حث على باع السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


مقبولاً عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: 

آحدهما: تجريد الاخلاص لله وحده» وهو مقتضی شهادة أن لا إله لا الله. 

والثاني: تجريد المنابعة للرسول يله وهو مقتضى شهادة أن حمداً رسول الله 
قال الفضیل بن عیاض كما في جموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱/۱۸ ۳۰( 
في قوله تعالى: ( یلوک اب آخمن عملا 4 وا تن فان إن 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يُقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً 
لم يقبل» حتى يكون خالصاً صوابا؛ والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنّة »» وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: فمن كان يَرَجُوأ لِقاء 
رت فَلَيَعْمَلَ عَمََاً صَيلِحا ولا ُفَرِك بِعِبَادةِ رتم دا 4 قال: << قلعم عَمَلا 
صیلکا 4 أي: ما كان موافقاً لشرع الله < ولا رك بعبَادةِ رت أَحَدا 4 وهو 
الذي يُراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبّلء لا بد أن 
يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله كك ». 

۲ وقال العرباض بن سارية ليكثْه: « وعظنا رسول الله يك موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوبء قال قائل: يا رسول الله! كأن هذه 
موعظة مودّع» فاذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وان عبد حبشي: فال تن يعش منكم فسيرى اختلافاً کیره فعليكم بستتي 
وسنّ الخلفاء الهدیّن الراشدین» تسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وايّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود 
(11۰۷) - وهذا لفظه ‏ والترمذي (777/5)» وابن ماجه  ٤۳(‏ 5 5)» وقال 
الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

فقد آخبر کل عن حصول الاختلاف قريباً من زمنه يكل وأنّه يكون 


تسس سس الب على باع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


یر وآن ن عاش من أصحابه يرى ذلك» ثم آرشد إلى ما فيه العصمة 
والسلامة» وهو باع ستته وستة اخلفاء الراشدین وترك البدع ومحدثات 
الأمورء فرب في السنّه وح عليها بقوله: « فعلیکم بستني وسنّة الخلفاء 
المهديين ا 1 ورهب من البدع والمحدثات بقوله: « وإيّاكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن کل محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة ». 

۳-وروی مسلم في صحيحه (871) عن جابر ابن عبد الله أنَّ رسول الله 
95 كان إذا خطب يوم الجمعة قال: « أا بعد» فان خير الحديث كتاب الله 
وخير ال هدى هدى حمد» وشر الأمور حدثاتهاه وکل بدعة ضلالة ». 

٤‏ - وقال رسول الله 9 : « فمّن رغب عن سّتي فليس مني » رواه 
البخاري (50577) ومسلم .)١501(‏ 

٥‏ - وقال : « یا أتها الناس! إن ترکث فيكم ما إن اعتصمتم به به فلن 
تضلُوا بدا كتاب الله وس نيه كي » وقال: « نی قد ترکت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهماء کتاب الله ون » رواهما الحاكم (۱/ 8۳ وفي صحيح 
مسلم (۱۲۱۸) حديث جابر الطويل في حجة الوداع قوله گ3: « وقد ترکتٌ 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله وأنتم تُسألون عني» فا 
أنتم قاتلون؟ قالوا: نشهد أك قد بلفت وأدَيتَ ونصحت. فقال باصبعه 
السبابة یرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس: للم اشهد! للم اشهد! ثلاث 
مرات ». 

5 - وروی البخاري في صحیحه ( ١‏ عن ابي هريرة: أن رسول الله 
كك قال: « کل أمتي يدخلون ابا من أبى» قالوا: يا رسول الله! ومن 
يأبى؟ قال: مَن أطاعني دخل اف ومّن عصانی فقد أبى 10 


الحث على اتّباع السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


۷- وروی البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) - وهذا لفظه ‏ عن أبي 
هريرة لقي آنه سمع رسول الله کل بقول: « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما 
آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فألا آهلك الذين من قبلکم کثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ». 

۸ - وقال كل « لا يؤمن آحذکم حتی یکون هواه تَبَعاً لا جئتٌ به » 
وقال الحافظ في الفتح (۲۸۹/۱۳): « وآخرج البيهقي في الدخل وابن عبد 
البر في بيان العلم عن جاعة من التابعين» كالحسن وابن سيرين وشریج 
والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّد ويجمع ذلك كله 
حديثٌ أبي هريرة (لا يؤمن أحدّكم حتى يكون هواه تب لا جئتٌ جعت به)» أخرجه 
المسن بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات» وقد صححه النووي في آخر 
الأربعين ». 

٩‏ - وروی البخاري (۱۵۹۷) ومسلم (۱ ٠١‏ أن عمر لكي جاء إلى 
الحجر الأسود وقبّله» وقال: « اي علم ك حجر لا ت - تضرٌ ولا تنفع» ولولا 
أي رأيتٌ الک يُقبّلك ما قبلتك ». 

۰ -وروى مسلم (۲۲۷۶) عن أب هرير يرة ليه أنَّ رسول الله يك قال: 
«مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ینقص ذلك من 
أجورهم شیتاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا 
ینقص ذلك من آثامهم شيئاً ». 

وكا وردت نصوصٌ الكتاب والسة في الترغيب في اتباع السنن والتحذیر 

من البدع» فقد جاءت آثارٌ كثيرة عن سلف هذه الأمّة مه الَعین للكتاب والسنة 


الحث على باع الستة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فيها الحث على لام السنّة والتحذیر من 
البدع وبیان خطرهاء ومن ذلك: 

۱ - قال عبد الله بن مسعود لب #كن: « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد کفیتّم » رواه 
الدارمي (۲۱۱). 

۲ - قال عثمان بن حاضر: « دخلت على ابن عباس» فقلت: آوصني 
فقال: نعم! عليك بتقوی الله والاستقامةه اب ولا تبتدع » رواه الدارمي 
(۱6۱). 

۳- قال عبد الله بن مسعود: « من سره أن یلقی الله غداً مسلعًفلیحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبیکم سنن احدی» 
ام شنن دی ولو كم ص في يوتكم تال هذا سفق 
0 س0 
ee ey‏ 

© - قال معاذ بن جبل ليكئة: « فإيّاكم وما يُبتدّع؛ فان ما ابتدع ضلالة » 
رواه أبو داود (171۱۱). 

٦‏ - كتب رجل إلى عمر بن عبد العزیز يسأله عن القدرء فکتب: « أا بعد 
آوصيك بتقوی الله والاقتصاد في آمره واّباع سنّة نبيّه ية وترك ما آحدث 
الحدئون بعد ما جرت به سنته» وگفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة؛ فانبا لك 
بإذن الله عصمة ... » رواه آبو داود (171۱۲). 

۷- قال سهل بن عبد الله التستري: « ما آحدث أَحدٌ في العلم شتا لا 
سكل عنه يوم القيامة» فان وافق السنّة سل ول فلا »فتح الباري (۱۳/ ۲۹۰). 


الحث على انبا الستة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


۸-قال أبو عشان النيسابوري: « مَن مر السنّه على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الموى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة » حلية الأولياء 
.)555/١(‏ 

٩‏ - قال الامام مالك رحمه الله: « مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أنَّ حمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: ( َو مت لکم دینکم4. 
فا يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دينا » الاعتصام للشاطبي (۱/ ۲۸). 

۰ - قال الإمام أحمد رحه الله: « أصول السنة عندنا التمسّك بها كان عليه 
أصحاب رسول الله و والاقتداء هم وترك البدع» وكل بدعة ضلالة » 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳۱۷). 


اثباع السئة لازم في الفروع كالأصول 


باع سن لرسول يل في الأخحذ بها دل عليه الكتاب والستة كم آنه لازم 
في الأمور العقدية بقوله 225: « فإلّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء 
فعليكم بسني وس الخلفاء المهديين الراشدین » ا لحديث» فهو لازمٌ في الأمور 
الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهاد عند ظهور الدليل» وقد أوصى العلماء من 
سلف هذه الأمة- ومنهم ال الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - 
بالأخذ ب دلّ عليه الدليل» وترك أقوالهم التي قالوها إذا جاء حدیث صحیح 
عن رسول الله ية بخلافها؛ وقد اشتهر تهر عن الإمام مالك قوله: « كل يؤخذ 
من قوله ورد الا رسول الله كل »» وقال الإمام الشافعي #فلقه: « أجمع الناس 
على أنَّ من استبانت له سنة رسول الله يل م يكن له أن يَدَّعها لقول أحد » 
الروح لابن القيم (ص:۳۹۵ - ۲ وقال ابن القيم قبل ذكر هذا الأثر 


مج سس سر سح 
۵ سب الحث على اباع السئة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


بقلیل: « فمن عرض آقوال العلماء على النصوص وورّتها مها وخالف منها ما 
خالف التص لم يمير أقوالهم ول مضم جانبهم» بل اقتدى بهم؛ فام كلّهم 
آمروا بذلك» فمتَبعُهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم ». 

وقد جاء عن بعض العلی)ء المشتغلين بفقه أصحاب الذاهب الأربعة التعويل 
على الأدلة الصحيحة إذا جاءت بخلاف أقوالهم» فقال أصبغ بن الفرج: 
« المسح (يعني على الخفين) عن ای يك وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت 
عندنا وأقوى من أن نتبِعَ مالكاً على خلافه » فتح الباري (۱/ ۰6۳۰۲ وقال 
الحافظ في الفتح  :)371/1(‏ المالكية لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ 
الکلب. قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم 
يقولوا مها! ». 

وقال ابن العربي المالكي: « قال المالكية: ليس ذلك أي الصلاة على 
الغائب لا لمحمد بلا قلنا قلنا: وما عمل به محمد ي تعمل به أنه يعني لا 
الأصلّ عدم الخصوصية قالوا: طُويت له الارض ات الجنازة بين 
يديه! قلنا: إن ربّنا عليه لقادرء ون نّا لأهلٌ لذلك» ولكن لا : ریا لذ 
رويتم» ولا تخترعوا حدیثاً من عند أنفسكم ولا تَحدّثوا إلا بالثابتات ودعُوا 
الضعاف؛ فا سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف » الفتح (۳/ ۱۸۹) وانظر: 
نيل الأوطار للشوکاني (5/ »)٠٥٤‏ وقال ابن كثير مله في تعيين الصلاة 
الوسطى: « وقد ثبتت السنة بِأئّا العصرء » فتعین المصيرٌ إليها »» ثم نقل عن 
الشافعي آنه قال: : « کل ما قلت فكان عن ی بخلاف قولي ی بصح» 
فحديث اي اة أولّ» ولا تقلّدونِ وقال أيضاً: إذا صم الحديث وقلتٌ 
قولاً فأنا راجمٌ عن قولي وقائل بذلك »» ثم قال ابن كثير: « فهذا من سيادته 


ا حث عل ابا السنّ والتحذير من البدع وبیان خطرها سس سس 


وأمانته» وهذا نف إخوانه من الأئمّة رحمهم الله وة يه آهمعن آمین» ومن 
هنا قطع القاضي اماوّردي بان مذهب الشافعي بل آن صلاة الوسطى هي 
صلاة العصر - وان كان قد نص في الجديد وغيره ّا الصبح - لصحة 
الأحاديث أنََّا صلاةٌ العصی وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدئي 
الذمب. وله امد والمنّة »» تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: « حضوأ علی 
ألصّلوَتِ وَآلصّلَوةٍ َلْؤْسَطَئْ )» وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۲۲۲): « قال ابن 
خزيمة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين: : هو سنة وان لم يذكره الشافعي؛ 
فالإسناد صحیح. وقد قال: قولوا بلس وقعوا قوي »» وقال في الفتح أيضاً 
(۳/ ۹۵): « قال ابن خزيمة: ويحرم على العام أن يخالف السنّة بعد علمه بها » 
وقال في الفتح (۲/ 1422 « روى البيهقي في العرفة عن الربيع قال: قال 
الشافعي: قد روي حدیث فيه أن لنساء يُتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلتٌ 
به» قال البيهقي: قد ثبت» وأخرجه الشيخان ‏ يعني حديث أم عطية ‏ فیلزم 
الشافعية القول به »» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم (51/5) خلاف 
العلماء في الوضوء من لحم الإبل» وقال: « قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه في هذا أي الوضوء من لحم الابل - حدیثان: حديث جابر وحديث 
البراء» وهذا المذهب أقوى دليلاً وان كان الجمهور على خلافه »» وقال ابن 
حجر في شرح حديث ابن عمر: « أمرتُ أن أقاتل الناس » في قصة مناظرة آي 
بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة» قال: « وفي القصة دلیل على أن السنة قد 
تخفى على بعض أكابر الصحابق ويطّلع عليها آحادهم ولهذا لا يُلتفت إلى 
الآراء - ولو قویت - مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على 
فلان؟! » الفتح (۱/ ۷۱ وقال أيضاً (۳/ 55 5): « وبذلك - أي بإشعار 


الحث على اتباع السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


العلاء كراهته عن أبي حنیفف وذهب غيرّه إلى استحبابه للاتباع» حتی 
صاحباه محمد وأبو یوسف. فقالا: هو حسن». 


البدع ضلال ولیس فیها بدعة حسنة 


والبدع كلها ضلالٌ؛ لعموم قوله َك في حديئي جابر والعرباض 
المتقدمين: : ٠‏ وكل بدعة ضلالة »» وهذا العموم في وله دول وه 
ضلالة » يدل على بطلان قول من قال: إن في الإسلام بدعة حسنةء وقد قال 
ابن عمر لفكت في الأثر الذي تقدّم ذكره قريباً: « کل بدعة ضلالة وان رآها 
الناس حسنة »» ولا يُقال: ان في الإسلام بدعة حسنة؛ لقوله يكلِ: « من سر 
في الإسلام ستّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص 
من أجورهم شي» ومن سن في الإسلام سنة سيّئة كان عليه وزژها ووزژ من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم 
(۱۰۱۷)؛ لأن المراة به السَّبق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق كا هو 
واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث. 
وحاصله أن جماعة من مُضَر قیموا المدينة» يظهر عليهم الفقر والفاقةه فحت 
رسول الله َة على الصدقة» فجاء رجلٌ من الأنصار بصّّة كادت يده تعجز 
عن حملهاء فتتابع الناس بعده على الصدقةء فعند ذلك قال ال : « من 
سا في الاسلام ا حسنة » احدیث» ویدخل و معناه آیضاً من أحیا س 
ثابتة عن رسول الله 35 في بلد لم تكن ظاهرة فيه وأمّا أن یکون معناه 
الإحداث في الذّين فلا؛ لقوله يي: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردٌ»» وقد تقدّم» فإنّ الشريعة كاملةٌ لا تحتاج إلى حدثات. وفي إحداث البدع 


الحث على ابا السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها = 


اهام لها بالتقصان وعدم الکمال» وقد مر قريباً قول ابن عمر للإكئة: #: « كل بدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسنة »» وقول مالك: « من ابتدع في الإسلام بدعة 
پراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: « وم أكْمَلتُ 
کم دینکم». فا يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دين ». 

وأمّا جع عمر كث الناسّ في صلاة التراويح على إمام يصلي بهم فهو من 
قبيل إظهار الستّة وإحيائها؛ لأن الي يك صل بالناس بعص الليالي في قيام 
رمضان» وترك الاستمرار فيه خشية أن يُفرض على الأمَّةه روى ذلك 
البخاري (۱۱۲۹) ولا توفي رسول الله ول وزال مقتضي الفرض بانقطاع 
الوحي بقي الاستحباب. فجمَعَ عمرٌ ل#قئة الناس على صلاة التراویح» وقول 

ليقي في صلاة التراویح ىا في البخاري (۲۰۱۰): « عم البدعة هذه »» 
المراد به البدعة في اللغة لا في الشرع. 


الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع 


المعاني اللغوية غالباً أعجٌ من المعاني في الشرع» والمعنى الشرعي غالباً جزء 
من جزئيات المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام واخج والعمرة 
والبدعة فان لتقوی في اللغة أن يجعل الانسانْ بينه وبين کل شيء يخافه وقاية 
تقيه منه» كاتخاذه البيوت والخيام للوقاية من حرارة الشمس والرد واتخاذ 
الأحذية للوقاية من کل شيء يؤذي في الأرض» وأما تقوى الله فأن يجعل 
المسلم بينه وبين غضب الله وقاية تقیه منهه وذلك بامتثال الأوافرواجتنات 
النواهي والصيامٌ في اللغة كل إمساك وفي الشرع اساك صوص وهو 
الإمساك عن الأكل والشرب وسائر الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والحجٌ لغة کل قصد وفي الشرع قصد مكة لأداء شعائر خصوصة؛ 


= الحث على اتّباع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


والعمرة ة في اللغة كل زيارة» وني الشرع زيارة الكعبة للطواف بها والسعي بين 
الصفا والمروة والحلق أو التتقصير, والبدعة في اللغة کل ما أحدث على غير مثال 
سابق» وني الشرع ما أحدث ينا [ يكن له أصل في الدّين» وهي مقابلة للسنّة. 


ليس من البدع المصالح المرسلة 


المصلحة المرسلة هي المصلحة التي م يأت الشرعٌ باعتبارها أو إلغائهاء 
وهي وسيلة إلى تحقيق أمر مشروع. مثل جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان 
كا وتدوين الدواوين» وكتابة أصحاب العطاء في ديوان؛ فإنّه ‏ يأت في 
الشرع نص على إثاتهها أو المنع منهاء فأمًا جع القرآن فهو سبيل إلى حفظه 
وعدم ضياع میم رف عفن و الله عز وجل: < إا ن رتا لوزن 
لَه حون 6 وقد تو قف آبو بكر له ؛ عندما آشار عليه عمر لك في جمعه» 
وقال: « كيف آفعل شيئاً م یفعله رسول الله كك؟ فقال عمر: هو والله خير 
فلم یزل عمر يُراجعني فيه حتی شرح الله لذلك صدريء ورآیث الذي رأى 
عمر » رواه البخاري (5517/9)) وجَعٌ أبي بكر لا القرآن كان في صحف. 


2 مه و 


وأمّا مع عثمان لت فکان في مصحف. 

وما تدوين الدواوین فکان في عهد عمر لك نا کثرت الفتوحات 
وكثرت الغنائم والفيء» فاحتیج إلى تدوین أسماء اجنود وغيرهم من أهل 
العطاء. ول يكن ذلك موجوداً قبل زمنه لت وذلك سبيل إلى إيصال 
الحقوق إلى أهلها وعدم سقوط شيء منهاء ولا یقال: إن من البدع ما هو حسن 
إلحاقاً بالمصالح المرسلة؛ لأنَّ المصالح الرسلة فيها الوصول إلى تحقيق أمر 
مشروع. بخلاف البدع التي فيها اهام الشريعة بالتقصان» كما مر بيان ذلك في 
كلام الإمام مالك كللك. 


7 ۳0 سح 
الحث عل اثباع السنّة والتحذیر من البدع وان خطرها س 
على اتباع السنة والتحذیر من البدع وبیان خطر سول 


os 
قصله حسن» فیکون فعلّه حموداً بهذا الاعتبان والجواب: آنه لا بد مع حسن‎ 
القصد أن يكون العمل موافقاً للستّف وهو أحد الشرطين اللّذين تقدّم ذکرهما‎ 
لقبول العمل الصالح؛ وهما الإخلاصٌ لله والتابعة لرسوله مي وقد مر‎ 
الحديثٌ الدّال على رد البدع المحدثة على صاحبهاء وهو قوله اي الحديث‎ 
المتفق عليه : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظ لمسلم: « من‎ 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »» ور يدل على أله لا بن مع حسن القصد‎ 
من موافقة السلّة قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيدء وقال له‎ 
اي 3:« شاك شاءٌ لحم » رواه البخاري (400) ومسلم 21151 قال‎ 
الحافظ في شرح الحديث في الفتح (۰ ۱۷۳۰+ « قال الشيخ أبو محمد بن أبي‎ 
.» حمرة: : وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة ] يصح إا إذا وقع على وفق الشرع‎ 
وید لذلك أيضاً ما في سنن الدارمي ( ۰ بإسناد صحيح أن عبد الله‎ 
بن مسعود الائ جاء إلى ناس متحلقين في السجده وبأيديهم حصی؛ وفيهم‎ 
رجل يقول: کنروا مائة» فيُكبّرون مائة یعدُون بالحصى» ويقول: هللوا مائة‎ 
سبحوا مائة كذلك» فوقف عليهم فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟‎ 
قالوا: يا آبا عبد الرحمن! حصی نعدٌ به التکبیر والتهلیل والتسبيج» قال: فعدوا‎ 
سيئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا ُضیع من حسناتكم شي ونجکم يا أمّة حمد! ما‎ 
أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابةٌ نيكم اة متوافرون» وهذه ثيابه ] بل وآنيته‎ 
ل تکس والذي نفسي بيده نکم لَعل مِلَةِ هي أهدى من مِلّة حمد. أو مفتتحو‎ 
باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا لا الخيرء قال: وكم من‎ 
.)۲۰۰۵( مريد للخير لن يصيبه ... »» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني‎ 


الحث على شاع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


خطر البدع وبیان آلها أشد من العاصي 


وام خطرها کبیر وحطیها جسيم» والمصيبة بها عظیمة» وهي شد 
خطراً من الذنوب والمعاصي؛ ان صاحب المعصية يعلم أله وقع في أمر حرام 
فيتركه ويتوب منه» وأمّا صاحب البدعة» فَإنَّه یری أله على حق فيستمرٌ على 
بدعته حتى يموت عليهاء وهو في الحقيقة متبع للهوى وناكبٌ عن الصراط 
ر : أَقَمَن زان لَه سو له قَرَءَاهُ حَسًَا ١‏ رنه 
بل ناه ودی ما 4 وقال: « من گان عل و ین ریم کمن لین 
لَه سء عم وا آهوآءهم 4. وقال : وآ تشع وی يلك عَن سل له 
وقال: تنل ینلع و یقت ی رل وعن نس لقن تال 
قال رسول الله 3: « إن الله حجب التوبةٌ عن کل صاحب بدعة حتی يدع 
بدعته »» آورده النذري في کتاب الترغیب والترهیب (۸7 في الترهیب من 
ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء؛ وقال: « رواه الطبراني» ج 
وانظر: السلسلة الصحيحة للالبانی(۱۱۲۰). 


البدع اعتقادية وفعلية وقولية 


والبدخ آنواع: اعتقادية» وقولية» وفعلیف والفعلية زمانية ومكانية» فأمًا 
البدع الاعتقادية» فمثل بدع الخوارج والروافض والعتزلة وغيرهم عن 
تعويلهم على علم الکلام» وفيهم من تعويلهم مع ذلك على الروايات 
الکذوبت اا ن قمع و ا » أجمع أهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أن آهل الکلام هل بدع وزیغ» ولا عدوا 
عند الجميع في جمیع الأمصار في طبقات العلاء 9 العلماء آهل الاثر والتفقه 


الحث على ابا السئّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


فيه» ویتفاضلون فيه بالإتقان والیز ». . 

والبدعٌ القولية» منها التلفظ بالنيةء كأن یقول: نویت أن أصلي کذاه نویث 
أن آصوم كذاء وغير ذلك ولا يُستثنى من ذلك إلا الناسك. فللمعتمر أن 
یقول: لك عمرةء وللمفرد أن یقول: لبيك حجّا» وللقارن أن یقول: لبيك 
عبر »وسكا دوي لالس ما یدل عل ذلك. 

ومنها سؤال الله بجاه فلان وبحيٌ فلان» ونحو ذلك ما لم يرد به سنه ثابتة 
عن رسول الله 2 

ومن البدع القولية ما يكون کفر كدعاء أصحاب القبور وطلب الغوث 
منهم وسواغم قضاء الحاجات وكشف الكربات» وغير ذلك لالب 

من ال کا قال اغ وا : « و أنّآلمَسَد یه قلا تدَعُوا مَعَ لخد ». 
وقال: ویب لضع ر إا عه يكن شوه كم حلفا لأرَضٍ 
رهم یلا ما ند رورت » واا ات و ری 
بالکفر فیکون بعد إقامة الحجة» وهو قول کثبر من أهل العلم» ذکرت منهم 
سبعة في الفصل الخامس من مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح دون 
الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله وآخرهم الامام محمد بن عبد الوهاب 

والبدع الفعلية مكانية وزمانية» فون البدع المكانية التمسح بالقبور وتقبیلها؛ 
قال النووي في المجموع شرح الهذب في شأن مسح وتقبیل جدار قبره 5 
:)3١77/(‏ « ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء 
والعمل إلا يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى 
حدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة 


الحث على اناع السئّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


تف : أن رسول الله يلل قال: (من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد)» 
وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رذ)» وعن أي هريرة 
قي قال: قال رسول الله يَللِ: (لا تجعلوا قبري عیداه ب علّ؛ فان 
صلاتكم تبلغني حيث) كنتم) رواه أبو داود بإسناد صحيحء وقال الفضيل بن 
عياض اله ما معناه: (اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلّة السالکین» وإيّاك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة ة افالکین)» ومن حَطَرَ على باله أن امس باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لاد البركة إلا هي فيا وافق 
الشرع» وكيف یبتغی الفضل في خالفة الصواب؟!». 

ومن البدع الزمانية الاحتفال بالموالدء كالاحتفال بمولده ميد فإِئَّا من 
البدع المحدثة في القرن الرابع امجري و يأت عن ال كَل وخلفائه 
وصحابته شيءٌ من ذلك بل ول يأت عن التابعين وأتباعهم» وقد مضت 
الثلاثمائة سنة الأولى قبل أن توجد هذه البدعةء والکتب التي ألّفت في تلك 
الفترة لا ذكر للموالد فيهاء وتا كانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع 
امجري أحدثها العبيديون الذين حكموا مصرء فقد ذكر تقي الدين أحمد بن 
علي المقريزي في كتابه المواعظ بذكر الخطط والآثار (4۹۰/۱) أله كان 
للفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم» فذكرها وهي كثيرة جدّاء ومنها مولد 
الرسول ميد ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين 4# ومولد الخليفة 
الحاضرء وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (0571ه)» وهي 
السنة التي انتهت فیها دولتهم بموت آخرهم العاضد. قال: « ظهرت في 
دولتهم البدعٌ والمنكرات» وکثر آهل الفساد وقل عندهم الصالحون من 
العلاء والعیّاد...» 


الحث على باع السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أن صلاح الدين قطع الأذان باحيّ على 
غير العمل )من مصر ا ر اح ها الب هله الا کاب ال 
الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير ال للشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري رحمه الله» ولا شاك أنَّ محبّة الي که يجب أن تكون في قلب کل 
مسلم أعظمَ من محبّته لأبيه وأمّه وابنه وبنته وسائر الناس؛ لقوله يكُ: « لا 
یمن أحذكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين » رواه 
البخاري ومسلم» وعبته كك إلا تكون باتّباعه والسير على مجه كَل ولیس 
بالبدع الْحدَْة» ىا قال لله عر وجل: « قل إن کُشر تَجبون آله فَاتبعُونى 
بخیبکم ال ور کرک وله خَفُودرّحِبمٌ4. 

بدعة امتحان الناس بالأشخاص 


يمتحن به أو كان انافك عله الا اخ الي و وإذا كانت نتيجة 
الامتحان الموافقة يا أراده المتجن ظفر بالترحيب والدح والثناء» ولا كان 
حظه التجريح والتبديع وال هجر والتحذير» وهذه نقول عن شيخ الاسلام 
ابن تيمية في أوَّها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وفي آخرها 
التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم؛ قال مه في مجموع الفتاوى 
(۳/ 1۱۳ - 115) في كلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب هو ما عليه 
الا من أنه لا نخُصٌ بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فان كان فاسقاً أو ظاماً فالله 
يغفر للفاسق والظالم» لا سيا إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر وُه تفت: أن انب وه قال: (أوّل جيش يغزو القسطنطيئيّة 


۸ سد ال على باعل والتحذير من البدع وبيان خطرها 


: مغفورٌ له وآول جیش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وکان معه بو 
أيوب الأنصاري لت . 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فان هذا من البدع المخالفة لأهل السنّة والجماعة ». 

وقال (۳/ :)٤٠١‏ « وكذلك التفريق بين الم وامتحانها با لم يأمر الله به 
ولا رسوله ل ». 

وقال (۱18/۲۰): « ولیس لاحد أن ينصب للأمّة شخصاً يدعو إلى 
طریقته» ويُوالي ويُعادي عليها غير اي يل ولا ينصب هم كلاماً يوالي عليه 
ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمَّة» بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرّقون به بين الم يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ویعادون ». 

وقال (۲۸/ ٠١‏ -۱): « فإذا كان العلم أو الأستاذ قد أمر ميجر شخص 
أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنباً شرعيًا 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًا لم جز أن يُعاقب 
بشيء لأجل غرض العلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
ولال يكرنون متل ال الارن عل ال و النشري» "ا بال الله 
تعالى: « وَتَعَاوَنُوأ على وی ولا تَعَاوَنُوا على آلإنِوَالْعْدَونِ 4 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لعرفة من يكون من أهل 
السنّة أو غيرهم بهذا الامتحان, لكان الاح والأولى بذلك شيخ الإسلام 
ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 


الحث على انبا السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 


باز المتوفى في ۲۷ من شهر الحرم عام ۱6۲۰ رحمه الله وغفر له وأجزل له 
المثوبة» الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسدیدهم» نحسبه كذلك ولا تزكي على 
الله أحدا؛ فقد كان ذا منهج فد في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخين وأمرهم 
بالمعروف ونهیهم عن المنكرء یتسم بالرّفق واللين في نصحه وردوده الكثيرة 
على غيره» منهج سديد يقوم أهل السنّة ولا يقاومهم» وينهض بهم ولا 
يُناهضهم ویشمو بهم ولا بيهم منهج يجمع ولا يرق ويلم ولا يمزّق» 
ويُسدّد ولا يبدد» وییشر ولا يُعسّر وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى 
سلوك هذا المسلك القويم والنهج العظيم؛ يا فيه من جلب الخير للمسلمين 
ودفع الضرر عنهم. 

والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن 
يتخلصوا من هذا المسلك الذي فرق هل السنة وعادى بعضهم بعضاً سیه 
وذلك بأن يترك الأتباعٌ الامتحان وكلّ ما یب عليه من بُخض وهجر 
وتقاطع وأن يكونوا إخوةً متآلفين متعاونين على الب والتقوى» وأن يترا 
التبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء ويُعلنوا براءتهم منها ومن عمل 
من يقع فيهاء وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبّب 
بهذا الامتحان وما تیب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غبرهم. 


وقريبٌ من بدعة امتحان الناس باللأشخاص ما حصل في هذا الزمان من 


افتتان فئة قليلة من أهل السنّة بتجريح بعض إخوانهم من أهل السنة 
وتبديعهم» وما ترتب على ذلك من هجر وتقاطع بينهم وقطع لطريق الإفادة 


الحث على انباع السنّة والتحذیر من البدع وبيان خطرها 


منهم» وذلك التجریح والتبديع منه ما يكون مبنيًا على ظنٌ ما لیس ببدعة 
بدعة» ومن آمثلة ذلك أن الشيخين الجليلين عبد العزیز بن باز وابن عثیمین 
- ره الله قد أفتيا جماعة بدخوها في أمر رأيًا المصلحة في ذلك الدخول. 
ون لم يُعجبهم ذلك الفتّی به تلك الفئة القليلة» فعابت تلك الجماعة بذلك 
ول يقف الأمر عند هذا الحدّء بل انتقل العيب إلى من يتعاون معها بإلقاء 
اللحاضرات» ووصفه بأنّهِ ميم منهج السلف. مع أن هذين الشيخين الجليلين 
كانا يلقيان المحاضرات على تلك الجاعة عن طريق الماتف. 
ومن ذلك اس حصول التحذير .من خضور دروس شيخص؟ لاله لا 
يتكلّم في فلان الفلاني أو الجاعة الفلانية» وقد تول کر ذلك خض من 
تلاميذي بكلية الشريعة باطامعة الاسلامیق تخرج منها عام (۱۳۹۵ - 
5ه ). وکان ترتیبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم (۱۱۹) 
خر وهو عبن معررف بالاشتغال بالعلم» ولا آعرف له دروساً علميّة 
مسجلةء ولا موف العلم صخرا ولا كير رجل بضاعته التجريح رابع 
والتحذير من كثيرين من أهل السنةه لا يبلغ هذا ابحارخ کعب بعض مَن 
جرّحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومولفاتبم ولا ينتهي العجب 
إذا سمع عاقل شريطاً له يحوي تسجيلاً لمكالمة هاتفية طويلة بين المدينة 
والجزائر» أكل فيها المسئول لحوم كثير من أهل الستّةء وأضاع فيها السائل ماله 
بغير حقٌ» وقد زاد عدد الستول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين شخصاًء 
لم الور وكير لصي ۱ E‏ 
من هذا الشريط م من لم يسال عنه فیه» وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من 
أشرطة أخرى له حوتها شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه الإمساك 
عن أكل لحوم العلماء وطلبة العلم» والواجب على الشباب وطلاب العلم ألا 


الحث على اتباع السنّه والتحذیر من البدع وبیان خطرها سسسب 


يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبدیعات التي تضرٌ ولا تنفع» وأن یشتغلوا 
بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وقد 
قال الحافظ ابن عساكر لته في كتابه تبيين كذب الفتري (ص:۲۹): « واعلم 
- يا أخي! وفقنا الله وإياك لرضاته. وجلعنا من خشاه ویتقيه حق تقاته - أن 
لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك آستار منتقصيهم 
معلومة » وقد أوردت في رسالتى « رفقاً أهل السة بأهل السنّة » جملة كبيرة 
من الآيات والأحاديث واآثار في حفظ اللسان من الوقيعة في أهل الستّت ولا 
سیا آهل العلم منهم ومع ذلك 7 تعجب هذا اجارج» ووصفها بِأنَّا غير 
مؤمّلة للنشر» وحدّر منها ومن نشرهاء ولا شك أن من يقف على هذا الجرح 
ويطَّلع على الرسالة يجد أنَّ هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخرء وأنَ الأمر 
كما قال الشاعر: 
قد تنكر العین ضوء الشمس من رمّد . وينكر الفم طعم الماء من سَفْم 

اما قول التلميذ ال جارح لرسالة « رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة »: « فمثلاً 
في كلام أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على 
خلاف منهج أهل السئة الآخرين» هذا خطأ لا شك» يعني لا يُكثرون الردود 
ويردون على المخالف» هذا لو صح هو خلاف منهج أهل السنة والجاعة» 
وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وني غيرهم بن يمكن أن يُقال عنه هذا 
الكلام!!! ». 


۰ 


فاخواب عنه من وجوه: 
الوجه الاول: أله ليس في الرسالة أن الشيخ عبد العزیز بن باز لته لا 
یکثر الردود بل ردوده کثبرة» وقد جاء في الرسالة (ص:۵۱): « أن یکون 


( ۱ الحث على باع السنّة والتحذير من البدع وبیان خطرها 
الرد برفق ولین ورغبة شديدة في سلامة الخطی من الخطأء حيث یکون الخطاً 
واضحاً جلي وينبغي الرجوع إلى ردود لسع عبد العزیز بن باز له 
للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن یکون الرد علیها ». 

الوجه الثاني: لني ل أتعرّض لذكر منهج الشيخ ابن عثيمين يله في 
الردود؛ لا لا آعرف له مولفا صخرا أو كبيراً في الردود. يشالت أعد 
تلاميذه الملازمين له عن ذلك فأخبرن أنه لا يعلم له شيا من الردود وذلك 
لا يقدح فيه؛ لاله مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز كاله يختلف عن منهج 
التلميذ الجارح ومن یشبهه؛ لانْ منهج الشيخ یسم بالرّفق واللّين والحرص 
على استفادة التصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة» وم ا جارح ومن يشبهه 
یسم بالشدَّة والتتفير والتحذير, وكثيرون ین الذين جرحهم في أشرطته كان 
يني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويجثهم على الدعوة وتعليم الناس» 
وتحث على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 

والحاصل ني ل أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز مه عدم الردّ على 
غيره» وان ابن عثيمين فلم أتعرّض له بذكر في قضيّة الردود وأن ما ذكره 
اجار غير مطابق لا في الرسالة؛ وهو من أوضح الأدلة على تخبّطه وعدم 
ته وإذا كان هذا منه في كلام مکتوب. فكيف يكون ا حال فيه| لا كتابة فیه؟! 

وما قول جارح الرسالة: SS‏ 
موقفت أهل السنّ منهاء ولعّكم رأ يتم الردوة من ؛ بعض العلیاء والمشايخ» وما 
ا الردوة تقف عند ذلك إن هناك تن سيد یل كي يقول الشاعر: 

جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمّك فيهم رماح ». 
كذا: عارضٌء والصواب عارضاً. 


الحث على اناع السنّة والتحذیر من البدع وبیان خطرها 


فالجواب: أنَّ أهل السنّة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن 
منهج الشيخ عبد العزيز يله الذي آشرت إليه قريباء وهو بهذا الكلام 
يستنهض همم مَن لم يعرفهم للنيل من الرسالة بعد أن استنهض همم مَن 
یعرفهم. وأنا في الحقيقة ‏ أعرض رعا وتا عرضت نصحاً لم يقبله الجارح 
ومن يشبهه؛ لان النصح للمنصوح يشبه الدواء للمريض» ومن المرضى من 
يستعمل الدواء وإن كان مُرَّا؛ كا يُوَّمّله من فائدة» ومن المنصوحين من یصده 
الهوى عن النصح لا يقبله» بل ويُحَذّر منهه وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية 
والسلامة من كيد الشيطان ومكره. 

وقد شارك التلميدٌ ابارح ثلاثة: اثنان في مكة والمدينة» وهما من تلاميذي 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة» أولهم| تخرح عام ١785(‏ - ۱۳۸۵ه). والثاني 
عام (۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ ه-) وأمًا الثالث ففي أقصى جنوب البلاده وقد وصف 
الثاني والثالث من يُورّع الرسالة أنه مبتدع» وهو تبديع بالجملة والعموم» ولا 
أدري هل علموا أو لم یعلموا أله وزّعها علماء وطلبة علم لا يُوصَفُون ببدعة» 
وآمل منهم تزويدي باللاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع العام إن ُجدت 

وللشيخ عبد الرمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة ألقاها 
من منبر المسجد الحرام حدر فيها من وقيعة أهل السلّه بعضهم في بعض» 
نلفت الأنظارٌ إليها؛ فإِنَّها مهمّة ومفيدة. 

وأسأل الله عرّ وجل أن یوفّی الجميع ی يُرضيه وللفقه في الدّين والثبات 
على الحق» والاشتغال بما يعني عن لا يعني» إِنّهِ ول ذلك والقادر علیه» وصل 
الله وسلم وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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فهرس الوضوعات 


من صفات الشريعة البقاء والعموم والکال O‏ 
إطلاقات لفظ السنّة 2100 
آیات وأحاديث وآثار في انبا السنن والتحذير من البدع والمعاصي .... 
اتباع السنّة لازم في الفروع كالأصول e‏ 
البدع ضلال» وليس فيها بدعة حسنة 00 ش51( 
الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع 300 
لیس من البدع الصالح الرسلة و 8و وتا بو 
لاب مع حسن القصد من موافقة السنة 1۳ 
خطر البدع وبيان أمّها شد من العاصي ................... a‏ 
البدع اعتقادية وفعلية وقولية ل ا 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص ااي روس وار ا و 


التحذير من فتنة التجریح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر 
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تيبكة الالو که‎ 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


هذا البحث محاضرة ألقيت في الجامعة الاسلامية عام (۱۳۸۸ ۸ وعقّب 
علیها بكلمة سياحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز له نائب رئيس 
الجامعة في ذلك الوقت» وشرت المحاضرة والتعقيب عليها في العدد الثالث 
من مجلة الجامعة الإسلامية» الصادر في شهر ذي القعدة عام (۱۳۸۸ه) 
وكان الباعث على كتابة هذا البحث في عام (784١ه)‏ حصول تخرص 
وكلام في الموضوع بغير علم من رجل غير متثب» وهذه هي المحاضرة يسبقها 
تعقيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليهاء والله ولي التوفيق. 


۲۷ سس عقيدة أهل الس والأثر في الهدي النتظر 


تعلیق سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز على احاضرة 


الحمد لله وصی الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومّن سلك 
سبيله واهتدی بهداه إلى يوم الدین أما بعد: 


فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على 
هذه المحاضرة القيّمة الواسعةء فلقد أجاد فيها وأفاد. واستوف المقام حقاً فيا 
يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق» ولا مزيد على ما بسطه من الکلام فقد 
بسط واعتنى وذكر الأحاديث» وذكر کلام أهل العلم في هذا الباب» وقد وف 
للصواب وهدي إلى الحق. فجزاه الله عن محاضرته خبرآه وجزاه الله عن 
جهوده خيرأء وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا 
الوضوع» وسوف نقوم ‏ إن شاء الله - بطبعها بعد انتهائه منها؛ لعظم فائدتها 
ومسيس الحاجة الیها"» والخلاصة التى أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن 
أقول: 

ان الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كا بيّنه أهل 
العلم» فأمر المهدي أمرٌ معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 
متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء كا حكاه الأستاذ في 
هذه المحاضرة وهي متواترة تواتراً معنوياً لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجها 
وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بح تدل على أن هذا الشخص الموعود به 
أمره ثابت وخروجه حق» وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية 
الحسن بن على بن أبي طالب َه وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمّة 


(۱) لم أكتب في الموضوع شيئاً سوى ما كتبته رداً على الشيخ ابن محمود رئيس المحاكم الشرعية 
في قطر ولعل في ذلك كفاية . 


عقيدة أهل السنة والأثر ق الهدي النتظر س 
في آخر الزمان» مخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور» وينشر الله به 
لواء ابر على الأمة عدلاً وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس. 

وقد اطّلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها ى| قال الشوكاني وغیره» وکا 
قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيح وفيها الحسن» وفيها الضعيف المنجبرء 
وفيها أخبار موضوعة؛ ویکفینا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحیس 
لذاته أو لغبره» وسواء كان حسناً لذاته أو لخره» وهكذا الأحاديث الضعيفة 
إذا انجرت وش بعضها بعضاً ها حجة عند أهل العلم؛ » فإنَّ القبول عندهم 
أربعة أقسام: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» وحسن لذاته» وحسن لغيره» هذا 
ما عدا التواتر أمّا التواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياء 
فأحاديث المهدي من هذا اباب متواترة تواتاً معنويأ» فتقبل بتواترها من جهة 
اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجهاء ون أهل العلم 
الموثوق بهم على ثبوتها وتواترهاء وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل 
من ذلك وال أنَّ جهور أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت آمر المهدي؛ 
وله حق» واه سيخرج في آخر الزمان» أمّا من شذ عن أهل العلم في هذا 
الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك» وأمّا ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة 
الله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء» وأن الهدي يمكن أن 
يكون أحد الأئمة الاثنى عشر فهذا محل نظرء فان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : « لا يزال أمر هذه الأمة قائ ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش » فقوله: « لا يزال أمر هذه الأمة قاتباً » يدل على أن الدّين في 
زمانهم قائم» والأمر نافذ» والحق ظاهر. 

ومعلومٌ أنَّ هذا إن كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى في آخرها 
اختلاف تفرق بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين 


و )سس عقيدة أهل السَنّة والأثر في المهدي النتظر 
إلى خلافتین: خلافة في الأندلس وخلافة في العراق» وجری من اخطوب 
والشرور ما هو معلوم. 

والرسول عليه الصلاة والسلام قال: « لا یزال آمر هذه الامة قاتا »» ثم 
جری بعد ذلك آمور عظيمة حتی اختل نظام الخلافة» وصار على کل جهة من 
جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة» وفي زماننا هذا أعظم 
وأكثر والهدي حتى الآن لم خرج فكيف يصح أن يقال أنَّ الأمر قائم إلى 
خروج الهدي هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظرء والأقرب في هذا کا 
قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي که بهذا الحديث: « لا يزال أمر هذه 
الأمة ان ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » أنَّ مراده من ذلك: 
الخلفاء الأربعة» ومعاوية لك وابنه يزيد» ثم عبد الملك بن مروان وأولاده 
الأربعة وعمر بن عبد العزین هؤلاء اثنا عشر خليفة» والقصود أنَّ الأئمة 
الاثنى عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد املك فإنَّ 
الدين في زمانهم قائم» والإسلام مت والحق ظاهر والجهاد قائم» وما وقع 
بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام 
وابن الزبير في الحجاز لم يضر المسلمين في ظهور دينهم» فدینهم ظاهر وأمرهم 
فائم وعدوهم مقهور» مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله 
بتمام البيعة لعبد الملك. واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد اجاج 
وغيره» وبهذا يتين أنّ هذا الأمر الذي أخبر به به قد وقع ومضی وانتهی» 
وأمر الهدي يكون في آخر الزمان» ولیس له تعلق بحديث جابر بن سمرة. 

مّا کون الهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن 
والملاحم: « أظنه يكون عند نزول السیح, والحديث الذي رواه الحارث بن 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على هذا؛ لأنّه قال: (أميرهم المهدي)» فهو 
يرشد إلى أنه یکون عند نزول عيسى بن مریم» كما يرشد إليه بعض روايات 
مسلم وبعض الروايات الأخری» لكن ليست بالصريحة» فهذا هو الأقوم 
والأظهرء ولكنه ليس بالأمر القطعي ». 

أا كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي کل فهذا أمر 
معلوم» والأحاديث ظاهرة في ذلك وال حق كا قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه 
لابد من خروجه وظهوره. 

وأمّا أمر المسيح ابن مریم عليه الصلاة والسلام» وأمر المسيح الدجال 
فأمرهما أظهر وآظهن فالأمر فيها قطعي وقد أجمع على ذلك علاء الأمة 
وبينوا للناس أن السیح نازل في آخر الزمان» كما أن الدجال خارج في آخر 
الزمان» وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي كيد وكلها صحيحة متواترة 
بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه 
الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة هذا حق» وهكذا خروج 
الدجال حقء أمّا من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح بن مریم ووجود 
الهدي إشارة إلى ظهور اخبر ون وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما 
آشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشرء فهذه آقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة لا 
ينبغي أن تذکر» فأهلها قد حادوا عن الصوابء وقالوا أمراً منكراً وأم را خطيرا 
لا وجه له في الشرع» ولا وجه له في الأثر ولا في النظر» والواجب تلقي ما قاله 
الرسول يله بالقبول والایمان به والتسلیم» فمتى صم الخبر عن رسول الله 
es‏ 
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ینم ثم 


> کر وه سل و عدر ده وم 


عز وجل: ( قلا ویک لا يُؤيتورت حت یحکموك فیما شجَرَ ن 


۳ 


(: ۲ عقيدة أهل السّنَهَ والأثر في الهدي النتظر 
عدوأ فى آنفیسیم حرجا يما قضیت وَيُسَلِمُوأ نیما  @‏ وقد أخر ككل 
بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مریم ووجب 
تلقي ما قاله بالقبول والایمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد 
الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ینفعه» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأسأل الله عز وجل أن یوفق الجميع لا فيه رضاه وأن يمنحنا جميعاً الفقه 
في دينه والثبات على الحق» حتى نلقی ربّنا سبحانه وتعالى» وأعود أيضاً فاشکر 
فضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة الواسعة. وأسأل الله له المعونة على الإتمام 
والوكال حتى تطبع وتنشرء فينتفع بها الناس» وصل الله على عبده ورسوله 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


عله عله مه 
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عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 
عقيدة أهل السنة والاثر في الهدي النتظر 


الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» نحمد 
الله على نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله لا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله محمد و بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين کله» وقال مخاطباً له: « ون لدی إل صرّطر مشتقيم 
42 وأشهد أن حمداً عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بعثه الله إلى 
الناس كاقّة بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مر 
تم الله به الدين خبراً وأمراء فأحكامه عدل وآخباره صدق. لا ينطق عن 
اهوى إن هو إلا وحي يوحي. 

أخبر مه عن الأمم الماضية بأخبار لابدّ في الایمان من التصدیق بها» وها 
وقعت وفق خبره يله وبذلك كانوا شهداء على الناس» كا أخبر عن أمور 
. مستقبلة لب من التصديق با واعتقاد ِا ستقع على.وفق ما جاء عنه کات 
وما من شيء يقرب ل الله لا وقد دل الأمّة عليه ورغبها فيهء وما ون 9 
حذرها منه» فصلوات الله وسلامه مان الأكملان عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين شرّفهم الله بصحبته وأكرم أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى 
طلعته وأتمّ عليهم النعمة بأن جعلهم حلة سنته» وعلى من حذا حذوهم 
وسار على نهجهم إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فلا كان من بين الأمور المستقبلة التي تجري في آخر الزمان عند نزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء خروج رجل من أهل بيت 


عقيدة أهل السَنة والأثر في الهدي النتظر 


النبوة» يوافق اسمّه اسم الرسول مء واسم م أبيه اسم أبيه» ویقال له الهدي 
ول إمرة المسلمين ويصلي عيسى بن مریم يله خلفه» وذلك لدلالة 
الأحاديث الكثيرة المستفيضة عن رسول الله ية التي تلقتها الأمةٌ بلقبول» 
واعتقدت موجبّها لا من شدَّ رأيتٌ أن يكون الكلام حول هذا الأمر 
موضوع محاضرتي» وذلك لأمرين: 

الأول: أن الأحاديث الواردة في المهدي لم ترد في الصحيحين على وجه 
e‏ 

ن أن ذلك يقلّل من شأنهاء وذلك خطأ واضح» فالصحيح بل والحسن في 

ال 0 

الثاني: أن بعض الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الأحاديث 
الواردة في المهدي بغير علم؛ بل بجهل أو بالتقليد لأحد ل يكن من أهل العناية 
باحدیث. وقد المت عل تعلیق لعبد الرمن محمد عفان عل کاب تحفة 
الاحوذي الذي طبع آخیرا في مصر في الجزء السادس في باب ما جاء في 
اخلفاء قال في تعلیقه: « يرى الکثیرون من العلیاء أن كل ما ورد من أحاديث 
الهدي نا هي موضع شك. وأا لا تصحٌ عن رسول الله بف بل با من 
وضع الشيعة » انتهى. 

وقال معلقاً بشأن الهدي في باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل في 
انوع الذکور: « ویری الکثبرون من العلیاء اللقاة الات أن ما ورد من 
آحادیث خاصة بالهدي ليست لا من وضع الباطنية والشيعة وأضرابهم» 
ات و اتب 

بل لقد جرا بعضهم إلى ما هو آکثر من ذلك فنجد يي الدین عبد الحميد 


عقيدة أهل السْتَة والاثر في الهدي النتظر 


في تعليقه على الحاوي للفتاوى للسيوطيء يقول معلقاً في آخر جزء العرف 
الوردي ف آخبار الهدي ضن 155 من ابمزء اانی: « بری بعض الباتحنين أن 
كل ما ورد عن الهدي وعن الدجال من الاسرائیلیات » انتهی . 

وأخطرٌ من ذلك وأطمٌ قول محمد أبي عبية الصري في مقدمته لکتاب 
النهاية لابن كثير الطبوع في بیروت: « أن ظهور الهدي ونزول عیسی بن مریم 
هما رمزان لانتصار الخبر على الش وأن الدجال رمز لاستشراء الفتنة واستعلاء 
الضلال فترة من الزمان» ثم تهد قوائمه وتدك دعائمه بصولة ا لحت بإذن الله ». 

غذین الأمرين ولکون الواجب عل كل مسلم ناصح لنفسه أن لا یتردد 
في تصدیق الرسول ب فيا يخبر به» رآیت أن يكون الکلام حول هذا الامر 
موضوع حاضرتي کا قلت وقد جعلت عنوانها: 

عقيدة أهل السنة والأثر في الهدي النتظر 

ولكي تکون ها الستمع على علم مقدّماً بعناصر الحاضرة آسوقها لك 

الأول: ذکر أسماء الصحابة الذین رووا أحاديث الهدي عن رسول الله بي 

الثاني: ذکر أسماء الأئمة الذين خرّجوا الأحاديث والاثار الواردة في الهدي 
في كتبهم. 

الثالث: ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتأليف من العلماء. 

الرابع: ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث الهدي وحكاية كلامهم في ذلك. 

الخامس: ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث التي لها تعلق 
بان الهدي. ۱ 

السادس: ذکر بعض الأحاديث في شأن الهدي الواردة في غير الصحيحين 


عقيدة آهل لس والأثر في الهدي النتظر 


مع الکلام عن آسانید بعضها. 

السابع: ذکر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث الهدي واعتقدوا 
موجبهاء وحكاية کلامهم في ذلك. 

الثامن: ذكر من وقفت عليه من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو 
التردد فيهاء مع مناقشة کلامه باختصار. ۱ 

التاسع: ذکر بعض ما يُظْنْ تعارضه مع الأحاديث الواردة في الهدي 
والجواب عن ذلك. 

العاشر: كلمة ختامية في أله لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة 
الشيعة. 


عقيدة أهل ال والأثر في الهدي النتظر 
أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله 25 أحاديث المهدي 


جملة ما وقفت عليه من أساء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن 
رسول الله 23 خمسة وعشرون هم: 

عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد ال وعبد الرحمن 
بن عوف» والحسين بن علي» وأم سلمة» وأم حبيبة» وعبد الله بن عباس» وعبد 
لله بن مسعود؛ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبو سعيد الخدري؛ 
وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأنس بن مالك» وعمار بن یاس وعوف بن 
مالك» وثوبان مولى رسول الله ی وقرة بن إياس» وعلي الهلالي» وحذيفة بن 
الييان» وعبد الله بن الحارث بن جزءء وعمران بن حصین, وأبو الطفیل» 
وجابر الصدفي, 5 وعن سائر الصحابة أجمعين. 

أسماء الأئمة الذين خرجوا الأحاديث والاثار الواردة في الهدي 


وأحاديث الهدي خرّجها جماعةٌ كثيرون من الأئمة في الصحاح والسنن 
والمعاجم والسانید وغيرهاء قد بلغ غدد الذين وقفت على كتبهم أو اطلعت 
على ذكر تخريجهم لها ستة وثلاثين» هم: 

(۱) آبو داود في سننه. 

(۲) الترمذي في جامعه. 

(۳) ابن ماجه في سننه. 

(5) النسائي ذکره السفاريني في لوامع الأنوار البهية والناوي في فيض 
القدير» وما رأيته في الصغری ولعله في الکبری. 


عقيدة أهل السَنَة والأثر في الهدي النتظر 


)0( أحمد في مسنده. 


(1) ابن حبان في صحيحه. 

(۷) الحاكم في المستدرك. 

(۸) آبو بكر بن أبي شيبة في الصنف. 

(9) نعيم بن ماد في كتاب الفتن. 

(۱۰) الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية. 
(۱۱) الطبراني في معاجمه الكبير والأوسط والصغير. 
(۲) الدارقطني في الأفراد. 

(۱۳) الباوردي في معرفة الصحابة. 

)١5(‏ أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

(۱) البزار في مسنده. 

() الحارث بن أب أسامة في مسنده. 

0 الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتفق والفترق. 
(۱۸) ابن عساكر في تاريخه. 

(۱) ابن منده في تاريخ أصبهان. 

(۲۰) آبو الحسن ا حربي في الأول من الحربيات. 

( تمام الرازي في فوائده. 

(0 ابن جرير في #بذيب الآثار. 

(۲۳) أبو بكر بن المقرئ في معجمه. 


)١15(‏ آبو عمرو الداني في سننه. 


عقيدة أهل السَة والأثر في الهدي النتظر سب 


(۲۵) آبو غنم الكوفي في کتاب الفتن. 

(۲) الديلمي في مسند الفردوس. 

(۲۷) أبو الحسين بن النادي في کتاب املاحم. 
(1) البيهقي في دلائل النبوة. 

(۲) ابن الجوزي في تاريخه. 

(۳۰) يحيى بن عبد الحميد الحاني في مسنده. 
(۳۱) الروياني في مسنده. 

(۳۲) ابن سعد في الطبقات. 


(۳۳) ابن خزيمة. 

)سین تاه 

(۳) عمر بن شبة. 

(۳۰) آبو عوانة. 

وهؤلاء الاربعة ذکر السيوطي في العرف الوردي كونهم من خرج 
آحادیث الهدي دون عزو التخریج إلى کتاب معين. 


ذکر بعض الذین الوا كتباً في شأن الهدي 


وكا اعتنى علماء هذه الأمة بجمیع الا حادیث الواردة عن نببهم تأليفا 
وشرحا كان للأحاديث التعلقة بأمر الهدي قسطها الکبیر من هذه العناية 
فمتهم من آدرجها ضمن الژلغات العامةء کیان السنن والسانید وغیرها ومنوم 
مي د 000 _ حماية 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


)١(‏ أبو بكر ابن أبي خيثمة زهير بن حرب. قال ابن خلدون في مقدمة 
تاريخه: « ولقد ترَعُل أبو بكر ابن أبي خيثمة على ما نقل السهيلي عنه في جمعه 
للأحاديث الواردة في المهدي ». 

(۲) ومنهم الحافظ أبو نعيم ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وذكره في 
العرف الوردي» بل قد خص السيوطي الأحاديث التي جمعها أبو نعيم في الهدي 
وجعلها ضمن كتابه العرف الوردي» وزاد عليها فيه أحاديث وآثاراً كثيرة جدا. 

(۳) ومن الذين أفردوا أحاديث الهدي بالتأليف السيوطي» فقد جمع فيه 
جزء سماه العرف الوردي في آخبار المهدي» وهو مطبوع ضمن كتابه الحاوي 
للفتاوى في الجزء الثاني منه» قال في أوله: « الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی. هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي» لصت 
فيه الأربعين التي جمعها الحافظ أبو نعيم» وزدت عليه ما فاته ورمزت عليه 
صورة (ك) ». 

والأحاديث والآثار التي أوردها السيوطي في شأن المهدي تزيد على 
المائتين» وتلك الأحاديث والاثار فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوعء 
وإذا أورد الحديث الواحد آضافه إلى کل من الذين خرّجوه. فيقول مثلاً في 
الحديث الواحد: أخرج أبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم عن أم سلمة 
سمعت رسول الله و يقول: « الهدي من عترتي من ولد فاطمة ». 

(6) ومنهم الحافظ عاد الدين بن كثيرء قال شه في كتابه الفتن 
والملاحم: « وقد أفردت في ذكر الهدي جزءاً على حدةء وله امد والمنة ». 

(8) ومنهم الفقيه ابن حجر المكي وقد سمى مؤلفه (القول المختصر في 


عقيذة أهل السّنّ والأثر في الهدي النتظر 


علامات المهدي النتظر). ذكر ذلك البرزنجي في الإشاعة ونقل منه» وكذلك 
السفاريني في لوامع الأنوار البهية وغيرهما. 

(5) ومنهم علي التقي افندي صاحب كنز العمال» فقد أف في شأن 
الهدي رسالة ذكرها البرزنجي في الإشاعة» وذكر ذلك قبله أيضاً ملا علي 
قاري الحنفي في الرقاة شرح المشكاة» وذكره شارح راموز الحديث. 

(۷) ومن الذين ألفوا في شأن الهدي ملا علي قاري وسمى مَؤَلَّفَه 
(الشرب الوردي في مذهب الهدي)؛ ذكره في الإشاعة» ونقل جملة كبيرة منه. 

(۸) ومنهم مرعي بن يوسف الحنبل المتوق سنة ثلاث وثلاثين بعد 
الألف. وستّی مه (فوائد الفكر في ظهور الهدي النتظر)» ذكره السفاريني 
في لوامع الانوار البهیت وذكره صديق حسن في الإذاعة وغيرهما. 

(9) ومن الذين ألفوا في شأن الهدي بالإضافة إلى مسألتي نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام وخروج السیح الدجال القاضي محمد بن على الشوكاني» 
وسمّی مؤلفه (التوضیح في تواتر ما جاء في الهدي النتظر والدجال والسیح) 
ذکر ذلك صدیق حسن في الاذاعة ونقل جملة منه» والشوكاني من آلف بشأنه. 
وحکی تواتر الأحاديث الواردة فیه. 

(۱۰) ومنهم الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام المتوق 
سنة (۱۱۸۲ه-) قال صديق حسن في الإذاعة: « وقد جمع السيد العلامة بدر 
الملة المير محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث القاضية بخروج الهدي» 
وأنّه من آل محمد يك وأنّه يظهر في آخر الزمان »» ثم قال: « ول يأت تعيين 
زمنه إلا أله خرج قبل خروج الدجال » انتهى. 


س عقيدة أهل السنَة والأثر في الهدي التظر 


ذکر بعض الذين حکوا تواتر أحاديث المهدي» ونقل کلامهم في ذلك 


() من الذين حکموا على آحادیث المهدي بأنها متواترة احافظ آبو 
الحسين محمد بن الحسين الابري السجزي صاحب کتاب مناقب الشافعي 
المتوق سنة ثلاث وستين وثلاثاثة من امجرة قال مه في محمد بن خالد 
ا جندي راوي حديث لا « مهدي إلا عيسى بن مریم »: « محمد بن خالد هذا 
غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله كَل بذكر الهدي وأّه من أهل بيته» وأنّه يملك 
سبع سنين» وألّه يملأ الأرض عدلا» وأنْ عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجالء واه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه » نقل ذلك عنه ابن 
القيم في كتابه النار المنيف وسكت علیه ونقله عنه أيضاً الحافظ ابن حجر في 
تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت علیه ونقل عنه ذلك 
وسكت عليه أيضاً في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام» ونقل ذلك عنه أيضاً السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار 
المهدي وسكت عليه» ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه فوائد الفكر 
في ظهور الهدي المنتظرء كا ذكر ذلك صديق حسن في كتابه الإذاعة لما كان 
ومايكون بين يدي الساعة. 

(۲) ومنهم محمد البرزنجي المتوفى سنة ثلاث بعد الائة والألف في كتابه 
الإشاعة لأشراط الساعة قال: « الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات 
القريبة التي تعقبها الساعة» وهي أيضاً كثيرة» فمنها الهدي وهو أوهاء واعلم 
آن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر ... » إلى أن 
قال: « ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة آنه من ولد فاطمة ... » 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


إلى أن قال: « تنبیه: قد علمت أنَّ أحاديث وجود الهدي وخروجه آخر الزمان 
وأنَّه من عترة رسول الله و من ولد فاطمة بلغت حد التواتر العنوي» فلا 
معنی لانکارها »» وقال في ختام کتابه الذکور بعد الاشارة إلى بعض آمور 
تجري في آخر الزمان: « وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي 
بلغت التواتر العنوي وجود الایات العظام التي منها بل أولها حروج الهدي» 
وان يأ في آخر الزمان من ولد فاطمة يملا الأرض عدلاً كا ملشت ظلماً ». 

(۳) ومن الذین حکوا تواتر أحاديث الهدي الشیخ محمد السفاريني 
التوفی سنة مان وثمانين بعد الائة والألف. في کتابه (لوامع الأنوار البهیة) قال: 
« وقد کثرت بخروجه - يعني الهدي - الروایات حتی بلغت حد التواتر 
المعنوي» وشاع ذلك بين علیاء السنة حتی عَدّ من معتقداتهم »» ثم ذکر بعض 
الاثار والاحادیث في خروج الهدي وأساء بعض الصحابة الذین رووها ثم 
قال: « وقد روي عمّن ذکر من الصحابة وغبر من ذکر منهم فلع بروایات 
متعددة» وعن التابعين مَن بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فا ليان 
بخروج الهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم؛ ومدوّن في عقائد هل 
السنة و ااعة ». 

(4) ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد المائتين 
والألف. وهو صاحب التفسير المشهور ومؤلف نيل الأوطار قال في كتابه 
(التوضيح في تواتر ما جاء في الهدي النتظر والدجال والسیح): « والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خسون حديثاء فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق 
وصف التواتر على ما هو دونها في جنيع الاصطلاحات المحررة في الأصول. 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


وأمًا الاثار عن الصحابة المصرّحة بالهدي فهي كثيرة جداً ما حکم الرفم؛ إذ 
لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » انتهی. 

وقال في مسألة نزول السیح 6« فتقرّر أن الأحاديث الواردة في الهدي 
النتظر متواترة» والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة 
في نزول عیسی عليه الصلاة والسلام متواترة ») نقل ذلك عنه الشیخ صدیق 
في الاذاعة. 

(6) ومنهم الشیخ صدیق حسن القنوجي التوفی سنة سبع بعد الثلاثائة 
والالف قال في کتابه (الاذاعة لما كان وما یکون بين يدي الساعة): 
« والأحاديث الواردة في الهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جداً تبلغ حد 
التواتر العنوي» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيد ... » إلى أن قال: « لا شك أنَّ الهدي يخرج في آخر الزمان من غير 
تعيين لشهر وعام لا تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الامة 
خلفاً عن سلف الا من لا يعتد بخلافه ... » إلى أن قال: « فلا معنى للريب 
في آمر ذلك الفاطمي الوعود النتظر الدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة 
عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر ». 

(5) وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني المتوفى سنة حمس وأربعين بعد الثلاثاتة والألف قال في كتابه 
(نظم المتناثر من الحديث التواتر): « وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع »» ثم قال: « والحاصل أن 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال وفي 
نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ». 


عقيدة أهل الستة والأثر نی الهدي النتظر 
کر 
الهدي 


(۱) روی البخاري في صحیحه في باب نزول عیسی بن مریم عن ابي 
هريرة لكيه قال: قال رسول الله : « كيف آنتم إذا نزل ابن مریم فیکم 
وإمامكم منکم ». 

(۲) وروی مسلم في کتاب الایمان من صحيحه عن أبي هريرة اث بمثل 
حدیثه عند البخاري» ورواه أيضاً عن أبي هريرة كك بلفظ: « كيف أنتم إذا 
نزل ابن مریم فيكم فأمّكم »» ورواه أيضاً عن أي هريرة بلفظ: « كيف أنتم إذا 
نزل ابن مریم فیکم» فأمّكم منكم »» وفيه تفسير ابن أبي ذئب راوي الحديث 
لقوله: « فأمكم منكم » بقوله: « فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالی وسنة 
نبيكم كَلة». 

(۳) وروی مسلم في صحيحه عن جابر له أله سمع النبي ی يقول: 
« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى بن مریم ية فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاه إن 
بعضکم على بعض آمرای تكرمة الله هذه الأمة ». 

فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: 

أحدهما: أنه عند نزول عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام من السماء 
يكون المتولي لمرة المسلمين رجلاً منهم. 

والثني أنَّ حضور أميرهم للصلاة وصلاته با مسلمين وطلبه من عيسى 
عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي شم يدل على صلاح في هذا 
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الأمير وهدى» وهي وان لم يكن فیها التصریح بلفظ الهدي لا یبا تدل على 
صفات رجل صالح یوم السلمین في ذلك الوقت» وقد جاءت الأحاديث في 
السنن والمسانيد وغيرها مفسّرة هذه الأحاديث التي في الصحيحين» ودالة على 
أنَّ ذلك لرجل الصالح يُسمى محمد بن عبد الله ویقال له الهدی» والستة 
يفسر بعضها ا ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه 
الحارث بن أبي آسامة في مسنده بسنده عن جابر اة قال: قال رسول الله لا : 
« ينزل عيسى بن مریم فیقول أميرهم الهدي: تعال صل بناء فیقول: لا ِن 
بعضهم أمير بعضء تكرمة الله هذه الأمة »» وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في 
النار المنيف: « إسناده جيد » انتهى . وهو دال على أن ذلك الأمير الذکور في 
صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم 
للصلاة يقال له المهدي» وقد آورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة 
كبيرة من أحاديث الهدي. جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم ثم 0 
قال عقبه: ١‏ ولیس فيه ذكر المهدي؛ ولكن لا حمل له لا من الأحاديت 
إلا الهدي المنتظر كا دلت على ذلك الأخبار التقدمة والآثار الكثيرة ». 


ذكر بعض الا حادیث في الهدي الواردة في غير الصحيحين 


ولا كان المقام لا يتسع لإيراد الكثير من الأحاديث الواردة في غير 
الصحيحين في شأن الهدي والكلام عليهاء ریت الاقتصارٌ هنا على إيراد 
بعضها مع الكلام على بعض أسانيدها: 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري ك قال: قال رسول الله : « أبشّركم 
بالهدي, يُبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملاً الأرض قسطاً كا 
مُائت ظلاً وجوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء يقسم المال 
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صحاحاء قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسويّة» ويملا الله قلوب أمَّة محمد 
كه غناء» ويسعهم عدله ... » إلى آخر الحديث. قال الميثمي في مجمع الزوائد: 
«رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثيرء ورجاهما ثقات ». 

(۲) عن أب هريرة لك قال ذكر إلى رسول الله َة الهدي فقال: « إن 
قصر فسيع وإلاً ان وإلاً فتسع؛ وليملان الأرض عدلاً وقسطاً ك مُئقت 
جووا وا » قال الحيثمي: « رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم بعض 
ضعف ). 

(۳) عن أبي هريرة لإ عن النبي مي قال: « يكون في متي المهدي إن 
قصر فسبع وإلاً فثمان وال فتسع. تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلهاء يُرسل 
السماء عليهم مدرارا؛ ولا تدّخر الأرض شيئاً من النبات» والال كدوس» 
يقول الرجل: فيقول يا مهدي أعطني فيقول: خذ ». قال الهيثئمي: « رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ». 

(6) عقد أبو داود في سننه كتاباً قال في آوله: آول کتاب الهدي» وقال في 
آخره آخر کتاب الهدي» جعل تحته باباً واحداً آورد فيه ثلاثة عشر حدیث 
وصدّر هذا الکتاب بحدیث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله 25 
یقول: « لا یزال هذا الدين قائ حتی یکون علیکم اثنا عشر خليفة » امحدیث. 

قال السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في آخبار الهدي: « إن في ذلك 
إشارة إلى ما قاله العلماء أنَّ الهدي أحد الاثنى عشر »؛ وقد ذكر ذلك أيضاً ابن 
كثير في تفسيره لقوله تعالى: « وَلَقَدَ أَحَذَ البق يق رزیل 4 في سورة 
المائدة كما جى ذكر كلامه. 

ويرى جماعة من العلماء ومنهم شارح الطحاوية أن الاثنى عشر هم الخلفاء 
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الراشدون وثانية من بني أمية. 


(0) ما رواه أبو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود» عن زره 
عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله اة قال: « لو لم يبق من الدنيا لا يوم 
لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي» يواطئ اسمّه 
اسمي» واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرضٌ قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلاً وجوراً »» 
وهذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري» وكذا ابن القيم في تهذيب 
السنن» وقد أشار إلى صحته في المنار المنيف» وصححه ابن تيمية في منهاج 
السنة النبوية» وقد أورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان» وقال عنه 
الألباني في تخريج أحاديث المشكاة: « وإسناده حسن » انتهی. 

والحديث مداره على عاصم ابن أبي النجود» وقد لخص في عون المعبود 
شرح سنن أبي داود الأقوال التي قيلت فيه فقال: « وعاصم هذا هو ابن أبي 
النجود. واسم أب النجود بهدلة أحد القراء السبعة» قال أحمد بن حنبل: كان 
رجلاً صاحاً وأنا أختار قراءته» وقال أحمد وأبو زرعة أيضاً: ثقة» وقال أبو 
حاتم: محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ» وقال 
أبو جعفر العقیلی: ‏ يكن فيه الا سوء الحفظء وقال الدارقطني: في حفظه 
شيء» وأخرج له البخاري في صحيحه مقرونا وأخرج له مسلم» قال الذهبي: 
ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق بهم» وهو حسن الحديث» 
والحاصل أن عاصم بن بهدلة ثقة على رأى أحمد وأبي زرعة وحسن الحديث 
صالح الاحتجاج على رأي غيرهماء ولم يكن فيه لا سوء الحفظه فرّدٌ الحديث 
بعاصم ليس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم 
أيضاًء فارتفعت عن عاصم مَظنة الوهم, والله أعلم » انتهى. 
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واخدیث ذکره ابن خلدون في مقدمة تاریخه وقدح فيه من جهة عاصم بن 
بي النجود, ملاحظاً ما قيل فيه من سوء الحفظء وقال: إِنَّ الجرح مقدم على 
التعديل »» وقد اكوعله ات قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث 
الس : « إن ابن خلدون لم يحسن قول الحدئین الجرح مقّم على التعديل؛ 
ولو اطلع على آقواهم وفقهها ما قال شيئاً ما قال »» وقال أيضاً: « إن عاصم 
ابن أبي النجود من أئمة القراء المعروفين» ثقة في الحديث» أخطأ في بعض 
حدیثه ولم یغلب خطؤه على روايته حتى ترد. قال ابن أبي حاتم في احرح 
والتعديل: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيا كتب إلي قال سألت 
أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: : ثقة رجل صالح خير ثقة والأعمش أحفظ منه 
وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت 
أبي عن عاصم بن بهدلة فقال هو صالح هو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي 
وأشهر منه وأحب ال من أبي قيس وقال سثل أبي عن عاصم بن أبي النجود 
وعبد الملك بن عمير فقال قدم عاصیاً على عبد الملك عاصم أقل اختلافاً 
عندي من عبد الملك وقال سألت أبا زرعة عن عاصم بن مهدلة فقال ثقة. قال: 
فذكرته لأبي» فقال: ليس محله هذا أن يقال ثقة وقد تكلم فيه ابن علية» فقال: 
كأنَّ کل من كان اسمه عاصياً سيئ الحفظ » قال الشيخ أحمد شاكر: « وهذا 
أكثر ما قيل فيه من الجرح» أفمثل هذا يترك حديثه ويجعل سبیلاً لإنكار شيء 
ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حديث كثير من الصحابة حتى لا 
یکاد يفك في صحته اعدو لا ن رواته من عدل وصدق لهجة ولارتفاع 
احتمال الخطأ من كان في حفظه شيء بها ثبت عن غيره من هو مثله في العدل 
والصدق وقد يكون أحفظ منه. ما هكذا تعلل الأحاديث!! » انتهى. 


عقدة آها السْتَةّ والأث ف الهدی اند 
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(5) وقال آبو داود في سننه: حدثنا سهل بن تمام بن بزیم» حدثنا عمران 
القطان» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كلُ: « الهدي مني؛ أجلى الجبهة» أقنى الأنف» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كا 
ملئت جوراً وظلأًء ويملك سبع سنين » قال ابن القيم في المنار النیف: « رواه 
أبو داود بإسناد جيد »» وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان» 
وقال الالباني في تخريج أحاديث المشكاة: « وإسناده حسن »» ورمز لصحته 
السيوطي في الجامع الصغير. 

(۷) وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا: 
حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
آي آي الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكةّ: « یقتتل عند كنزكم 

ثلاثة كلهم ابن : خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود 
من قبل الشرق فیقتلونکم قتلاً م يقتله قوم - ثم ذكر شيئاً لا آحفظه - فقال: 
فإذا رآیتموه فبایعوه ولو حبوا على الثلج» فانه خليفة الله الهدي » قال الشیخ 
محمد فؤاد عبد الباقي في تعلیقه على سنن ابن ماجه: « في الزوائد -يعني زوائد 
ابن ماجه للبوصيري -: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين » انتهی. 

وقد أورد هذا الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم 
وقال: « هذا إسناد قوي صحيح »» ثم أورد حديثاً عن الترمذي فيه ذكر 
الرايات السود أيضاًء ثم قال: « وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل 
بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» 
ا ل وهو محمد بن عبد الله العلوي 


الفاطمي الحسني كه ». انتهى. 
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(۸) قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي» حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر» عن زياد بن بيان» عن علي بن 
نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله 335 
يقول: « المهدي من عترتي من ولد فاطمة .. »» وأخرجه ابن ماجه عن سعيد 
ابن المسيب قال: « كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي» فقالت: سمعت رسول 
لهج يقول: المهدي من ولد فاطمة »» وقد أورد هذا الحديث السيوطي في 
الجامع الصغير ورمز لصحته وآورده البغوي في مصابيح السنة في فصل 
امحسان» وقال الألباني في تخريج أحاديث المشكاة: « وإسناده جيد ». 

)٩(‏ قال ابن القيم في النار المنيف: « وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الکریم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وهب 
بن منبّه عن جابر قال: قال رسول الله 295: ينزل عيسى بن مریم فيقول 
أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» تكرمة الله 
لهذا الأمة » قال ابن القيم: « وهذا إسناد جيد » انتهی. 

وبالرجوع إلى ما قاله هل هذا الفنّ في سند الحديث وجدت أنَّ السند 
متصل من آوله إلى آخره لا انقطاع فیه» أما ما قيل عن كل راو من رواته: 

فإسماعيل بن عبد الكريم قال عنه الحافظ في التقریب: « إسماعيل بن عبد 
الكريم بن معقل بن منبه صدوق من التاسعة »» وذكر في تهذيب التهذيب أنه 
روى عن ابن عه إبراهيم بن عقيل وعن غيره» وإبراهيم ابن عقيل هذا هو 
الذي روى عنه إسماعيل هذا الحديث في الهدي؛ وذكر أنه روی عن إسماعيل 
المذكور جماعة منهم أحمد بن حنبل والحارث بن أبي آسام وقال ابن حجر في 
تهذیب التهذيب أيضاً: « قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
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الثقات. وقال ابن معین: ثقة رجل صدق. وقال الحافظ ابن حجر: وأمّا قول 
ابن القطان الفاسي: لا یعرف فمردود علیه وقال مسلمة بن قاسم: جائز 
الحديث » ولم يزد في خلاصة تذهیب تهذیب الکیال عن قول ابن معين فيه 
ثقة صدوق. وقال: « قال ابن سعد: توفي سنة عشر ومائتین » انتهی. 

وهو من رجال أب داود في سننه وابن ماجه في التفسبر کا رمز لذلك 
الحافظ في تقريب التهذیب. 

والثاني من رجال سند الحديث إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني» ابن 
عم إساعيل المتقدم ذكره» قال الحافظ في التقريب: « صدوق من الثامنة »» 
ورمز لكونه من رجال أبي داود» وقال في تهذيب التهذيب: « روى عن أبيه؛ 
وعنه أحمد بن حنبل وابن عمه إسماعيل بن عبد الكريم وغيرهم قال ابن 
معين: لم يكن به بأس» وقال العجلي: ثقة» وقال الحافظ قلت: وأخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان والحاكم» وذكر ابن أبي خيثمة عن يحبى بن 
معين قال: إبراهيم ثقة وأبوه ثقة» وقال ابن حبان في الثقات أنه يروي عن عم 
آبیه وهب ابن منبه » انتهی. 

الثالث من رجال سند الحديث عقيل بن معقل قال الحافظ في التقريب: « 
هو ابن أخي وهب بن منبهء وقال صدوق من السابعة »» ورمز لكونه من 
رجال أبي داود» وذکر في تبذیب التهذيب آنه روی عن عم مام ووهب» 
وعنه ابنه إبراهيم وأناس آخرون سياهم وذکر أله وثقه أحمد بن حنبل وابن 
معین» وقال: « وذکره ابن حبان في الثقات» وعلق له البخاري عن جابر في 
تفسير سورة النساء أثراً في الکهان وقد جاء موصولا من رواية عقيل هذا عن 
وهب بن منبه عن جابر »انتهی . وم يزد في الخلاصة عن قوله عقيل بن معقل 
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ابن منبه اليهاني عن عميه همام ووهب. وعنه ابنه إبراهيم وعبد الرزاق» « قال 
أحمد: ثقة قرأ التوراة والإنجيل » انتهی. 

الرابع من رجال سند الحديث وهب بن منبه بن كامل اليماني قال في 
التقريب: « ثقة من الثالثة »» ورمز لكونه من رجال الصحيحين وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وقال في تبذیب التهذيب: « روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص 
وجابر وأنس وعمرو بن شعيب وأبي خليفة البصري وأخيه همام بن منبه 
وغیرهم» وذكر أله روى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وأبناء أخيه عبد 
الصمد وعقیل بن معقل بن منبه وقال: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن آبیه: 
كان من أبناء فارس» وقال العجلي: تابعي ثقة» وكان على قضاء صنعاء وقال 
أبو زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى» وقال أحمد بن 
حنبل: وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع عنه »» وقال الحافظ في تهذيب 
التهذيب أيضاً: « روى له البخاري حديثاً واحداً من روايته عن أخيه عن أي 
هريرة: (ليس أحد أكثر حديثاً مني لا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان 
يكتب ولا آکتب» وقال: قلت: وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ضعيفاً » 
انتهی. 

آقول: وذکر شارح الطحاوية عن وهب بن منبه أنه قال: « نظرت في القدر 
فتحیّرت. ثم نظرت فيه فتحیّرت ووجدت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» 
وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به )). 

أما الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند فقد ترجم له الذهبي في الميزان 
وقال فيه: « وكان حافظاً وعارفاً بالحديث عالي الاسناد بالمرة» تُكلّم فيه بلا 
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حجة» قال الدارقطني: قد اختلف فيه وهو عندي صدوق» وقال ابن حزم: 
ضعیف وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية » انتهى. 

وترجم له الذهبي أيضاً في تذكرة الحفاظ وسمى جماعة روى عنهم 
وجماعة رووا عنه» ثم قال: « وثّقه إبراهيم ا حربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم 
وأبو حاتم وابن حبان وقال الدارقطني: صدوق» وأمًا أخذ الدراهم على 
الرواية فقد كان فقيراً كثير البنات» وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف » 
انتهى: 

وقال ابن العماد في شذرات الذهب: « وفيها أي في سنة (۲۸۲ه) توفي 
الحافظ أبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي البغدادي صاحب السند يوم 
عرفة» وله 97 سنة» سمع علي بن عاصم وعبد الرحمن بن عطاء وطبقتهماء قال 
الدارقطني: صدوق» وقيل: فيه لین كان لفقره يأخذ على الحديث آجرا». 

هؤلاء سند الحديث من آوله إلى جابر لک وهو متصل» ولفظ حديث 
جابر هذا قريب من لفظ حديثه عند مسلم في صحيحه حيث قال سمعت 
رسول الله 2 يقول: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: 
لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة »» فهذا الحديث الذي 
أورده ابن القيم من مسند الحارث بن أبي أسامة بالسند الذي قال عنه إنه جيدء 
أقول: هذا الحديث فيه وصف الأمير المذكور بأنّه المهدي» فيكون هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة على خروج المهدي آخر الزمان مفسّرة 
للمراد بهذا الحديث الذي رواه مسلم وللأحاديث الأخرى التي في معناه عند 
البخاري ومسلم. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 
ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي. واعتقدوا 
موجبها وحكاية كلامهم في ذلك 


قال الحافظ أبو جعفر العقيلي التوفی سنة اثتتين وعشرين وثلاثائة: إن في 
المهدي أحاديث جياداًء قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي 
بن نفيل بن زارع النهدي: « قلت: ذكره العقيلي في كتابه وقال: لا يتابع على 
حديثه في المهدي» ولا يعرف إلا به قال: وني المهدي أحاديث جياد من غير 
هذا الوجه » انتهى. 

ويرى الإمام ابن حبان البستي المتوفى سنة ٤(‏ ۳۰ أن الأحاديث الواردة في 
اهدي خصصة لحديث: « لا يأتي عليكم زمان لا والذي بعده شر منه »» قال 
الحافظ بن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الفتن» وهو حديث أنس ليقئة: أن رسول الله 2 قال: « لا 
يأني عليكم زمانٌإِلّا والذي بعده شد منه حتى تلقوا ربكم » قال: « واستدل 
ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في 
الهدي وأنّه يملأ الأرض عدلاً بعد أن مُائت ظل) » انتهی. 

وقال الخطابي المتوفى ۳۸۸ه) مه في الكلام على حديث أنس بن مالك 
لقن قال: قال رسول الله كَل « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» وتكون 
السنة كالشهر والشهر كالجمعة ... » الخ» قال: « ويكون ذلك في زمن المهدي 
أو عيسى علیهیا الصلاة والسلام أو كليها »» ذكر ذلك ملا علي قاري في 
المرقاة شرح المشكاة وقال: « والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر في خروج 
الدجال» وهو في زمنهیا »» وذكر ذلك المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي في 
الكلام على شرح هذا الحديث. 
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وقال الامام البيهقي المتوق سنة (10۸ ه) بعد کلامه على تضعیف 
حدیث: « لا مهدي الا عیسی بن مریم »» قال: « والأحاديث في التنصیص 
على خروج الهدي أصح البتة إسناداً »» نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في 
بذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي رواي حديث: « لا مهدي الا 
عيسى بن مریم » ونقله عنه أيضاً ابن القيم في المنار المنيف في الحديث 
الصحيح والضعيف. 

وقد عقد القاضي عياض التوفی ٠٤٤‏ ه) في كتابه الشفاء باباً لمعجزاته 
كه يشتمل على ثلاثين فصلا قال في القسم الأول من كتابه الذکور: « الباب 
الرابع في آظهره الله على يديه و من المعجزات وشرفه به من الخصائص 
والكرامات » قال في آوائل الكلام في هذا الباب: « أمنيتنا أن نثبت في هذا 
الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته؛ لتدل على عظيم قدره عند ربّه» وأتينا 
منها بالمحقق والصحيح الاسناد» وأكثره ما بلغ القطع أو كاد. وأضفنا إليه 
بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة »» ثم قال في الفصل الثالث والعشرين: 

1 1 

« فصل: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغیوب وما یکون .. قال في وله 
والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره »» آورد في هذا 
الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي أخبر بها الذي لا ينطق عن ال هوى 
و وذكر من بينها خروج الهدي. 

وقال الامام محمد بن أحمد بن أب بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور 
المتوق سنة (١/51ه)‏ في كتابه التذكرة في أمور الآخرة بعد ذكر حديث « ولا 
مهدي لا عیسی بن مریم »» قال: « اسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي 
يك في التتصیص على خروج الهدي من عترته من ولد فاطمة ابتة صح من 
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هذا الحديث, فالحكم بها دونه »» وقال: « يحتمل أن يكون قوله 285: دولا 
مهدي لا عیسی بن مریم » آي: لا مهدي كاملاً معصوما إلا عیسی » قال: 
« وعلى هذا تجتمع الأحاديث ویرتفع التعارض » نقل ذلك عنه السيوطي في 
آخر جزء العرف الوردي في آخبار الهدي. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية التوفی ۷۲۸ ه) في کتابه منهاج السنة النبوية 
في نقض کلام الشيعة والقدرية (ج۲۱۱/4): « فصل: وآما الحديث الذي 
رواه أي الرافضي الذي آلف کتابه للرد عليه -عن ابن عمر عن النبي 335 
(بخرج ف آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وکنیته كنيتي يملا 
الأرض عدلاً ىا ملئت جوراً)» وذلك هو المهدي» فاخواب أن الأحاديث 
التي يحتج بها على حروج الهدي أحاديث صحيحة: رواها آبو داود والترمذي 
وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره» کقوله 38 في الحديث الذي 
رواه ابن مسعود: (لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك الیو حتى يخرج 
فيه رجل مني أو من أهل بيتي» يواطئ اسمّه اسمي» واسمٌ أبيه اسم أبي» يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلاً وجوراً)» ورواه الترمذي وأبو داود من 
رواية أم سلمة وفيه: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)» ورواه آبو داود من 
طريق أي سعيد وفيه: (يملك الأرض سبع سنین)» ورواه عن علي ل#ك: أنه 
نظر إلى الحسن وقال: (إن ابني هذا سيد کا سیاه رسول الله كك وسيخرج 
من صلبه رجل يسمى باسم نبیکم» يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق» يملا 
الأرض قسطاً)» وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف؛ طائفة أنكروها واحتجوا 
بحديث ابن ماجه أنَّ النبي ككل قال: (لا مهدي الا عيسى بن مريم)» وهذا 
الحديث ضعیف. وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه» ولیس 
ما يعتمد عليه» ورواه ابن ماجه عن يونس» عن الشافعي والشافعي رواه غن 
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رجل من آهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي» وهو من لا حتج به 
ولیس في مسند الشافعي؛ وقد قيل إن الشافعي لم یسمعه من الجندي» وأن 
يونس لم يسمعه من الشافعي. 

الثاني: أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا مهدیهم مهدیهم اسمه محمد 
ابن الحسنء والهدي المنعوت الذي وصفه النبي و اسمه محمد بن عبد الل 
ولهذا حذفت طائفة لفظ الأب حتى لا يناقض ما كذبت» وطائفة حرفته 
وقالت: جله الحسين وكنيته أبو غبد امه فمعناه مد بن أي عبد الله 
وجعلت الكنية اس ومن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سیاه غاية السول 
اقب الرسول» ومن له آدنی نظر یعرف أن هذا تحریف وکذب غل 
رسول الله وك فهل يفهم أحد من قوله: (يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبي) الا أن اسم أبيه عبد الله» وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته آبو عبد 
لله ثم أي تميبز يحصل له بهذاء فكم من ولد الحسين من اسمه محمد» وكل 
هؤلاء يقال في أجدادهم محمد بن ابي عبد الله ىا قيل في هذاء وكيف يعدل من 
يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسنء فيقول: اسمه محمد بن عبد ال 
ويعني بذلك أن جده آبو عبد الله» وهذا كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن أو ابن 
آي الحسن؛ لأن جدّه علي كنيته أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد 
الهدى والبيان» وأيضاً فان الهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد 
ا لحسین» کا تقدم لفظ حديث علي لقن ». 

وقد عقد ابن القيم له في آخر كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح 
والضعيف فصلا في الكلام على أحاديث الهدي وخروجه. والجمع بينها وبين 
حديث: « لا مهدي الا عيسى بن مریم »» قال فيه: « فأمّا حديث (لا مهدي 
لا عيسى بن مريم)» فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
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الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» عن آبان بن صالح» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك عن النبي و وهو ما تفرد به محمد بن خالد» قال أبو الحسين 
محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير 
معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله 235 بذكر الهدي» وه من أهل بيته» وأنّه يملك 
سبع سنين» واه يملا الأرض عدلا وأنَّ عیسی يخرج فیساعده على قتل 
الدجال وأنّه يوم هذه الأمة ويصلي عیسی خلفه. وقال البيهقي: تفرد به محمد 
ابن خالد هذا. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: هو جهول. وقد اختلف عليه في 
إسناده فروي عنه» عن آبان بن أبي عباش» عن الحسن مرسلاً عن النبي كل 
قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد ‏ وهو مجهول ‏ عن أبان بن أبي 
عياش - وهو متروك ا عن النبي 295 - وهو منقطع - والأحاديث 
على خروج الهدي أصح إسناداً. . قال ابن القیم: قلت: کحدیث عبد الله بن 
مسعود عن النبي ک: (لو م يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً مني أو من أهل بيتي» یواطی اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلاً وجورآ)ء رواه آبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح قال - يعني الترمذي - وفي الباب عن علي وأبي 
سعید وأم سلمة وأبي هريرة» ثم روى حديث أبي هريرة» وقال: حسن صحيح » 
انتهی. 

ثم قال ابن القیم: « وفي الباب عن حذيفة بن الیمان» وأبي آمامة الباهليء 
وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عمرو بن العاصء وثوبان» وأنس بن 
مالك وجابر» وابن عباس» وغيرهم » ثم أورد عدة أحاديث رواها بعض 
أهل السنن والمسانيد وغيرهاء منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف آورده 


س عقيدة أهل لس والأثر في الهدي النتظر 


للاستئناس به» ثم قال: « وهذه الأحاديث أربعة آقسام؛ صحاح وحسان 
وغرائب وموضوعة وقد اختلف الناس في الهدي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه السیح بن مريم ‏ وهو المهدي على الحقيقة ‏ واحتجٌ أصحاب 
هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدّم» وقد بیّنا حاله وأنّه لا يصح» ولو 
مبح يكن يه حيذة ان عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله وَل وبين 
الساعة» وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي ی على نزوله على النارة 
البيضاء شرقي دمشق» وحكمه بكتاب الله» وقتله اليهود والنصارى» ووضعه 
الجزية» وإهلاك أهل الملل في زمانه» فيصح أن يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه 
وإن كان غيره مهدیاء | يقال: لا علم الا ما نفع ولا مال لا ما وقى وجه 
صاحبه؛ وكا يصح أن يقال: إلا الهدي عيسى بن مریم يعني المهدي الكامل 
المعصوم. 

القول الثاني: أنه الهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه ». 

ثم ذكر حديثين فيه ذكر مجئ الرايات السود من قبل المشرق من جهة 
خراسان وأشار إلى ضعفه ثم قال مشيراً إلى آوهیا وثانيه|: « وهذ | والذي 
قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو 
الهدي الذي يخرج في آخر الزمان» بل هو مهدي من جملة المهديين» وعمر بن 
عبد العزيز كان مهديّاء بل هو أولى باسم المهدي منه وقد قال كَلِ: (عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» وقد ذهب الإمام أحمد في 
إحدى الراويتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم» ولا ريب أنه كان راشدا 
مهدي ولكن ليس بالهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فالهدي في جانب 
الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال» وكا أن بين يدي الدجال 
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الأكبر صاحب الخوارق دجالین كذابين» فكذلك بين يدي المهدي الاکبر 
مهديون راشدون. 

القول الثالث: له رجل من أهل بيت النبي ٤ة‏ من ولد ا حسن بن علي 
يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جوراً وظل)ً فيملاها قسطاً وعدلا 
وأكثر الأحاديث على هذا تدل» وني كونه من ولد الحسن #قئة سر لطيف» 
وهو أنَّ الحسن #كئه ترك الخلافة لله» فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة 
الح المتضمن للعدل الذي يملا الأرض» وهذه سنة الله في عباده أنه كن ترا 
شيئاً لأجله أعطاه الله أو أعطى ذريّته أفضل منه. وهذا بخلاف الحسين لک 
فلّه حرص عليها وقاتل عليهاء فلم يظفر بهاء واه أعلم ». 

ثم آورد بعض الاأحادیث في خروج الهدي ثم قال: « وأما الرافضة 
الامامية فلهم قول رابع وهو أن الهدي هو محمد بن الحسن العسكري النتظر 
من ولد الحسين بن علي لا من ولد احسن؛ » الحاضر في الأمصارء الغائب عن 
الأبصارء الذي يورث العصا ويختم الفضاء دخل سرداب سامرا طفلاً صغيراً 

من أكثر من خمسائة سنة - بالنسبة لزمان ابن القيم المتوفى عام ۷١١‏ - فلم رَه 
بعد ذلك عينٌ ولم حس فيه بخبر ولا أثر» وهم ینتظرونه كل یوم یقفون 
بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولاناء ثم 
يرجعون بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه» ولقد أحسن من قال: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا؟ 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم تم العنقاء والغيلانا 

ولقد آصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحکة یسخر منهم كل غائل»انتهي 

کلام ابن القیم جه. 


وع سس عقيدة أهل 44 والأثر في الهدي المنتظر 


وقال ابن القیم أيضاً في کتابه إغاثة اللفهان من مصائد الشیطان: « ومن 
تلاعبه و تن - يعني الیهود - نم ینتظرون قائ من ولد داود 
النبي إذا حرك شفتیه بالدعاء مات جميعٌ الأمم وان هذا النتظر بزعمهم هو 
مسح الذي عدوا ب» وهم في الحقيقة | يتظرون مسي الضلاة الدجال. 

فهم أكثر أتباعه» والاً فمسيح افدی عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام 
يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً »» ثم قال: « والسلمون ينتظرون نزول السیح 
عيسى بن مریم من السیاء» لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من 
اليهود وعباده من النصارى» وینتظرون خروج الهدي من آهل بيت النبوة 
يملأ الأرض عدلا ک| ملئت جورا» انتهی. 

وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة (۱۱٩ه):‏ « ويتحصّل مما ثبت في 
الأخبار عنه - أي الهدي - آنه من ولد فاطمة» وفي أبي داود: آنه من ولد 
ا لحسن» والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة» فجعل القائم بالخلافة 
الحق ‏ عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلا - من ولده» وهذه سنة الله في 
عباده أنه يعطي لمن ترك شین من أجله أفضل مما ترك أو ذريته» وقد بالغ 
الحسن في ترك الخلافة» وی أخاه عنهاء وتذكر ذلك ليلة مقتله» فترحّم على 
أخيه» وما روي من كونه من ولد الحسين فواه جداً » انتهى بواسطة نقل 
المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. 

وقال ابن حجر المكى المتوفى سنة (91/5 ه) في كتابه القول المختصر في 
علامات الهدي النتظر : « الذي يتعيّن اعتقاده ما دلّت عليه الأحاديث 
الصحيحة من وجود الهدي النتظر الذي يخرج الدجال وعیسی في زمانه 
ويصلي عیسی خلفه وأنّه الراد حیث أطلق الهدي » انتهی بواسطة نقل 


عقيدة أهل الستة والأثر في الهدي النتظر 
البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة. 

وقال الحافظ عاد الدين ابن كثير له في كتاب الفتن والملاحم: « فصل 
نی ذکر المهدي الذي يكون في آخر الزمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين» ولیس هو بالنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب 
سامراء فان ذلك مالا حقيقة له ولا غين ولا آثره ویزعمون أله حمد ين 
الحسن العسكريء واه دخل السرداب وعمره مس سنين» وأمًا ما سنذکره 
فقد نطقت به الأحاديث الروية عن رسول الله كَل آنه یکون في آخر الدهره 
رای ظهووه یکوت قبل توول عيسى بن مریم كنا دلت عل ذلك الأحاديث 
... »» ثم ساق عدة أحاديث من السنن وغيرها منها بعض أحاديث الرايات 
السود. وحديث علي ئة في ابنه الحسن» وأنّه خرج من صلبه رجل يسمى 
باسم النبي بيد ثم قال: « ففي هذا السیاق إشارة إلى ملك بني العباس كا 
تقدم التنبيه على ذكر ذلك عند ابتداء ذكر دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين وماثة» 
وفيه دلالة على أله يكون الهدي بعد دولة بني العباس وه يكون من أهل 
البيت من ذريّة فاطمة بنت رسول الله يكو من ولد الحسن لا الحسينء كا 
تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن علي بن أبي طالب لت والله 
أعلم » ثم قال: « وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن حبی وأحمد بن یوسف 
قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله 295: (يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً ل يقتله قوم ثم ذكر شيئاً لا حفظه - فقال: 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي)» تفرّد به ابن 


٦ے‏ عقيدة أهل الم والأثر نی الهدي النتظر 


ماجه» وهذا إسناد قوي صحيح. والراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز 
الكعبة يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من آولاد الخلفاء» حتى يكون آخر الزمان 
فيخرج الهدي ویکون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب سامراء کما 
یزعمه جهلة الرافضة من أله موجود فيه الآنء وهم ینتظرون خروجه في آخر 
الزمان» فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من اخذلان شدید من الشیطان؛ 
إذ لا دليل على ذلك ولا برهان» لا من کتاب ولا سنة ولا معقول صحیح ولا 
استحسان. 

وقال الترمذي: حدئنا قتيبة» حدثنا رشدین بن سعد» عن يونس» عن ابن 
شهاب الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة لب قال: قال رسول الله 
25 (يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيليا)» هذا 
الحديث غریب. وهذه الرايات ليست هي التي أقبل بها آبو مسلم الخراساني 
فاستلب بها دولة بني أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائةء بل رايات سود أخر 
تأي صحبة المهدي» وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني لك 
يصلحه الله في ليلة واحدة» أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم 
يكن كذلك» ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه 
وتكون راياتهم سوداً ایض وهو زي عليه وقار؛ لأنَّ راية الرسول ية سوداء 
يقال ها العقاب» وقد ركزها خالد بن الوليد َة على الثنية التي شرقي دمشق 
حين آقبل من العراق» فعرفت بها الثنية» فهي إلى الآن يقال لها ثنية العقاب» 
وقد كانت عقاباً على الكفار من نصارى الروم ولمن كان معهم وبعدهم إلى يوم 
الدين ولله الحمدء وكذلك دخل رسول الله و يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه 
المغفر وكان أسود وجاء في الحديث أنَّه كان متعم بعيامة سوداء فوق البياض 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


صلوات الله وسلامه عليه» والقصود أن الهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية الشرق» ويبايع له عند 
البيت كا دلّ على ذلك بعض الاأحادیث» وقد آفردت في ذكر الهدي جزءاً 
على حدة وله احمد والمنة. 

وقال ابن ماجه آیضا: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا محمد بن 
مروان العقیلی» حدثنا عمارة بن أي حفصة عن زيد العمي» عن أبي الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كل قال: (يكون في أمتي 
المهدي؛ إن قصر فسبع والاً فتسع» تنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلهاء تؤقي 
الأرض أكلهاء ولا تدّخر منه شيعا والمال يومئذ کدوس» يقوم الرجل فيقول: 
يا مهدي أعطني» فيقول: خذ). 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
سمعت زيداً العمي» سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري 
قال: (خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألنا نی الله َة فقال: ِن في أمتي 
المهدي يخرج فيعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً- زيد الشاك ‏ قال: قلنا: وما ذاك؟ 
قال: سنين» قال: جى إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني» قال: فيحثي له في 
ثوبه ما استطاع أن يحمله)» هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي 
سعيد عن النبي يكل وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمروء ويقال بكر بن 
قيس» وهذا دليل على أنَّ أكثر مدته تسم وأقلها حمس أو سبع» ولعلّه هو 
الخليفة الذي يحثي المال حثياًء والله أعلم» وفي زمانه تكون الثهار كثيرة والزروع 
غزيرة» والال وافر والسلطان قاه والدين قائم والعدو راغم, والخير في أيامه 


دائم 5۹ 


و( سح عقيدة أهل اسن والأثر في الهدي المنتظر 


ثم آورد حديثين أحدهما عند الامام آجد» والثاني عند ابن ماجه ثم قال: 
« فأمًّا الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال له تعالى: حدثنا 
یونس بن عبد الأعلی. حدئنا مد بن ادریس الشافعی» حدئنا حمد بن خالد 
ا لجندي» عن آبان بن صالح» عن الحسن» عن آنس بن مالك: أن رسول الله 
كله قال: (لا يزداد الأمر الا شدَّة ولا الدنيا إلا إدباراً» ولا الناس الا شحاه 
ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا الهدي إلا عيسى بن مريم)» فَإنَّه 
حديث مشهور عن محمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعى. 
وروی عنه غير واحد أيضاء وليس هو بمجهول کما زعمه الحاكم بل قد روي 
عن ابن معين أنه وثقه» ولكن من الرواة من حدّث به عنه عن أبان بن أبي 
عياش عن الحسن البصري مرساك وذكر ذلك شيخنا في التهذیب عن 
بعضهم أنه رأى الشافعي في النام وهو يقول: كذب عل يونس بن عبد الأعلى» 
لیس هذا من حديثي. قلت: يونس بن عبد الأعلى الصدفي من الثقات لا 
يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فیا يظهر بادئ الرأي مخالف للأحاديث 
التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مریم اما قبل نزوله کا هو 
الأظهر والله آعلی وَإمّا بعده» وعند التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك 
أن الهدي حق الهدي هو عيسى بن مريم» ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا 
أيضاًء والله أعلم » انتهى ما نقلته من كتاب الفتن واللاحم لابن کثبر له 

۰ 5 و گر + مهو 

وقال في تفسبره عند تفسير قوله تعالى في سورة الائدة: ل وَلقد اخد الله 
مِيِشْقَبَىَ إِسَروِيلَ 4 بعد ذكره الكلام عن هؤ لاء النقباء قال: « وهكذالما بايع 
رسول الله َة الأنصار ليلة العقبة كان منهم اثنا عشر نقيباً؛ ثلاثة من الأوس 


عقيدة أهل السنة والأثر في الهدي النتظر 


TD) 


ابن التهيان ظه. وتسعة من الخزرج وهم: أبو آمامة آسعد بن زرارة وسعد 
ابن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور 
وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وال منذر بن 
عمر بن حنيش #5 وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له ىا أورده ابن 
إسحاق الله والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي كل لهم بذلك» وهم الذين ولوا العاقد والمبايعة عن قومهم للنبي 235 
على السمع والطاعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن 
زید» عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق قال: (كنا جلوساً عند عبد الله بن 
مسعود وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول 
الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ قال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ 
قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول الله 2395 فقال: انا عشر 
كعدة نقباء بني إسرائيل)» هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأصل الحديث 
ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي 6 يقول: 
(لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي 5ة بكلمة 
خفيت علّ» فسألت أبي ماذا قال النبي گ29؟ قال: كلهم من قريش)» وهذا 
لفظ مسلم» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صاححاً يقيم 
الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم 
أربعة على نسّق» وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلي فق 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الائمةء وبعض بني العباس» ولا تقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا حالةء والظاهر أن منهم الهدي المبشر به في 
الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أله يواطئ اسمّه اسم النبي ية واسم أبيه 


عقيدة أهل السَنة والأثر في الهدي النتظر 


اسم آبیه» فیملاً الارض عدلاً وقسطاً ىا ملئت جوراً وظلاً» ولیس هذا 
بالمتظر الذي تنم الرافضة وجودء ثم ظهوره من سرداب سامراء فإ ذلك 
ليس له حقيقة ولا وجود بالكليّة» بل هو من هوس العقول السخيفة» وتوهم 
الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثني عشر 
الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض؛ لجهلهم وقلة عقلهم؛ وفي 
التوراة البشارة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام» وأن يقيم من صلبه اثني عشر 
عظيرأء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود 
وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض 
الشيعة يوهمونهم أُنَّهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثيدٌ منهم جهلاً وسفهاً؛ لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي كَل » انتهی. 

وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي التوفی سنة (5١١٠ه)‏ في شرحه 
للفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة عند قول أبي حنيفة #ألنه: « وخروج الدجال 
ويأجوج ومأجوج ون ال من مترها و و عي عليه الصلاة 
والسلام »» قال: « وفي نسخة قدم طلوع الشمس على البقية» وعلى كل تقدير 
فالواو لمطلق الجمع» والاًفترتیب القضية أنَّ المهدي يك يظهر رل في أرض 
الحرمين» ثم يأتي بيت القدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال» فينزل 
عيسى عليه الصلاة والسلام على النارة الشرقية في دمشق الشام» ویجی إلى 
قتال الدجال» فيقتله بضربة في ا لحال» فإنه يذوب كالملح عند نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام من السیاء فيجتمع عيسى عليه الصلاة والسلام بالمهدي 
كن وقد أقيمت الصلاةء فيشير المهديٌ لعيسى بالتقم فيمتنع معلّلاً بأن هذه 
الصلاة أقيمت لك» فأنت أولى بأن تكون الإمام في هذا القام ويقتدي به 


عقيدة أهل السّنّ والأثر في الهدي النتظر بت ۱ 


ليظهر متابعته لنبيّنا ِد . .. » إلى أن قال: « وفي شرح العقائد الا 
عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويؤمّهم ويقتدي به المهدي؛ لانه 
أفضل وإمامته أولى » انتهی. 

فال عل الكادي: « ولا ينافي ما قدّمناه کا لا يخفى » ڈ ثم ذكر الأمور 
الأخرى مريَّبة وهي خروج يأجوج ومأجوج» وموت المؤمنين» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ورفع القرآن. 

وقال الشيخ عبد الرؤوف الناوي صاحب فيض القدير شرح ال جامع 
الصغير المتوفى سنة (۱۰۳۲ه-. قال في كتابه الذکور: « وأخبار الهدي كثيرة 
شهيرة أفردها غير واحد في التأليف »» إلى أن قال: « تنبيه: أخبار المهدي لا 
يعارضها خبر (لا مهدي إِلَّا عيسى بن مريم)؛ لأنَّ اراد به كا قال القرطبي: 
لا مهدي كاملاً معصوما الا عیسی بن مریم ». 

وقال الناوي عند حدیث: « لن تهلك أمة آنا في آوها وعیسی بن مریم في 
آخرها والهدي في وسطها »: « آراد بالوسط ما قل ا لا نزوله عله 
السلام لقتل الدجال یکون في زمن المهدي؛ ويصلي عیسی خلفه کا جاءت به 
الأخبار» وجزم به جمع من الأخيار ». 

وذکر عند حدیث « منا الذي يصلي عیسی بن مریم خلفه » له بعد نزوله 
يجيء فیجد الإمام الهدي يريد الصلاة فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى عليه 
الصلاة والسلام ويصلي خلفه قال: « فأعظم به فضلاً وشرفا هذه الأمة »» ثم 
قال: « ولا ينافي ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الآثار من أن يس 
هو الإمام بالهدي وجزم به السعد التفتازاني وعلله بأفضليته؛ لامکان الجمع 
بأل عیسی يقتدي بالهدي أوَّلاً ليظهر أنه نزل تابعاً لنبيّناء حاكماً بشرعه ثم بعد 


ل 
مس 
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ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل » انتهى. 

وقال الشيخ محمد السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية الذي شرح فيه نظمه في العقيدة المسمى الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية: 

وما أتى بالنص من أشراط فكلّه حق بلا شطاط 
منها الإمام الخاتم الفصیح عمد المهدي والمسيح 

منها: أي من شراط الساعة التي وردت بها الأخبار وتواترت في مضمونبا 
الاثار أي من العلامات العظمى» وهي أوهما أن يظهر الامام المقتدى بأقواله 
وأفعاله» الخاتم للائمة فلا إمام بعده» كا أن النبي ب هو الخاتم للنبوة 
والرسالة» فلا نبي ولا رسول بعده» الفصيح اللسان؛ لاه من صميم العرب 
أهل الفصاحة والبلاغة »» ثم قال: « وقوله: محمد المهدي» هذا اسمه وأشهر 
آوصافه فأمًا اسمه فمحمد جاء ذلك في عدة أخبار» وفي بعضها أن اسمه 
أحمد واسم أبيه عبد الله» فقد صح عن النبي كك أنه قال يواطئ اسمّه اسمي 
واسمُ أبيه اسم أبي» رواه آبو نعيم من حديث أبي هريرة» ولفظه أن النبي كه 
قال: (لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل 
بيتي» يواطئ اسمّه اسمي واسمٌ أبيه اسم أبي» يملأها قسطاً وعدلاً کا ملشت 
ظلاً وجوراً). وروی نحوه الترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم 
من حديث ابن مسعود جك وني رواية من حديث ابن مسعود أيضاً: (لا 
تذهب الدنيا حتى يملك رجل من آهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي؛ يملا 
الأرض عدلاً وقسطاً كا ملئت جوراً وظلا) أخرجه الطبراني في معجمه 
الصخير» وأخرجه الترمذي ولفظه: (حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي)؛ 
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وقال: حديث حسن صحيح» وكذلك آخرجه آبو داود في سننه» وروی ابن 
مسعود أيضاً لك رفعه: (اسم الهدي محمد)» وفي مرفوع حذيفة: (حمد بن 
عبد الله» ويكنى أبا عبد الله)» ومن أسمائه أحمد بن عبد الله کا في بعض 
الروايات »» إلى أن قال: « وأما تسميته ووصفه بالمهدي» فقد ثبت له هذه 
الصفة في عدة أخبار »» إلى أن قال: « وأما كنيته فأبو عبد الله» وأما نسبته فإنّه 
e‏ 
في بعض الأحاديث له من ولد ا e‏ أصح» قال e‏ 
كتابه القول المختصر: وأما ما روي أن المهدي من ولد العباس عمي» فقال 
الدارقطني: حديث غریب تفرد به محمد بن الوليد مول بني هاشم» قال ولا 
ينافيه خبر الرافعي عن ابن عباس َه مرفوعاً: (ألا آبشرك يا عم أن من 
ذريتك الأصفياء» ومن عترتك الخلفاء» ومنك المهدي في آخر الزمان)» به 
ينشر الله امدی ويطفئ نيران الضلالة» إن الله فتح بنا هذا الأمر وبذريتك 
يختم» ثم آورد ابن حجر عدة أخبار في هذا المعنى» ثم قال: فهذه الأخبار كلّها 
تا ا من فریة رسول افه من ولد ا الزهراء؛ لأن 
الأحاديث التي فيها أنَّ الهدي من ولدها أكثر وأصح» بل قال بعض حفاظ 
الامة وأعيان الأئمة إن کون الهدي من ذریته به ما تواتر عنه ذلك فلا 
يسوغ العدول ولا الالتفات إلى غيره» وقال ابن حجر: : يمكن الجمع بأن یکون 
من ذريته يي وللعباس فيه ولادة من جهة أن في أمهاته عباسية» واحاصل أن 
للحسن في المهدي الولادة العظمى؛ لان أحاديث كونه من ذريته أك 
وللحسين فيه ولادة أيضاًء وللعباس فيه ولادة أيضاًء ولا مانع من اجتماع 
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ولادات متعددات في شخص واحد من جهات تلفة وبالله التوفیق ». 

ثم ذکر الشيخ السفاريني الله مس فوائد تكلّم على کل واحدة منهاه 
الأول في حلیته وصفته والثانية في سبرته والثالثة في علامات ظهوره 
والرابعة في الاشارة إلى بعض الفتن الواقعة قبل خروجه والخامسة في مولده 
وبیعته ومدة ملکه ومتعلقات ا فا ای نوی 
الفوائد الخمس: « تنبیه: : قد کثرت الأقوال في الهدي حتی قیل: لا مهدي الا 

عيسى» والصواب الذي عليه أهل الحق أن الهدي غير عيسى» وله خرج قبل 
نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
التواتر العنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عَدَّ من معتقداتهم ... »» ثم 
ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين 
رووهاء ثم قال: « وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم ۶ 
بروایات متعدّدة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد جموعه العلم القطعي 
فالایمان بخروج الهدي واجب کا هو مقرّر عند أهل العلم ومٌدوّن في عقائد 
أهل السنة والجاعة ». 

وقال الشیخ محمد بشير السهسواني الهندي التوفی سنة ست وعشرین 
وثلاثائة وألف في کتابه صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان قال: 
ا( وبعد رن قرن الصحاية آتی أمته ما يوعدون من الحوادث والبدع 
وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها من السنةء ولكن في قرن التابعين وأتباع التابعين 
م تظهر البدع ظهورا فاشياًء وأما بعد قرن أتباع التابعین فقد تغیرت الأحوال 
تغیراً فاحشاء وغلبت البدع وصارت السنة غريبة» واتخذ الناس البدعة سُنََّ 
۱۱2 وال اسل صر ري مامت تثني من زمان المهدي 

كن وعيسى عليه السلام إلى أن 7 تقوم الساعة على شرار الاس » انتهی. 
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وقال الشیخ شمس ال حق العظیم آبادي التوفی سنة (۱۳۲۹ه) في حاشیته 
المسماة عون العبود على سنن أبي داود قال: « وخرّح آحادیث الهدي جاعة 
من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وا حاكم والطبراني وأبو 
يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» مثل علي وابن عباس وابن 
عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم 
حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي املالي وعبد الله بن الحارث بن 
جزی فتاه وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعیف» وقد بالغ 
الامام الورخ عبد الرحمن بن خلدون في تاریخه في تضعیف آحادیث الهدي 
کلها ول يصب بل أخطأ » انتهی. 

وقال الشیخ محمد آنور شاه الكشميري مه التوفی سنة (۱۳۵۲ه) في 
کتابه عقيدة الا سلام: « فائدة: آخرج مسلم في نزول عیسی عليه السلام عن 
جابر یقول: سمعت رسول اله ‏ یقول: (لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون 
على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة» قال: فینزل عیسی بن مریم ی فیقول 
أميرهم: تعال صل لناء فیقول: لاء إِنَّ بعضکم على بعض آمراء تكرمة الله 
هذه الأمة)» قال الكشميري: المراد به أنه لا يؤم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم 
أنَّ الأمة المحمدية شلبت الولاية» فبعد تقرير ذلك في أوّل مرة يكون الإمام هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لكونه أفضل من الهدي فالجواب الأصلي لأمير 
المسلمين هو قوله: (لاء فإئَّا لك أقيمت) كا عند ابن ماجه وغيره عن أبي 
أمامة» وبعد أن كانت أقيمت له لو تقدَّم عيسى و أوهم عزل الأمير بخلاف 
ما بعد ذلك» وهذا كإشارة نينا 5ة لأبي بكر وة بعد ما كان شرع في الصلاة 
أن لا يتأخر د يعني أمَّ في هذه الصلاة؛ لته لك أقيمت» ثم ذكر قوله (تكرمة اله 
هذه الأمة) لفائدة زائدة» وهي أنَّ الأمة على ولايتها وعيسى عليه السلام أيضا 
حينئذ منهم لا التعلیل لعدم إمامته» حتى يتوهم استمرار عدمها » انتهى. 
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وقال الشيخ عبد الرحمن الباركفوري التوفی سنة (۱۳۵۳ه) في تحفة 
الاحوذي شرح جامع الترمذيء في باب ما جاء في الهدي: « قلت: الأحاديث 
الواردة في خروج الهدي كثيرة جداء ولکن آکثرها ضعاف ولا شك في أن 
حديث عبد الله بن مسعود الذي في هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن» وله 
شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف. فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع 
شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية» فالقول بخروج المهدي وظهوره 
هو الحق والصواب والله أعلم ». 

هذه بعض الكلمات التي وقفت عليها لبعض أهل السنة والأثر في شأن 
المهدي والاحتجاج بالأحاديث الواردة فيه وأعني بأهل السنة والأثر أهل 
الحديث ومّن سار على منوالهم من جعل مستنده في الاعتقاد كتاب الله وما 
ثبت عن رسوله لش دون الاعتراض على ذلك بخيال يسميه صاحبه 
مرا ولیس كل الذين نقلت کلامهم ن دمي الا بل منهم من هو 
على العتقد الذي رجع عنه آبو الحسن الأشعري له وبعض هؤلاء من له 
عناية بالآثار وتمييز صحيحها من ضعيفهاء وذلك أن الحق يقبل من کل من 
جاء به ولیعلم أنَّ الأحاديث في المهدي قد تلقتها الأمّة من أهل السنة 
والاشاعرة بالقبول لا من شد 


ذکر من وقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث الملهدي. آو 
التردد في شأنه» مع مناقشة کلامه باختصار 


فان قال قائل: قد أكثرت من النقل عن أهل العلم في إثبات خروج الهدي 
في آخر الزمان فلماذا؟ وهل وقفت على ذكر إنكار أحد روج الهدي أو 
التردد في شأنه على الأقل؟ 
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والجواب عن السؤال الأول هو: إِني بح ب کی 
کلام أهل العلم بشأن خروج المهدي في آخر الزمان لتزداد ها المستمع ثباتا 
ويقيناً بأنَّ اعتقاد خروجه آخر الزمان هو الجادة المسلوكة» ولتعلم أنه الحق 
الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره» وعمدة أهل العلم في ذلك 
الأحاديث الواردة عن الرسول ية في ذلك؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذا 
الأمرء بل سبيله الوحيد هو الوحي لأنّه من الأمور الغيبية. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: أني لم أقف على تسمية أحد في الماضين 
أنكر آحادیث الهدي أو تردد فيهاء سوى رجلين این ما أحدهما: فهو أبو 
محمد بن الولید البغدادي الذي ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
وقد مضی حكاية كلام شيخ الإسلام عنه» وه قد اعتمد على حديث « لا 
مهدي الا عيسى بن مریم »» وقال ابن تيمية : « وليس مما يعتمد عليه لضعفه » 
انتهى» وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لو صح هذا الحديث فالجمع 
بینه وبين أحاديث المهدي مكن» وم أقف على ترجمة لأبي محمد الذکور. 

وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرّخ المشهورء وهو الذي 
اشتهر بين الناس عنه تضعيف أحاديث الهدي وقد رجعت إلى كلامه في 
مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردد لا ا حزم بالانکاره وعلى کل حال فإنكارها أو 
التردد في التصديق با دلت عليه شذوذ عن الحق» ونكوب عن ا جادة الطروقةه 
وقد تعقّبه الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة حيث قال: : « لا شك أن 
الهدي مخرج في آخر الزمان من غير تعیین لشهر وعام؛ رد الأخبار في 
البابه واتفق عليه جهور الأمة خلفاً عن سلف الا من لا بعت بخلافه » 
وقال: « لا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه 
بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة الشهورة 
البالغة إلى حد التواتر » انتهى. 
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ولي ملاحظات على كلام ابن خلدون أرى أن أشير إليها هنا: 

الأولى: أنه لو حصل التردد في آمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث 
لاعتبر ذلك زللاً منه» فکیف إذا كان من الإخباريين الذين هم ليسوا من أهل 
الااختصاص. وقد أحسن الشيخ أحمد شاکر في تخريجه لأحاديق السند حت 
قال: « ما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قحاً لم يكن من 
رجاها »» وقال: « إنه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تبهافتا 
غا وغلط آغلاطاً واضحة »۰ وقال: « إن ابن خلدون لم يحسن قول 
الحدئین: الجرح مقدم على التعدیل» ولو اطلع على آقواهم وفقهها ما قال شيعا 
ما قال ». 

الثانية: صدر ابن خلدون الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي بقوله: 
« اعلم أنَّ في الشهور بين الكافة من أهل الاسلام على یر الأعصار أله لاب في 
آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل» ویتبعه 
السلمون» ويستولي على ال مالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج 
الدجال وما بعده من آشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره» وأنّ عيسى 
ينزل معه فيساعده على قتله» ويأتم بالهدي في صلاته ويحتجون في الشأن 
بأحاديث خرّجها الائمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وربا عارضوها ببعض 
الأخبار». 

أقول هذه الشهادة التي شهدها ابن خلدون وهي أنَّ اعتقاد خروج 
الهدي هو المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصاره ألا يسعه في 
ذلك ما وسع الناس على مر الاعصار كا ذكر ابن خلدون نفسه؟! وهل ذلك 
إلا شذوذ بعد معرفة أنَّ الكافة على خلافه؟ وهل هؤلاء الكافة اتفقوا على 
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الخطأ؟ والامر ليس اجتهادياً» ونیا هو غيبي لا يسوغ لأحد إثباته لا بدليل 
من کتاب الله أو سنة نبيه كل والدليل معهم وهم أهل الاختصاص. 

الثالثة: آنه قبل إيراد الأحاديث قال: « ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث 
الواردة في هذا الشأن »» وقال في نهایتها: « فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها 
الأئمة في شأن الهدي وخروجه آخر الزمان »» وقال في موضع آخر بعد ذلك: 
اوها أورب امن تم ای یی تست تن 

وأقول: له قد فاته الشيء ء الكثير كما ينضح ذلك بالرجوع إلى ما أثبته 
السيوطي في العرف الوردي. في آخبار الهدي عن الأئمة» بل ان ما فاته 
الحديث الذي ذكره ابن القيم في المنار المنيف عن الحارث بن أبي أسامة وقال 
إسناده جید» وتقدم ذكره بسنده وحاصل ما قيل في رجاله. 

الرابعة: وقال: إن جماعة من الأئمة خرّجوا أحاديث الهدي» فذكرهم 
وذكر الصحابة الذين أسندوها إليهم ثم قال: « ربا يعرض لأسانيدها 
المتكرون كما نذكره» لا أن العروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدّم على 
التعديل» فإذا وجدنا طعناً ببعض رجال الأسانيد بغفلة أو سوء حفظ أو 
ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منهاء ولا تقولن 
مثل ذلك ریما يتطرق إلى رجال الصحيحين. فان الإجماع قد اتصل في الأمة 
على تلقيه) بالقبول والعمل بما فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع» 
وليس غير الصحيحين بمثابتهها في ذلك» فقد نجد مجالاً للكلام في أسانيدها 
با نقل عن أئمة الحديث في ذلك » انتهی. 

أقول: ان ابن خلدون أورد بعض الأحاديث وقدح فيها برجال في 
أسانيدها هم من رجال الصحيحين أو أحدهماء وذلك تناقض يخالف احا 


حت عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي التتظر 


الذي رسمه لنفسه وهو قوله: « ولا تقولن مثل ذلك ربا یتطرق لرجال 
الصحيحين » وهذا يدل على صحة ما ذكره عنه الشيخ أحمد شاکر حيث قال: 
« ما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قح) لم يكن من رجاهها »» 
وما أورده من الأحاديث وقدح فيه برجال هم من رجال الصحيحين أو 
أحدهما قوله: « وخرّج الحاكم في المستدرك عن علي ل من رواية أي 
الطفیل» عن محمد بن الحنفية: (قال كنا عند علي الي فسأله رجل عن الهدي 
فقال له: هيهات, ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذلك يخرج في آخر الزمان» إذا قال 
الرجل الله الله قتل ...) إلى آخر الحديث» قال الحاكم هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » انتهی» ثم قال ابن خلدون: « وا هو على شرط مسلم 
فقط. فان فيه عواراً الدهني ويونس بن أبي إسحاق» لم يخرج فا البخاري؛ وفيه 
عمرو بن محمد العنقري وم يخرج له البخاري احتجاجاً بل استشهادا؛ مع ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الدهني وهو وان وثّقه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم فقد قال علي ابن المديني عن سفيان: إن بشر بن 
مروان قطع عرقوبیه» قلت: في أي شيء؟ قال في التشي » انتهى. وهؤلاء 
الثلاثة الذين قدح في الحديث من آجلهم هم من رجال مسلم وذلك مناقض 
للخطة التي رسمها آولا كا هو واضح 

اخامسة: أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض آحادیث الهدي 
من النقد. حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرّجها الائمة في شأن الهدي 
وخروجه آخر الزمان: « وهي كا رأيت لم خلص منها من التقد الا القليل 
والأقل منه » انتهى. 

وأقول: إِنَّ القليل الذي يسلم من النقد يكفي للاحتجاج به» ويكون 
الكثير الذين لم يسلم عاضدا له ومقويّاء على أنه قد سلم الشيء الکثبر كا تقدم 


عقيدة آها السُتَة والأثر فى الهدی ال 
0 نر لي الهدي 


ذلك في حكاية کلام القاضي محمد بن علي الشوكاني الذي حکی تواترهاه 
وقال: : إن فيها سین حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجير ». 

ثم ّه في آخر البحث ذكر ما يفيد تردده في أمر المهدي» وذلك يفيد عدم 
ثبات رأيه لكونه تكلم فيه با لیس باختصاصه. 

هذه بعض الملاحظات على كلام ابن خلدون في شأن المهدي» سأستوفي 
الكلام فيها مع ملاحظات أخرى عليه في الرسالة التي أنا بصدد تأليفها في هذا 
الوضع إن شاء الله تعالى. 

وقد اطْلعت عل رسال لأبي الأعلى الودودي اسمها ۳ 
فيها عن ظهور الهدي لاحظت فيها أموراً لا يتسع الوقت لاستيفائها جميعاء 
ولكني أشير إلى ثلاثة منها: 

الأول في قوله: « والأحاديث في هذه المسألة على نوعين» أحاديث فيها 
الصراحة بكلمة المهدي» وأحاديث إن| أخبر فيها بخليفة يولد في آخر الزمان 
ويعلي كلمة الإسلام» وليس سند أي رواية من هذين النوعين من القوة حيث 
يثبت أمام مقياس الإمام البخاري لنقد الروايات» فهو لم يذكر منها أي رواية 
في صحيحه» وكذلك ما ذكر منها الامام مسلم لا رواية واحدة في صحیحجه 
ولكن ما جاءت فيها آیضا الصراحة بكلمة الهدي » انتهى. 

أقول: إن أحاديث الهدي وان لم ترد في الصحيحين بالتفصيل الذي جاء 
في غيرهاء فعدم ورودها فیهما لا يقدح فيها لکونها قد ثبتت في غيرهماء 
ومعلوم أن غير الصحيحين من السنن والمسانيد والأجزاء فيها الصحاح 
واحسان والضعاف وعلاء الحديث قد قبلوها واحتجوا بها واعتقدوا 
موجبهاء وكتب الأصول والفروع مملوءة من الأحاديث الصحيحة في غير 


CD 


الصحيحين یوردونها للاستدلال بهاء وبهذه الناسبة أرى أن آذکر بعض 


- عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


العقائد وذلك على سبيل الت لتمشا : 
۱ - الحديث الشتمل على العشرة المبشرين بالجنة لته فان في السنن 


ومسند الامام أحمد وغیره» ولیس في الصحيحين» ومع ذلك اعتقدت لام 
موجبه» وقل أن یوجد مولف في العقائد ولو كان مختصراً الا وهو متضمن 
التنصيص على ذکرهم والشهادة لهم بالجنة» بناء على الأحاديث الواردة في 
ذلك في غير الصحيحين, وهناك آناس آخرون من الصحابة شهد طم بالجنة» 
لكن اختص هؤلاء بلفظ العشرة لأنَّ النبي تا جمعهم في حديث فقال: « أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الحنة» 
والزبير بن العوام في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة »» وقد وردت الشهادة لبعضهم في الجنة في الصحيحين ظح 
وآرضاهم» وحشرنان يي رس اليس نلحق بیم. 

۲ با فیت لد لعل أن سید نسَمة المؤمن طاثر يعلق في شجر الجحنة» لم يرد في 
الد ولد ای رچ واستدالوا ار ات نوی 
وغيره» 0 آورده ابن كثير في تفسیره لقوله: « ولا سین الذِين فوا فى سبیل 
الله اموا 4 فقال: « وقد روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل حديثاً فيه 
البشارة لک مؤمن بأن روعه تكون في الجنة» تسرح فيها وتأكل من ثارهاء 
وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما آعد الله لها من الكرامة» وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظیم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 


عقيدة أهل السَّنّه والأثر في الهدي النتظر - 


المذاهب المتبعةء فَإِنَّ الإمام أحمد مه رواه عن محمد بن إدريس الشافعي 
له عن مالك بن أنس الأصبحي بلق عن الزهري» عن عبد ال رحمن بن 
كعب بن مالك. عن أبيه لين قال: قال رسول الله : (نَسَمَة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) ». 

ونسأل الله الذي جمعهم في سند هذا الحديث أن يجمع آرواخهم فيا 
يقتضيه متنه وإيّانا بمنه وكرمه» وهذا إن| هو بالنسبة لغير الشهدای ما الشهداء 
فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن أرواحهم في أجواف طير خضر. 

۳ - حديث البراء بن عازب ينه كه الطويل في نعيم القبر وعذابه الذي 
وصف فيه الرسول ی ما يجري عند ال موت حتى البعث» وهو في مسند الإمام 
أحمد وغيره ولبعضه شواهد في الصحيح» وقد أورده شارح الطحاوية وقال 
عقب إيراده: « وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث ». 

وكذا الحديث الذي فيه تسمية الملكين السائلين في القبر بمنكر ونكير لم يرد 
ف الصحیحین» وقد اعتقد موجبه أهل السنة» وأورده شارح الطحاوية 
مستدلا به. 

٤‏ - الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره الدال على وزن الاعمال» وهو 
حديث البطاقة والسجلات لم يرد في الصحيحين» واعتقد أهل السنة موجبه؛ 
وأورده شارح الطحاوية للاستدلال به على أنَّ ميزان الأعمال له کفتان» وعلى 
وزن صحائف الأعمال؛ ولا يتسع المقام لإيراد الكثير من الأمثلة في ذلك 
فأكتفي بهذا القدر. 

والحاصل أنَّ الأحاديث إذا كانت صحيحة يجب العمل بموجبهاء سوام 
كانت في الصحيحين أو في غيرهماء ومن ذلك أحاديث الهدي. 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في الهدي النتظر 


الثاني من الأمور التي لاحظتها في كلمة أي الأعلى الودودي عن الهدي 
في كتابه البيانات في قوله: « ولا يمكن أن يستنبط ولو بتأويل مستبعد أنَّ في 
الإسلام منصباً دينياً یعرف بالمهدية يجب على کل مسلم أن يؤمن به» ويترتب 
على عدم الایمان به طائفة من النتائج الاعتقادية والاجتاعية في الدنیا والآخرة ». 
أقول: بل الذي لا شكٌ فيه أنه يستنبط من الأحاديث الصحيحة في شأن 
الهدي حصول الأخبار من الذي لا ينطق عن افوی يلي بوجود إمام 
للمسلمين عند نزول عيسى بن مریم يوافق اسمّه اسم النيي ی واسم أبيه 
اسم أبي الرسول يكل ومن أهل بيت ویّقال له الهدي والواجب على كل 
مسلم أن يصدق أخبار الرسول َة التي يخبر بها عن أمور مغيبة مطلقاء بها في 
ذلك آخبار المستقبل كإخباره عن المهدي وعن الدجال» وما إلى ذلك من الأخبار. 
الثالث: في قوله: « وما يناسب ذكره بهذا الصدد أنه لیس من عقائد 
الإسلام عقيدة عن المهدي, ولم يذكرها كتاب من كتب آهل السنة للعقائد ». 
أقول: من عقائد أهل السنة التصديق کل ما صح عن رسول الله يلكي من 
الأخبار» ومن ذلك إخباره بشأن الهدي» وكتب العقائد عند أهل السنة قد 
أوضحت ذلك. فقد قال الشيخ محمد السفاريني المتوى سنة (۱۱۸۸ه) في 

نظمه لعقيدة السلف المسمى (الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية): 

وما أتى بالنص من أشراط فكلّه حق بلا شطاط 

منها الامام الخاتم الفصیح محمد الهدي والمسيح 
ثم له آوضح ذلك في شرحه السمی بلوامع الأنوار البهية فقال: « تنبيه: 
قد کثرت الأقوال في الهدي حتی قيل لا مهدي الا عیسی بن مریم؛ 
والصواب الذي عليه أهل الحق أن الهدي غير عیسی» وآنه يخرج قبل نزول 


عقيدة أهل السُّنّة والأثر في الهدي النتظر = 


عیسی كا وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر العنوي» 
وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم »» ثم ذكر بعض الآثار 
والأحاديث في خروج الهدي وأساء بعض الصحابة الذين رووهاء ثم قال: 
« وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم س بروايات 
متعددة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالويان 
بخروج المهدي واجب كا هو مقرّر عند أهل العلم ومدوّن في عقائد أهل 
السنة والجماعة » انتهى. 

وکا أنَّه مدوّن في كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة» فهو أيضاً مدوّن 
في كتب العقائد التي تمسك آربابها بمذهب أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه 
إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد تقدَّم نص كلام الشيخ ملا علي قاري 
الحنفي الذي هو على مذهب الاشاعرة» والذي نقلته من شرحه على الفقه 
الأكبرء وفيه ترتيبه لأشراط الساعة القريبة من قيامهاء وجعله خروج الهدي 
أولهاء وأنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه وفيه قوله: « وفي شرح 
العقائد: الأصحٌ أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ویژمهم 
ويقتدي به الهدي؛ أنه أفضل وإمامته أولى » انتهى. 

وكذا تقدم في كلام الشيخ عبد الرؤوف المناوي قوله بعد ذكر ائتمام عيسى 
بالمهدي: « ولا ينافي ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الاثار من أن 
عيسى هو الإمام بالمهدي» وجزم به السعد التفتازان» وعلّله بأفضليته؛ 
لإمكان الجمع بأنَّ عيسى يقتدي بالهدي أولاً ليظهر أَنَّه نزل تابعاً لا حاك) 
بشرعه ثم بعد ذلك يقتدي الهدي به على أصل القاعدة من اقتداء الفضول 
بالفاضل » انتهى. 


و عقيدة آهل اس والاثر في الهدي النتظر 


ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في الهدي 
والجواب عن ذلك 


١‏ -تقدّم في أثناء کلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث « لا مهدي 
لا عیسی بن مریم » لا یتعارض مع الاحادیث الصحيحة الواردة فى الهدي؛ 
لضعفه. ولامکان الجمع بينها لو صح بأن يكون معناه لا مهدی کاملا 
معصوماً إلا عیسی بن مریم ب وذلك لا ینفی أن یکون غيره مهدياً غير 
معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث. 

۲- أن ما دلت عليه أحاديث الهدي من قيام الهدي بنصرة الدين وامتلاء 
الأرض في زمانه من العدل لا ينافيه وجود الدجّال وأتباعه في زمانه 
ومعاداتهم للمسلمين» وكذا الأدلّة الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى 
تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى بعد ذلك لا 
شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة؛ لأن الراد ما جاء في أحاديث الهدي 
كثرة الخير وقوّة هل الاسلام وحصول الغلبة لهم وقهرهم لغيرهم» وهذا لا 
مار NS‏ 
الراشدین ظط 8 قد مارا الارض عدلاه ومع ذلك في الارض لي زمانیم من 
أعدائهم الکثیر ‏ قل لآ َب اه لو اء دنک أَجَوین». 

۳ أن ما دلّت عليه أحاديث الهدي من امتلاء الأرض ظلباً وجوراً قبل 
خروجه لا يذل عل خلوٌ الارض من أهل اشر قبل زمانه» فالرسول 216 
آخبر في أحاديث صحيحة باه لا تزال طائفة من آمته على الحق ظاهرین حتی 
يأتي أمر ال ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر آنه سمع النبي أو 


عقيدة أهل الستة والأثر في الهدي النتظر = 


يقول: « لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال: فیتزل عیسی بن مریم فیقول آمیرهم: تعال صل ل فیقول: .لا .إن 
بعضکم على بعض آمراء تکرمة الله هذه الأمة »» وهذه الأحاديث وأحاديث 
الهدي تدل على أنَّ ال مستمٌ لا ينقطعء لکنه في بعض الأزمان یکون لأهله 
الغلبة ويحصل له الانتشار» كا في زمن الرسول 25 وخلفائه الراشدین» وكا 
في زمن الهدي وعیسی بن مریم» وفي بعض الأزمان یتضاءل هذا الانتشار 
ویضعف آهله أمّا أن احق بتلاشی ویضمحل فهذا مالم يكن في ما مضی منذ 
زمن الرسول ية ولا یکون في الستقبل حتی خروج الریح التي تقبض روح 
کل مؤمن ومؤمنةء كا آخبر بذلك الذي لا ينطق عن افوی صلوات الله 
وسلامه عليه» فا من زمن في الماضي لا وقد هي الله هذا این من يقوم به 
وني هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه وغزي بأبنائه المنتسبين إليه 
أعظم من غزوه بأعدائه لم تخل الأرض من قامة شعائر الدين الإسلامي» ومن 
ذلك ما امتنّ الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة 
وتعميم المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراهاء يتحاكم الناس فيها إلى كتاب 
الله وسنة نبيه و على وجه لا نظير له في سائر أنحاء الأرض - فيا نعلم - 
فيُرجم الزاني المحصنء وتجلد البکر» وید شارب الخمر» وتقطع يد السارق» 
ویقتل القاتل وغير ذلك» وما حصل في هذه البلاد من الأمن والاستقرار 
ورغد العيش إلا هو من الثواب العجل على القيام بالدّينء زادها الله من کل 
خير» وحماها من كل شر ووفق المسلمين جميعاً في سائر أنحاء الأرض لا فيه 


عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. 


و( عقيدة أهل السَّنَد والأثر ني الهدي التتظر 


كلمة ختامية 
لا علاقة قة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة 


إل أحاديث الهدي الكثيرة التي ألّْف فيها مولفون» وحكى تواترها 
حاعة واعتقد موجبها ا رس تدلّ على 
حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمان» ولا صلة البتة هذه 
الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعيةء فإن ما يعتقده الشيعة من 
خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين و 
حقيقة له ولا أصل» وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومت 
كا أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لها ولا 
وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن ظَقتَةا. وهما بريئان منهم ومن 
اعتقادهم بلا شك. أما أهل السنة فمعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة 
وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون عم وقد تولوا الإمامة حقاً 
وكانوا أحقّ بها وأهلهاء ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مریم 335 
حقيقة ثابتة بلا شك أيضاًء فلا عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم وقال" إن 
الأحاديث في الهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله كَل لأنّها من وضع 
الشيعة كا تقدمت الإشارة إلى هذا في أول المحاضرة. 
وإذاً فان أحاديث الهدي على كثرتا وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل 
السئة يصعب كثيراً القول بألّه لا حقيقة لمقتضاهاء إلا على جاهل أو مكابر أو 
من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدهاء وم يقف على كلام أهل العلم المعتد 
بهم فيهاء والتصديق بها بها داخل في الایمان بأنَّ محمداً رسول الله ؛ لأن من 


عقيدة أهل السَنة والأثر في الهدي النتظر = 


الای‌ان به َة تصديقه في) أخبر به» وداخل في الایمان بالغیب الذي امتدح الله 
المؤمنين به بقوله: ( الج ذلك اتب لا ريب فيد هدى مین © 
لین يُؤَِئُونَ لعي 4» وداخل في الإيهان بالقدر» فان سبيل علم الخلق بها 
قدره الله أمران: 

أحدهما: ی لا لاله لا 
يكون ولا يقع لا ما شاءه الله وما شاء الله كان وما م يشألم يكن 

الثاني: الإخبار بالشيء الماضي الذي ' وقع» وبالشيء المستقبل قبل وقوعه 
من الذي لا ينطق عن الهوى بف فکل ما ثبت إخباره به من الأخبار في 
الماضي علمنا بألّه کان على وفق خبره يل وکل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في 
المستقبل نعلم بأنَّ الله قد شاءه» وألّه لابد وأن يقع على وفق خبره» كإخباره 
يك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» وإخباره بخزوج 
الهدي وبخروج الدجال» وغير ذلك من الأخبار» فإنكار أحاديث المهدي أو 
التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى 
لمات اللهم زيّنا بزينة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


> CE 
kah et ام ادا من شبكة الاوك‎ 


عقيدة أهل السَّنّة والأثر في الهدي النتظر 


محتويات الكتاب 


الوضوع الصفحة 
كلمة تعقیب على الحاضرة لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز... ۲۷۰ 
مقدمة ۱۳ 
أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله و2 أحاديث الهدي ۲۱۷۹۰ 
أسماء الأئمة الذین خر جوا الأحاديث والآثار الواردة في الهدي في کتبهم .... ۲۷۹ 
ذكر بعض الذين ألفوا كتباً في شأن المهدي ال 
ذكر بعض الذين حكوا تواتر آحادیث الهدي ونقل كلامهم في ذلك Aa‏ 
ذكر بعض ما ورد في الصحيحين مما له تعلق بشأن المهدي لوو ا 
ذكر بعض الأحاديث في الهدي الواردة في غير الصحيحين AAs‏ 
ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث الهدي واعتقدوا موجبها وحكاية 

كلامهم في ذلك يي ب O‏ 
ذكر بعض من وقفت عليه من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد في 

شأنه مع مناقشة کلامه باختصار ۱ ۱۳۱ 


ذکر بعض ما یظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في الهدي والجواب عن ذلك .۳۲۲۰ 
كلمة ختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في الهدي بعقيدة الشيعة .۳۲۸۰۰ 
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مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور Gv‏ 
9 تسه وا مز چ کر 


الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بتوحيده وطاعته. وأشهد أن 
لالهلا الله وحده لا شريك له في ربوبيّهِ وألوهيّته وأسمائه وصفاته» وأشهد 
أنّ حمداً عبده ورسوله؛ آرسله بالهدى ودين ال لیظهره ٥‏ على الدّين کله فبلغ 
الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمَّقَ الم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدّين. 

ما بعد فان نعم الله على عباده كثيرة لا ند ولا صى» وأعظمٌ نعمة أنعم 
بها على أهل الأرض أن بعث فيهم رس الكرام» ليُخرجوهم بإذن ریم من 
الظلمات إلى النورء ويُبيْنوا لهم أن ¿ الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده؛ 
وألا يشركوا به أحداً من خلوقاته» وقد قام الرسل الكرام بتبليغ ما أمروا 
تبليغه على التام والكيال» وقد ختم اله هذه الرسالات برسالة نينا محمد يك 
لك الثقلين الجن والانس» وهم مه أي ۳ الدعوة» فدهم على كل خبر» 
وحدّرهم من کل شر وأعظمٌ شيء دم عليه إفراد الله بالعبادة» وأعظم شيء 
باهم عنه أن يجعلوا مع الل آفة أخرىء فمن وفقه الله منهم استسلم وانقاد ل 
جاء به الرسول يل ومن كان من أهل الخذلان أعرض عن الحق واهدی 
الذي جاء به الرسول بي فخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

ومن أعظم الوسائل التي تفضي إلى الشرك البناء على القبور وتعظيمهاء 
ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله 285 في تحريم البناء على 
القبور واتَّاذها مساجده ومنها ما قاله رسول الله و قبل وفاته بخمس ليال, 
ومنها ما قاله عند تزع روحه يل وني ذلك الدلالة الواضحة على أتها کم 
غير منسوخة؛ لا النَىّ ب ا يعش بعد أن قاهاء فلا يكون هناك جال 


واس كا سس مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


للنسخ» وهذا من كمال بيانه ونصحه لأمّته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 

وقد اعتنى العلماء قدي وحديثاً ببيان خطر البناء على القبور والافتتان مهاء 
وأن ذلك يفضي إلى الشرك ومن هؤلاء العلماء عاليان يُمنيان عاش أحدُهما في 
القرن الثاني عشرء والآخر في القرن الثاني عشر والثالث عشرء وهما الشيخ 
الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الولود سنة (۹۹٠٠ه)ء‏ والمتوق سنة 
(۸۱۱۸۲-)» وقد ألف في ذلك كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» 
والثاني الشيخ الامام محمد ابن علي الشوكانيء الولود سنة (۸۱۱۷۲ والمتوى 
سنة (۱۲۵۰ه) وقد أف في ذلك كتابه: : « شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور». 

وقد رأيت أن أجمع بين هذين الكتابين تيسيراً للانتفاع ماه مع التعليق عل 
مواضع منهم|ء وأن أقدّم بين يدي ذلك بمقدّمة تش على حمسة فصول: 

الفصل الأول: في التعريف بالإمامّين الصنعاني والشوكاني وکتابیه| « تطهير 
الاعتقاد » و« شرح الصدور » من كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
كفل نقلاً من تقديمه للجامع الفريد طبعة الجميح. 

الفصل الثاني: في بیان تة تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثالث: في اتّفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة» واتّفاق 
أقوامهم على معارضتهم واباعهم ملَّة الآباء. 

الفصل الرابع: في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وما يفضي إليه 
من الشرك بدعاء أهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف 
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الکربات وغير ذلك يما لا يُطلب الا من الله. 

الفصل الخامس: في حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» ومتى 
کم على مَن دعاهم واستغاث بهم بالكفر؟ 

وأسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا العمل» وأن يوفق المسلمين للفقه في 
دينهم وعبادة رم على الوجه الذي شرعه هم وأن يُسلّمهم من الوقوع في 
الشرك وأن يَقِيّهم الوسائل والذرائع الموصلة إليه» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبنا حمد وعلى آله وصحبه. 


و سے مقدمة تطهیر الاعتقاد وشرح الصدور 
الفصل الأول: 
في التعریف بالامامین الصنعاني والشوكاني وکتابیهما « تطهير 
الاعتقاد » و« شرح الصدور » من کلام شیخنا الشیخ عبد الرزاق 
عفيفي لله نقلا من تقدیه للجامع الفرید طبعة الجميح. 
أولاً: الامام الصنعاني: 


« هو العالم الفاضل محدّث وقته وفقیه زمانه الشيخ محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الکحلاني ثم الصنعاني» ولد بكحلان عام (۹۹٠٠ه)»‏ وحبّبت 
إليه الرحلة في طلب العلم» وانتقل إلى صنعاء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى 
الحجاز وأخذ عن كبار علاء مكة والمدينة» ثم عاد إلى صنعاء لنشر العلی 
وإحياء السنة والقضاء على البدعة» فجلس للتدريس وبذل فيه جهده. حتى 
اهر امه وعلا قدرّه وارتفع سهمه» وصار مرجعاً لأهل العلم ببلادى 
ونمض بالدعوة إلى الإصلاح» فأمر بالعروف ونهى عن المنكر» وصدع با 
وشدد في النكير على البتدعة والمنحرفين» لا يبالي با تصیبه من أذاهم. ولا 
يخشى في الله لومة لائم» فكفاه الله غائلتهم واجتمع حوله خلق كثير» وكان له 
من الآثر الحمود ما نرجو أن مجزیه الله به خبر الجزاء. 

وٍل جانب ما قام به بعد التدريس والوعظ والاصلاح. ألّف كتباً ورسائل 
کرت منها: : « سبل السلام شرح بلوغ المرام »» و« العدة »» وهي تعليقات 
حشی بها الإحكام لابن دقيق العيد على « عمدة الأحكام »» و« قصب السكر 
نظم نخبة الفكر » لابن حجر» وشرحه بکتاب سیّاه « إسبال الطر »» و« إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد » و« تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» وهو 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور سس 
الکتاب الذي با ماد للقراء. 

إِنَّ هذا الکتاب مع صغر حجمه عَظم نفعه وعمّت فائدثه» وقد ره 
المؤلّف على مقدمة وخسة أصول وجملة فصولء أمّا القدمة فذکر فیها ما حمله 
على تأليفه من انتشار الشرك في الأمصار والبلاد بتعظيم السواد الأعظم من 
الناس للقبور ومن فيها تعظي) لا ينبغي أن يكون لا لله وحده» واعتقادهم في 
الكهنة الذين يزعمون الكشف وعلم الغيب» وتصديقهم إيّاهم في ذلك وم 
الأصول ففي بیان أنَّ القرآن حقٌّ وقول صدق» وأنَّ الرسل إلا بُعوا بتوحيد 
الألوهية» وانّه أساس صحة العبادة وقبوهاء أمّا توحيد الربوبية فهو مركوز في 
الفط وقد أقدّ به المشركون, ولكنّه لا يُغني عنهم شيئاً لإخلاهم بتوحيد 
العبادة» وأمّا الفصول فقد فصل فيها ما آجمله في الأصول الخمسة من أنواع 
العبادة والاستدلال عليهاء وذكر فيها كثيراً من الشبه التي يتعلّل بها المبتدعة 
لشركهم وأجاب عنها؛ وجعل ذلك على صورة السؤال والجواب؛ تحديداً 
للمطلوب وتيسيراً للفهم حتى تقوم الحجة ويتم الاعذان فالله أسأل أن يغفر 
لنا وله ويفيض علينا من رحماته ویسکننا فسيح جناته» إنه جيب الدعاء» وصلى 
الله على نبینا محمد وعلى أله وصحبه وسلم ». 
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ثانياً: الإمام الشوکاني: 


« هو العالم الفاضل الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم 
الصنعاني» ولد في ذي القعدة عام (۱۱۷۲ه- وتوفي في جمادى الآخرة عام 
(۱۲۵۰ه) ؤزلت.. 

حفظ القرآن وجوّده على جماعة من المعلمين بصنعاء. وحفظ كثيراً من 
المتون في الفقه وأصوله وفي النحو والبلاغة والمنطق وأدب البحث والمناظرة 
وغيرها من الفنون الختلفة ثم حضر مجالس العلماء فتلقى عنهم شروح هذه 
المتون وغيرها من المؤلفات» وبذل جهده في ذلك حتى تفوّق في كثير من علوم 
الشريعة واللغة العربية» واشتغل بالتدريس والتأليف حتى لقي ربّه فانتفع به 
خلق كثير» وانتشرت مؤلفاته بين المتعلمين في الأمصار والبلاد. وهي كثيرة 
منها: « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار »» و« إرشاد الفحول في علم 
الأصول »» و« الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد »» و« مفيد المستفيد في 
الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد »» و« رسالة شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور »» وهي التي نقذمها للقراء. 

بدأ املف هذه الرسالة ببيان وجوب الردٌ عند الاختلاف إلى کتاب الله 
وسنة رسوله كَل وأنَّّما الحكم العدل الذي يفصل بين الحق والباطل عند 
الاختلاف» واستدلٌ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع» وأنَّ العلماء وإن 
تفاوتوا في تحمل المسئولية وفي الفضل وال جحزاء تبعاً لتفاوتهم في العلم والإمامة 
والوجاهةء فلا يصح أن يتعلّل بذلك في جعل بعضهم حجة على بعض» عند 
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التنازع في السائل العلمية "؟ وا يوجب ذلك التعاون بينهم فيأخذ القوي 
بيد الضعيف» ويكشف عن غامض المسائل وأدلّتهاء ويدله على طرق 
الاستدلال حتى ينهض ويصير في عداد العلاء» ثم ذكر مسألة تحريم رفع 
القبور والبناء عليها على سبيل المثال؛ ليوضح بذلك طريقة العلماء في الرجوع 
عند التنازع إلى الكتاب والسنة فذكر الأحاديث الكثيرة في تحريم رفع القبور 
والبناء عليها ووجوب هدم ما كان مبنّ عليهاء وتحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. ولعن مَن فعل ذلك وبين وجه الاستدلال بها على 
الطلوب, والحكمة التي روعيت في ذلك وأفاض في ذكر الفتن التي تنشأ عن 
هذه البدع» وأئها ذريعة إلى الشرك الأكبر» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء» وجمعنا واه في دار کرامته» وصل الله وسلّم على نیا حمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين ». 


)١(‏ في المطبوع: : « وأذن في العلماء وان تفاوتوا في تحمل السئولية وني الفضل والجزاء تجا 
لتفاوتهم في العلم والإمامة والوجاهة» ولا يصح أن یل بذلك في جعل بعضهم 
حجة بعض . .. ولعل الصواب ما أثبته. 


الفصل الثاني : ۱ 


في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الا لوهية 
وتوحید الأسماء والصفات. 


الایمان بالله يشمل الایمان بوجوده وربوبيّته وألوهيّته وأسیائه وصفاته. 
وأنَّ سبحانه وتعالى ممَصفت بکل كال يليق به مره عن کل نقص» فیجب 
توحیده بربوبیته وألوهيّته وأسمائه وصفانه. 

وتوحیده بربوبيّته الاقراژ باه واحد في آفعاله. لا شريك له فيهاء کاطلق 
والرزق والاحیاء والإماتة» وتدبیر الأمور والتصرّف في الکون» وغير ذلك جما 
كان ریو 

وتوحيد الألوهيّة توحيده بأفعال العباده كالدعاء والخوف والرّجاء 
والتوكّل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة لحار وغيرها من أنواع 
العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يُصرف منها شيء لغيره» ولو كان ملكا مرب 
أو نبيًا مرسَلاٌ فضلاً عمّن سواهما. 

وأمّا توحيد الأسماء والصفات. فهو إثبات کل ما أثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله و من الأساء والصفات على وجه يليق بک‌اله وجلاله» دون تكييف 
أو تمثيل» ودون تحریف أو تأويل أو تعطیل» وتنزيهه عن کل ما لا يليق به» کا 
قال الله عر وجلّ: لسن گال من المع 4» فجمع في هذه 
ال ی مر : ( وَهوَآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ4. والتنزيه 
في قوله: ‏ لیس کمتله. طَنءٌ 4 فله سبححانه وتعالی سمع لا کالاسیاع» وبصرً 
ای 6 ا 
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وهذا اتقسیم لانواع التوحید عرف بالاستقراء من نصوص الکتاب 
والسنة» ويتّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن؛ وآخر سورة؛ فان كلاً منها 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فا سورة الفاتحة» فان الآيةَ الأولى فيهاء وهي: ‏ آلْحَمْدُ يله رمد 
المي 4 مشتملةٌ على هذه الأنواع؛ فان آَلْحَمَدُ يله 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ ان إضافة الحمد إليه من العباد عبادةٌ وفيقوله: ییوت 
حت توحيد الربوبيّة» وهو کون اله عر وجل رب العالین والعاون هم 
کل من سوى لله؛ فّه ليس في الوجود إلا خالقٌ وخلوق والله الخالق» وکل 
من سواه خلوق» ومن أسماء ء الله الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية. 

وقوله: « أَلبّحمَنِ الجيم » مشتمل على توحيد الأسماء والصفات. 
والرهن والرحيم يم اسمان من أسماء ء الله یلا على صفة من صفات الله» وهي 
الرّحمةء وأسماء ء الله كلها مشق ولیس فیها اسم جامد» وکل اسم من الأساء 
بدل عل صفه من ضفاته, 

وط مَلِكِ يوم آلدير.ي 4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة, وهو سبحانه مالك 
الدنيا والآخرة» وا حص يوم این أن لله مالكه؛ لان ذلك اليوم يخضعٌ فيه 
الجميعٌ لربٌ العامين» بخلاف الدنياء فإلّه ُجد فيها من عتا وج وقال: :}ا 
ربکم الأغل ). 

وقولة : لاله تب لت تتقویرل 4 فيه اثبات توحيدٍ الألوهیق 
وتقديمٌ المفعول وهو « ال » تفيل المي والعنی: تحضف بالعبادة 
والاستعانة» ولا نشرك معك أحداً. 


وقوله: « أآهَدِنًا الصّرَاط لمُستَتم © صِراط لین تعمت علیهم عير 
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لْمَعْضْومب عم ولا لین 4 فيه إثبات توحید الألوهية؛ فإنَّ طلب الهداية 
من الله دعا وقد قال رسول الله وْ: « الدعاء هو العبادة »» فيسأل العبدٌ 
ربه في هذا الدعاء أن هدي الصرط الستقیم الذي سلکه النبيُون والصديقون 
والشهداء والصاون» الذین هم أهل التوحید» ويسأله أن مه طريقّ 
الغضوب علیهم والضالین, الذين ل يحصل منهم التوحیك بل حصل منهم 


الشرك بالله وان غيره معه. 


وا 9 فقوله: « قل اعود برت الال 4 فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة ثة؛ فن الاستعاذة بالله فيه توحيد الألوهئة 

و یرت آلنامي 4 فيه إثبات توحيد الربوية وتوحید الأساء والضنات» 
وهو مثل قول الله عر وجل في أول الفاتحة : « ألَحَمَد ل رت العلیرت ». 

وقوله: « مَل ك آلناس4 فيه إثبات الربوبيّة والأسماء والصفات 

و( إِلَهِآلناس » فيه إثبات الألوهية والأساء والصفات. 

والنسية بين أنواع التوحيد الثلائة هذه أن يُقال: إِنَّ توحيد الربوية 
وتوحید الأساء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهيّة 
متضمّنٌ یاه والعنی أن من أقرٌ بالألوهيّة فإِلّه یکون مُقرّا بتوحيد الربويية 
وبتوحيد الأساء والصفات؛ أن ع و 1 الله هو العبود وحده فخصّه 
بالعبادة ولم جعل له شريكاً فيهاء لا يكون منكراً أن الله هو الخالقٌ الرازق 
الي المیثُ. وان له لاسء الس والصفات الا 

وأمًا من أقرٌ بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. فإنّهِ یلزمه أن يقر 
بتوحيد الألوهيّة» وقد أقرّ الکما الذين بعث فیهم رسول الله رسد 


الربُوبية» فلم يُدخلهم هذا الإقرارٌ في الاسلام بل قائكهم ال يكل حتی 
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حو اک کح 


e‏ نع العو نون سم رت لشماء ماه 
5 ر 
اتتا به حَدآیقذات بَهْجَةٍ ما كا رت لكر أن لبوا 2 وب ی لله 


م سر اج کے 


بل هم قَوْم م دون @ آمن جَعَلَ الأرض قزر وَجَعَلَ خللها آتهرا وَجَعَلَ ها 

ریت وَجَعَلَ بت تن عاجرا ومع بل آکترهم نا یوت 
o‏ منیب آلْمُضْرٌ ذا هو ویکییتالشوء وَيَجَعَلُكمْ خفاء الأرضٍ یله 
۳ له قليلاً 5 تذڪروت © آنن 51 ریک فى طلمَت الب بخ تن 
يرل ایح شرا بی یدی رتد IE‏ له على له عَم بُشرکورت 
ج أكن یمد كلق بوڈ و رژفگرین ال ماء والازض همع 1 
هَاتُوأ بتکم إن کش صَدِقِيتَ 4. 

ففي کل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الألوهيّة فيقول في کل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
الربوييّة: () همع كنوه والعنی أن مَن تفرد بهذ الأفعال التي هي من أفعال 
الله وحده يحب أن حص بالعبادة وحده؛ لأنّ من اختصّ بالق والإيجاد 
وغيرها من أفعال الله يجب أن تحص بالعبادة وحده وكيف يعقل أن تكون 
الخلوقات التي كانت عَدَماً وقد أوجدها الله كيف يُعقل أن يكون لها 


نصيبٌ من العبادة وهي خلوقة لله؟ ! 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لته في كتابه أضواء البيان 
٤۰۹ /۳(‏ - 415) عند قوله تعال: ان نا رن دی إلى هی أقومُ 4 
« فمن ذلك توحيد الله ج وعلاء فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم 
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الطرق وأعدلهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبیّه وفي عبادته» وفي أسمائه 
وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أنَّ توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة 
آقسام: 

الاول: توحیده في ربوبيّته وهذا النوع من التوحید جبلت عليه فطر 
العقلاء قال تعالی: « ولون سَأَلْتَهُم من حَلَقَهُمَ ِقولن أله ...4 الآيةء وقال: 
< قل من ررکم ین الما والازض من یلمع والبتصَرومن سرخ الح 
ین میت وعرج میت برت الحی ومن يدير لاتم سیون ان فقل فلا 
عقون 4» وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحید في قوله: «قالفعَون وَما رب 
لمیر 4 تجاهل من عارف أنه عبدٌ مربوب؛ بدلیل قوله تعالی: « قال لَقَدَ 
عَمتَ ما آنزل هتولاء لا رب السَمَوّت والازض بصایر ...4 الایف وقوله: 
«وَجَحَدوا پا واستیقتتها نفس ما وا 4 وهذا النوع من التوحید لا 
یفع إلا با حلاص العبادة لله ى) قال تعال: وما ین آکترهم با إلا وم 
مُشَرِكُونَ4: والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 

الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق معنى (لا إله إلا الله)» وهي متركبةً من نفي وإثبات» فمعنى النفي منها: 
خلع جميع أنواع دا غير ال كائئة ما كانت في جميع أنواع العبادات کان 
ما كانت» ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحید وهو الذي فيه المعارك 
بين الرسل وأممهم <أَجَعَلَ الْآمَة ِلها وَحِدًا إن مدا لَسَىَءٌ غجَات»4. 

ومن الایات الدّالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: « فاعم أن لآ 
لها له تفه لد نیت ...4 الآية» وقوله: « وَلَقَدَ بعتا ف کل اَمَو سول 


۱ صو و و 


ٍِ عيدو 


له و جوا الم ت وقوله: ( وَمَآأَرْسَلمَا مِن قَتِلِكَ ین رو 
لا توح مه نله تبون ) وقوله: «وسقل من سنا ِن قتلات 
ا ين دون رس له ُبَذون )» وقوله: ول نما وی إل 
مرك هو بيه قي آكر افر 4 ققد آمرفي هه الآية الكريمة 
أن يقول: نم أوحى إليه عصور في هذا النوع من التوحيد؛ لشمول كلما ا 
له إلا الله) لحميع ما جاء في الکتب؛ لها تقتضی طاعة الله بعبادته وحده. 
فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي». وما يتبع ذلك من ثواب 
وعقاب» والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا في آسیائه وصفاته وهذا النوع من 
التوحيد ينبني على أصلين: 

الأول: تزيه يرسي المخلوقين في صفاتهم؛ كما قال 
تعال: لیس كوي حن 47 

ارس هرت رس عل لدج 

للائق بک‌اله وجلاله كا قال بعد قوله: لیس کمتله. :۱ ): وَهوَآَلسّمِيعُ 

ی ب قلع اطع ع اراک شا 7 تعالی: « یعلم ما بين 
َد ملق ولا محیطورت بيه عِلمًا 4» وقد قدّمنا هذا البحث مستوى 
موضحاً بالایات القرآنية في سورة الأعراف. 

ویکثر في القرآن العظیم الاستدلال على الکفار باعترافهم بربوییّه جل 
وعلا على وجوب توحیده في عبادته» ولذلك مخاطبُهم في توحید الربويية 
باستفهام التقريرء فإذا أقرُوا بربوييته احج بها عليهم على آله هو الستحق لا 
يُعبد وحده ووبّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم باه هو 
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ارب وحده؛ لان قن اعترف با هو الت وحده لزمه الاعتراف باه هو 
الستحق لان یعبد وحده. 

ومن آمثلة ذلك قوله تعال: ( قل من يَررُفَكُم من السمآم والاض امن يَمْلِكُ 
لمع وَآلأبَصَرٌَ» إلى قوله: « فَسَيَقُونُونَ له 4 فلا آقزوا بربوبيته وبّخهم 
منكراً عليهم شر کهم به غیره بقوله: «قَقلّأقلا تون 4. 

ومنها قوله تعال: ( قل لِمْنِ آلأرض وم فيه إن کر تمورت @ 
سيَقولون ل 4 فلا قرف وبخهم منکرا عليهم شركهم بقوله: كل انا 
تذكزورت . ثم قال: ‏ قل من َب مت آلشبع وَرَبُ ألْعَرَشٍ الْعَظِم © 
َیفولورت یه ) فلًا روا وبّخهم منكراً علیهم شرکهم بقوله: < فلا 
تقو 4 ثم قال: < فل مَنْ یو ملحوثُ کل منم وهو یر ولا جار عليه 
إن كُشْر تَعَُونَ ر ل 4 فلا آفروا وبّخهم منكراً علیهم 
شركهم بقوله: «فْل قان تُسْحَرُوت ». 

ومنها قوله تعالل: ( فل من رب أَلسّمَوت وآلازض فل اه ۰4 فلا صحّ 
الاعتراف وبخهم منکرا علیهم شرکهم بقوله: ذل آفاحذثم من دون اولیاء 
َا يَمْلِكُونَ لأنفیهم تفا ولا 9 

ومنها قوله تعالل: « ولون سَأَلْتَهُم من حَلَقَهُمَ لیفولن آل 4 فلا صحّ 
اقراژهم وبّخهم منكراً علیهم بقوله: « فان يُوَفَكُونَ4. 

ومنها قوله تعال: $ ولون سلتهم من حَلَقَ آلشمَوت والأزض وَسَخْرَ 
امس وْقَمرلَیقو نله فلا صحّ اعترافهم وبّخهم منكراً علیهم شركهم 
بقوله: « قن يُوْفَكُونَ 4» وقوله: « ورن سَألتهم من رل يرت آلشماء مأء فا خیا 
به الأرض ین بَعْد موتا یو ال 4 فلا صح افراژهم وبّخهم منكراً علیهم 


عد 
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شركهم بقوله: ‏ فل آلْحَمْدُ يله بل ڪهم لا يَْقَلُونَ 4» وقوله: « وین 
سَأَلْمَّهُم من حَلَقَألسَّموَت والازض لقن آله 4 فلا صح اعترافهم وبّخهم 
منكراً عليهم بقوله: < قُلٍ امد یه بل أ ڪهم لا يَعلَمُونَ 4. وقوله تعالى: 
( آله خی أمًا بقرکورت ج من سم وت والأزض وأَنْرَلَ کم یرت 
آلشمآء ما قاتا یم حدآیق‌داک بَهْجَوَمًا کارت لکم أن تلیلوا شَجَرَهَا 4 
ولا شكٌ أنَّ الجواب الذي لا جواب هم البتة غيره: هو أن القادرٌ على خلق 
اییتوات والأرض وم دق با جر من جاه ۷ بر عل قي ذا تكان 
اعترافهم وبّخهم منكراً علیهم بقوله: ( نع ار بل هم قوم ميَعْدِلُونَ 4 ثم 
قال تعالى: : امن جَعَلَ أ زض قرا وجَعَل لها هرا وَجَعَلَ ها وى وَجَعَلَ 
بت آلبخرین حا جا ١‏ 4 ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب غيره كا قبله. 
ات اعتراقهم وبّضهم منكراعليهم بو ]1 همع ال بلڪ رهه لا 
يَعْلَمُونَ 4 ثم قال جر وعلا: « امن جيب الْمُضْطدٌ ذا دَعَاهُ ویکشف آلشوء 
ویَجعَلکم خلفاء آلازض )» ولا شك أن ا جوب کا قبله فلا تعن قرارهم 
بذلك وبّخهم منکراً علیهم بقوله: أله نع ال یب با 

قال تعالی: « ان یکمن طلم تلحر ومن سل آلرییح بش بت 
يدع ت € رلا شك آن الراب کا فلت نز بیس بذلك 
ونخهم منکرا علیهم بقوله a‏ عل آنه عَما شرکورت ) ثم 

قال جل وعلا: امن يَبَدَوَا الخلق دهد ومن رن ما اس 
ركان ا اى قله و تن الاعتراف وبّْهم منكراً عليهم بقوله: 

ی 


« یله مَعَ آي قل هاتواً به کم إن کشر صسقیرت ) وقوله: م آنل الى 


خلقکم ثم ر ررکم تُر وبتك میگ هل من شرکآیکم من يَفْعَلٌ مِن ذ کم 
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من شَىْءِ 4» ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو: لا! أي ليس 
من شرکائنا مّن يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من الخلق واكّزق 
والإماتة والاحیاء فلا تعّن اعترافهم وبّخهم منكراً عليهم بقوله: « سَبَحَنَه 
لعف کون 4. 

والایات بنحو هذا كثيرة جدّاء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الوضع أن 
كل الأسئلة امتعلّقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقريره برد منها تم إذاأقرُوا 
رتب هم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن المقرّ بالربوبيّة يلزمه الاقراژ 
بالألوهيّة ضرورة» نحو قوله تعالی: « أف أله سك وقوله: « فل أغَيْرَاَهِ أتى 
را )» وان زعم بعض العلیء أنَّ هذا استفهام إنكار؛ لأنَّ استقراء القرآن دل 
على أن الاستفهام المتعلّق بالربوبيّة استفهام تقرير وليس استفهام إنكار؛ لالم 
لا ینکرون الربوبيّة كا رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب البارك بحسب الناسبات في الآيات التي نتکلم على بيانها بآيات آخر ». 


علد واد 


0 9 00 
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الفصل الثالث: 


في ائفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة» واثفاق آقوامهم 
على معارضتهم وائاعهم لملة الآباء. 


خلق الله الخلق لیعبدوه فقال عر وجل: « ومَا حلفت لین والس إلا 
لِيعَبدون 4) آي: خلقهم لأمرهم بعبادة الله و حده ونبيهم عن عبادة کل من 
سواه وقد. جاءت آيات الكتاب E‏ تس الا تقصیلل 


ما كان عليه آباژهم. 


فمن الآيات الدَالّة الا على دعوة الرسل آمهم إلى إفراد الله بالعبادة قول 
الله عر وجل في سورة النحل: ي مل اكه اڙوج ین أمروه عل ماه ين 
یه نزو وان لآ له لا أكأ فقو ن 4» وقوله: ( وَلَقَدَ بعَقتافی کل أَمَةٍ 


سُولا “أن آَعَبذو الله وا جتَنبواً ا 4: وقوله في سورة الانبیاء: ( وم 


عو سم 


سكا م لير طول إل کر ی لبا إن تاقرو 
ومن الآيات الدالة DE‏ ين 
أباؤهم قول الله عز وجل ي سورة ة إبراهيم: ١‏ ألم ینک تیا زيرت ین 


م و و و 5 


يڪم قوم نو وعار ود والذیرت ین بارهم یم ره لله جاءتَهم 
و ۶و f‏ م 
ُسُلّهُم ایک ردو دنهد آفو هم و الوا نا کفرتا : ما أزیلتّمبه وَإِنا نی 


َل يما توت یه مريب و * قات هرز أفى آله سك قاطر مت 
شحج و ت ب 6 ,م ,2 2 ۳ 
زغم لیر مب دی م وَيوخْر كم | أجل مسمّی قالوان 


متا رز 2و 0 42 A,‏ 


وتا قأتوئا بسلطن 


اثر إا بكب معا تریدون أن تَصِدُونًا عما ار هد ۳۳ 
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وقد أخبر الله له ني هاتين الايتين عن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا لا الله أ ادا ۳ $ إِنا کفرکا بماً أزبلشم بف 4 وأئّم 
قالوا SAE‏ مر متلا تر تریدون أن تَصَدُوئا عَمَا كارح یعبد ءَابَوَنَا4. 


ومنها قوله تعال في سورة سباً: « وَمَآأَرَسَلئَا فی قَريَةٍ ًن ندرالا قال مُترَفُوهَآ 
> رم ”و م و 5 1 ر ۶ 
إنا بما أرّسلتم به کفرون )» وقوله في سورة الز خرف : داك مسلتا ين ۰ 


یلك فى قَرَيّةٍ ین ندیر إلا قال مود وَجَدََآ ااا عل َم إا عل ءاثرهم 
دور ۰ وقوله في سورة الذاریات: « ذلك ما أن لین ين قتلهم مّن 
رَسول لا الوا سا حاَوجنُون». 

وأمّا الآيات الدالة تفصيلاً على دعوة كل رسول قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ورد قومه عليه بالکفر به والبقاء على ما كان عليه الاباء: 


1 


ل الأعراف : ( لَقَدَ أرسلتا توت رل و وم فقال 
قوم عبدُوا له ما كم نو عه ل أخاف علیکم عَذَّابَ یزم عَظیر که 
وقال في رر : 9 وَلَقَدَ سل وح إن وی إن لکم تذیر ميرك ©) أن 

تعبدوأ إل مه لف اص دان رايم وقال في سورة المؤمنون: 
1 ل أَرْسَلنَا ُو إل قوم ال يَهَوْ ِأَعْبُدُو له ما لكر من إل رهد أقلا 
عقون 4 وقال في سورة الشعراء: « كَذَّيَتْ َو تم لوح لسن © إِذْ قال هم 
آخوهت توح ألا تگفرن @ ل کم ولا ین او له َأطِيعُونِ 4. وقال 
في سورة نوح: : < نا آزسلتا لوح ال َيه أن آنذز قَوَمَكَ من قَبْلٍ أن یه 
عَد الیش © قال َم ی کم تَذِير مین چم أن عدوأ له وه وَأَطِيعُونِ 4. 


م 


وقال عن رد قومه عليه في سورة المؤمنون: ( فقال ألملا الْذِينَ کفرواً ِن 
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قَوَيِفِ ما مدا إلا د قر يکر يريد أن فصل علیکم ولو شام آله لَه لأنرل ملتيكة ما 
سَمِعَكا ذا فى ءابآیتا الأولينَ4. 


دوه مالک ین اه غَيُهْد فلا تقو »» وقال في سورة هود: طول عاد 


7*۰ و8 الاسم 


آخاهم هود قال يفَو مآعبد وا لا یاو EAE‏ ل 
4 وقال في سورة الومنون: « انا نب ریق ا ءا رین( فَأَرَسَلنَا فیم 


رَسُولاً یم أن أعَبُدُوأ له ما لح ین إو هرود E‏ کون 4 قیل: هو هودء 


6 مه و 


وقيل: هو الم وال ل سور الشعراء: : ( كَدَبَتَ عاد آلْمُرْسَلِينَ © إِذْ قال 
مح خوهم هود ألا تقون 2 ی لَكُمْ رَسُول أمدن (2) فاقوا کک 
وقال في سورة فصلت: « رن أَعَرَصُوأ فَقْلَ آندَرتگر صعقة یل صَعِقَةٍ 

مود © إِذْ جَاءَيُمُ الرسل مِنْ ۳ خی ات اکآ 


4 fs 


وقال في سورة الأحقاف: « أ عاو إِذْ أَندَّرَ قَوْمَهُء بالهخقاف وقد حلت 
من ندیه وین ههلا تَعبدوا إلا هن أحاف علیجرعذ اب یز معط مٍ». 
وقال عن رد قومه عليه في سورة الاعراف ین 
وک ما ڪان بد تاوا 4 وقال في سورة هود: الوا يهود ما جفتنا ببیکة 
ما نْ بتارک لا عن قَوَّلِكَ وَمَا خن لك يِمُؤْيِيت » وقال في سورة 
الأحقاف: « قالوا أجتّا اکا عَن ءاهیتا قاتا بما تعدتاً إن کت ین 


آلصّدقین». 

وقال عن صالح في سورة الأعراف: « ول تمو هم قال یوم 
یب آنه ما 

عبذوا الله 


ٿه ما ڪُم ین ل ع كذ جانگم بت بَيَتَةٌ من ریم 4» وقال في سود 
هود: : وَل تمود آخاهم صیلکا ارو ری وق ۳ 


mM ‌ 0 1‏ 
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أنشأكُم ين يْنَ آلأرَضٍ امرف فا 4 وقال في الشعراء: « كَذَيَتٌ مود 
لسن 2 زد قال شم أ< رم ضح ألا تكو وت إلى لحمو سول این چم 
توا آله وَأطِيعُون )» وقال في النمل : 9 وَلَقَدَ أزسلنا رل ته ا 
اعدو أله قَِدًا هم فریقانختصمُورت». وقال في فصلت: « فَإِنْ أعرضوافقل 

أَندَرتک ص صعقة مَل صَحِقَةٍ عاد وود © إِذْ جام سل مِنْ بن اديه 
مرت حيو أل سكو 42001 

2 رد قومه عليه في سورة هود: « قَالُوأ يَصَلِحُ قد کت فِيكا مرج 
قبل هد نهدا أن عبد ما يعد ءابآوتاوانتا لى هلیم تَدْعُوتآ لَه مُريب». 

وقال عن لوط في الشعراء: « کدی قَوَمُ لوط الْمُرْسَلِينَ © لذ قال هُمْ 
آخوهم لوط ألا تون چ إن لکم رَسُول مین (2) فاقوا له یعون 4 وقال 
في القمر: « كَدَّبتقَو م لوط یالنذر». ۱ 

وقال عن إبراهيم في سورة ال « وَإِذْ قال اترهیم لأبيه ءار تخد 
أَصَعَامًا َالِهَة ة إن ردك وَقَوَمَكَ مَكَ فى صلل ميدن » وقال في سورة إبراهيم: « ود 
قال إِبَرَهِم رت أَجِعَلَ هدا الب ءایتا واجنبی وب ی أن نعبد لصتم 4 وقال في 
مريم: ال ایو یمد ما لمع انعر ولا ی عك شین ۰ 
وقال في الأنبياء: «وَلَقَد ینتم ره من قبل وگن یم علمن وچ ذ قال 
لأبيه یم ما هذه اللْمائیل ال انر ها عیکفون 4. وقال: « قال 
قَتَعْبْدُوت من دون آله ما لا بعکم سيا ولا که © بلح وَلِمَا 
تعبڏو ین دون نآ أت لا تَعْقلُورت 4. وقال في سورة الشعراء: «واتل علبهم 
با رهيم © إِذْ دار و بيه وی ما تَعْبْدُونَ 9©) قالوا تَعْبْدُ آصتاما فطل ها 


و ۳ 


عَنكفِينَ © قال هَل بَسَمعُوتکَذ تَدْعُونَ (چ أو بوتکم أَوَيِضُرُونَ © قالوا 
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بل وجدتا ءاباء َنَاكَذَلِكَيَفْعَلُونَ4» وقال في العنکبوت : «وزترهیم لد قَالَ لِقَويهِ 
آعبذوا الله نو لگ ڪيل إن کم تعلَمُورت © نما تَعْبدُوت 
ين دون هون وخوت فک 5 رین تور من کون لکوت 
تک رزقا ابوا عند آنه لزق وب Ep‏ یه تَجْعُورت 0 وقال 
اش : وقال کم دشن کون تکاله تا یوم 
مه لعشم تقض ورن سم ینش وتا م ناژ وَمَ 
کم ن نوردت برت 4 وقال في الصافات: « وت من شیعته عي ارا ات 
5 جَاءَ ره بقلب سلیم © إِذْ قال لابیه وقزیه مَاذًا تَعْبدُونَ © آیفگ َالِهَه 
دون آله رِيدُونَ © قَمَا طن کر یرت الْعََيينَ )» وقال: ظ قال أنَعْبُدُونَ ما تَنَجِتُونَ 
ورن روما تعَملون 4 وقال في الز خرف: « ولد قال إِبَرَهِمْ لأبيه وقوّیه- 
نی رم دون 2 إلا ری رنف مرس وج جلها که بای 
عقو للم حون 4 وقال في المتحنة: «قد کات لکم سوه حسكهة ج 
رهيم یم ون مَعه إِذْ قالُوأ لفزیر | ۳ روا کم وی تَعَبْدُونَ من دون 1 
کفرتا بک رودا بیدا وبیتکم اعد وة َوَالْبَعْضَاءٌ بدا حى وينوا باه وخده:>. 

وقال في رد تومه علية: جواب ١‏ أبيه في سورة مریم: : « قال راب نت عن 
هی بترم | نآ تدته الق وآهجزن ما 4» وقال في الأنبياء : « قالوأ 
وَجْذا ءَايَآءَكَا ها عبدیرت 4» وقال: قالوا | حرقوه وَنصرواً الهم إن كنم 
قولیرت )» وقال في الشعراء: «قالوا بل وَجَدَنَآَابَآَنَا دك یفعلون ». 

وقال عن شعیب في الاعراف: وول منت احم شب قال یوم 
ادوا له ما لحم ین لو عو قد جاءَتڪم بينة م ع من نکم 4 وقال في 
هود: وَإِلَْ مدن آخاهم شعيبًا | قال قوم اعبذوا اه ما سم نله و 1 


۰ ۳ 
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توا الیکیال والییزان ». وقال في الشعراء: ۾ دب اصعب يک 
لْمُرْسَلِينَ © إِذْ قال هم شعي بألا تقون چ إن تم رسول أيين ج فائقو ال 
وَأَطِِعُونِ 4 وقال في العنكبوت: « وَل مَدَيَ أخاهم شيا ققال یسم 
بو جوا یوم الأأيخر». 

وقال عن رد قومه عليه في الأعراف: «قال اما این آستکبروا ين یه 
خرجل یضیب وین منوا ملق ین رون فى یا 4» وقال في 
هود: ( قَالُوأ يَسْعَيِ ثْأصَلَوْتكَتَامرِكَ أن نك ما يعد ءاباوتآ>. 

وقال عن یعقوب في البقرة: ام کشم شهدآء رد حَصَرَيَعْقُو ب الْمَوَتُإِذْ قال 
ِبَنِيهِ ما تَعْبَدُونَ مِنْ بَعَدى قالوا تعبد (لهلک وه مَابَايِكَ [ترهسم وَإِسَمجِيلَ 
وَإِسَحَقَإلَهَاوحِدَا ون هه مُسَلِمُونَ»4. 

وقال عن موسی ف البقرة: < ولد اگم مومی بالبيضب ته اذ 
لجل من ده وم ظَلِمُورتَ 4» وقال في آل عمران: ‏ دب ءال فِرَعَوْنَ 
ین ین تھ دبوا ات دهم له یوم له مدید لقاب وقال 
في الأعراف: « تم بنا من بهم مومی بايا ِل فرعون وملانم فطلموا با 


”ل 2 .لل مدو »* 5 5 . مامح مگ ِ_ مدز م رام 
فانظر كيف كارت عقبة المفسدين 4 وقال: « وجوزنا ببق إِسْرويل البخر 


و 1 2 ريهظ رز رب 6 وه گ 2 و ۳ ےر ور کے ر جر 

توا عل قوم یعکفون عل أضنام شم قالوا یَمُوسی أجل لكآ رها کما لَهُرْ 
0 م وت 2 5 سوه ۷ ےل م ال سم ۳ 5 ۲ رم دراه 
ال قال نکم قَوْمْ هون © ِن هتولاء مه ما هم فيه وبطل ما کائوا 


مول س 2۰2 وم #۶ كى. وای رر ۶ ی مه مير 4 ی 
يعَمَلوت 6 قال آغت الل أتغيڪم إلها وهو فضلكم على الغلويت 4. 


3 ره وم 4ه 25 ۱ o‏ 59 ۳ 3 و و ر 5 e‏ و ے9 
وقال: « وا ند قوم مومی من عدو مِنْ یه عجلا جَسَدا لهد خوار ألم يروا 
كه ۳2 2 رم گوگ و 7 و 0# 5 ۰ 
انث لا يُكلِمُهُمَ ولا يَبَددِيِمَ سَبِيلاً أَنَحْذُوهُ وکائوا میت 4 وقال في 


1 دي هو 


ع م 2 58 3 مگ م ۳ او و م2 ى ۳ 
الأنفال: « کد أب ءال فرعو وَالْذِينَ من قَيَلِهمَ کفروا بعایت الله قاخذهم الله 
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۶ و وھد 2 


بوبه له قوئ سَّدِيدُ الیقاب» وقال: ( داب ءال فرغورت وَالذین 
ین فيل عبت رتوم انیم يذثويوط وأطرقنآ ءال فرعت" وگل 
کائوا ظَيلِمِيتَ 4 وقال في 2 « وقالت الْيَهُودُ عَرَيرٌ این له » وقال في 
یونس: ثم بَعَكَنا يِن بَعَدِهِم موی هروت إل فرعون وَملایّم بغایتا 
فاسَتکیروا وکئوا 3 وم رین © لا > جاءَهم م احق ین ند الوا رن ها 
خر مبین 4 وقال في هود: وَلَقَدَ رسلا مومی ایتا وَسُلطَنِ مین @ © إن 
فزعوزرت وملایه. فَاتبَعوا اح فرعت 3 ام فزعزرت برشا 4 وقال في 
إبراهيم: « وَلَقَدَ سل موی ایآ أخرج قَوَمَكَ یرت الظلْمَتٍ إل آلثور 
دجم ایدم ام ات فى دك ليس لكل صَبَارٍ * ر وقال: « وقال 
موس إن تكفروأ نم وَمّن فى رض خی فیک لَه ی خیید 4 وقال في 
0-7 و وَدَائَيَنَا مومی الکتب وَجعلنه هدی لب إِسْر سروب الا تخذواً ین 
كيلا 4: وقال: « وَلَقَدَ ءَاتيَنا موی ع ات بيس سكل بق سَرعِيلَ 
ذ 955 لَه فِرَعَوَنُ ی لاك موس ی 00 
أنل هتو إل زب موس وا زض ضایر وی لاشبورغزرت مورا )» 
وقال في طه: وإ هذى لا له إلا هو يع حل علا 
وقال في المؤمنون: « ثم م رسلا مُوسَى واه هَرُونَ بعَاینیکا وسلطین مرون © إل 
فرعو وَمَلَِيْ فاشتکبروا وَكانُوأ ما عَالِينَ 4» وقال في الفرقان: « وَلَقدَ 
ین موس اتب وجعلنا مع أَحَاهُ هرو وزيا © فقلنا أَذْهَبَآ إل الوم 
اليرت کد بوا ایتا فده مرتَهُم تدمم! 4 وقال في الشعراء: - 
. توافت لقز لیم و وم فون ألا يفون وقال في النمل: فلا 
جاءچُم ءایشا مُبِصِرَة الوا هدا سخر ميرك © وَجَحَدُوا يا واسَتیقتهاً 
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۶ ود و 


آنفسیم ظلمًا ۳ e‏ وقال في العنکبوت: 


«وقرورت وفرعت وهمٌرین و جَاءَهم م موسى بِالْيَيّكت فاستکبروا فى 
آلاض وما كانُوأ ممقورت . وقال في غافر: « وَلَقَدَ سا مُوسی ایکا 
لطن مريت ,© إِلَ فزغزرت ون وقزوت فَفَالُوا جر داب » 
وقال في الز خرف: « وَلَقَدَ أَزسلتا موسی بَایعتا ِل فزغورت وملانم ققال إن 


رَسول رب الْعَدَيِينَ © فا جَاءَهم ايتا إا هم یا کون »» وقال في 
القمر: « ولد جَآءَ ءال فرعون ری کنیا بای کا فأحنتم اخد عدر 


e ل‎ 


مققیر »> وقال في المزمل: و تا رسلا ايکر ولا ود ۶ یکر كبا رسلا ل 

فزغزرت رسولاً ( فعصی فِرَعَوَنُ الرسَول فَأَحَدْسَهُ أَحَذًا ولا 4 وقال في 

النازعات: « مب رعو نہ ئی © تفن عل لت رل أن ترق © 

وأهدیک إل ر بل فتَختی 4. 

وقال عن رد قومهعلی نی بونس: « قافتا تن عَنَا وَجَدَنَا عليه 

با وَتَكُونَ لَكُمَا لک فى آلاتض وما حن لَكُمَا بِمُؤْمبينَ » وقال في 
0 


القصص: « قَلَمًا جَاءَهم مومئ بعَاییتا ینت قالوا ما مدآ لا حر مُفتيى و 
sS‏ 


208 خض لی رس وج وجئة 
a‏ ل تق ورم فاعبدوه" هنت ۳9 ا وقال 
e‏ رد و 
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of وو‎ ۳ 


الود یر أبن الله وَقَالَتٍ النصَررى الْمَسِيحٌ آترن الله ا 
سودت قزل أي سس بلق ن ترت و 
آحبارهم وژهبتهم أزابا بن دون آله وَالْمَسِيحَ آترت میم ااا 
عدوا رکه وجدا له سح ابقر کورت4» وقال في مریم: 
ونان یکی ين ور سېحلنهر د إا قى مها فَإِْمَا يول لَه كن فَيَكُونُ 
© وان آله ری وردکم فاعبدوه" هدا صرط مُسْتَقِيةٌ 4» وقال في الز خرف: 
ولما اه عِيسَى بالييْتت قال قد جفتکم بالحكمة ولابیّن ین کم بض ری 
یر یه اكوا آله وَأطِيعُونٍ ( إن اله هو رى e E‏ 

مستَقیم» وقال في الصف: ول ان نی نم تن یل إلى شون 
ل زک شرت مده نود وق بزشول یی ین ی ات 
اد فا جَاءَهم بالْبيددت الوا مدا سخرمیین». ۱ 

o‏ نه من سُلَيَمَنَ نهد شم آله آلوّحْمَنِ 
رحس (2 ألا توا عل انون مین وقال عن | یاس فيانصافات : وان 
یاس لین الْمُرْسَِيتَ © إِذْ قال لِقَوِييَ ألا تكَقُونَ © أَتَدَعُونَ بل 
ود ژورت خسن أشيلِقِينَ © الله رب ورب ءابایکم لورت 4. 

0 عن يونس في الصافات: « وارَسلنه إل اة ألف أو ییوت © 
منوا فستعهم إل جين ). 

وقال عن یوسف: « إِنْ ترکت ملة قوم لا یوینون باه وهم ب 
كرون © رات با ابو ره ی قَوَيَعْقُوبَ ما كارت لكآ أن فشر 


ف 


ی 


الله ا ذَلِكَ من فضْل 1 
ِو x3‏ ر رم £ ور وو 
يَشْكْرُونَ هچ بصجي وی و و و احد الْقَهَارْج 
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وقد ختم الله الرسالات برسالة نّا محمد اة إلى الجن والإنس» فدل 
أمّته على کل خی وحدّرها من کل شم وأعظمٌ شيء دعاها إليه إفراد الله 
بالعبادة» وأعظم شيء نهاها عنه أن يشرك معه أحد في العبادة» وقد أعلن ذلك 
أول ما بعثه الله بقوله يَكِ: « يا ما الناس! قولوا لا إله الا الله تفلحوا » 
آخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح »))١11707(‏ وقد جاء في القرآن الكريم 
آیات كثيرة في دعوته إلى التوحيد وتحذيره من الشرك وآيات كثيرة في رد قومه 
عليه» وام باقون عل مه آبائهم» فمن الآيات في الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك قوله عر وجل في البقرة : ا نکاس ادوا ریک الى 
حلفم زین ون فيكم کم کف فون چ ری جَعَل لم آلازض ور الما 
اه نزن ینالشما ء مَآءُفَأَخْرَجَ به من الم رزقا لکم و تلوأ لله آندادا 
وتم نم تَعمُورت 4» وقد ابتدئت الآية الأولى بالأمر بعبادة الله وحده» وختمت 
الآية الثانية بالتهي عن الشرك وقوله في آل عمران: قُل یتأهل الکتبتعالوا 
ال كم وتو ینت درل تعد إلا له ولا نرك بم شیا ولا يَكَخِذَ بَعضتا 
بَعَصًا ربب من ذون آل إن ول و 2 5 نا مسلمُورت 4» وقوله في 
الأعراف: للم يتفيى تفع ولا را برا إلا ما سَاء الله ولو کستاعلم لیب 
سَڪت رث من الختر وَمَا مکی الشوء ان کا تذیر وم لو نون 4 
وقال في الحج: « ییا لاس رب مه فاتقیفوا 24 رت آلذیرت 


2 > هم و مس مر > رز و کے 
تذغورت من دون آله آنلقوا ذبابا ول أجتَمعوا له وان یلم آلذَبَابُ 


مقدمة تطهیر الاعتقاد وشرح الصدور 


دوه ی لطاب موب 4 وقوله في الكهف وفصلت: (قل 
بیع رل نما رگم له ود وقوله في الذاريات: « یروا 
ی لكر نه تذیر میون (2) ولا توا مَعْ آل لها ار رنه تیه 
میون 4) وقوله « فل يتا الکفزورت © لآ أَعَبْدُ ما تَعْبْدُونَ © ولا آشر 
عدون ما أَعبد ج وآ أا عبد ما عَبَدتُمَ © ولا آشر عَسِدُونَ مآ عبد © لکم 
دینحرَون ین 4. 

ومن الآيات في رد قومه عليه قوله تحال تي البقرة : ف وَإِذَا قیل هم اتبعوا مآ 
نژ آله قاُوأ بل نع ما ألقيكا علیه مَابَآءنا أ » وقوله في المائدة: «(وذا ول شر 
تا إل مآ ول لوق آلوّسُولٍ الوا نیک ما ذا عليه با كا 4 وقوله 
في يونس: « گان بلئاس عا أن امتا إل رَجْلِ يم أن آنذٍر لاس ونر 
اليرت عامَُوا أن هم قَدَمٌ صِدّق عند ريم یم قال آلْكَفِرُونَ (رت هنذا سد 
مين 4 وقوله في الأنبیاء: : و راك ی كَفَرُوَا إن يَكَخِدُ كدوك إلا هروا 
هد الى يذ کر لمتكم وهم بذ کر لرن هم کفرورت 4) وقوله 
في الفرقان وَإِذَا روک إن يدوك إلا هروا دا الى بَعَثَاللَهُ رَسُولاً © إن 
ڪا لَيُضِلنا عَن ايتا َلآ أن صتا عليه وَسَوْفيَعَلَمُونَ جي یرون 
لاب من أَصَلْ سَييلاً 4» وقوله في لقمان: «واذا قیل لهم اتبعو أ ما انل ال 
قالوأ بل نَع ما وجَدا علیه #اباء تا )» وقوله في سب وا نت علوم مش 
يتوق أو اما هل جل ربك أن مد ينكان نب یز وَقَالُوأ ما هد 
إل افك مُفتى وقال این کفروا للق لما جَآءَهُمَ إن مدآ إل سحر مرن 
وقوله في الصافات: « |: مم كو دقل شم لآ إن إلا سکرو تست کرو نوج ویفولرن 


ایتا لتارکوا ماجنا ِشَاعِرٍ نجُون 4 وقوله في ص: ١‏ بو أن جَاءَهم مىدژ 


a 


ك "جع , 
فك سم 
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مم وق ال آلگفزون هندّا سجر کذات © أجَعَلَ لد رها و إن هد 

1 2 عجا عجات». 

ول حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك یعوده وعنده رجلان» 
فقال له: ياعم ! قل لا إله إلا الله؛ كلمة آحاخ لك بها عند اه فقالا له: 56 
عن ملّة عبد الطلب؟! فکان آخر ما قال : عل ا عبد الطلب» رواه البخاري 
(۳۸۸۵) ومسلم (4 ۲). 

وقد تن ذه الآيات الکثبرة الدالّة إجمالاً وتفصيلاً على دعوة الرسل 
أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة أن الواجب الاهتمام والعناية بالدعوة إلى توحيد 
الألوهيةء اقتداءً برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ لائه التوحيد الذي 
خلق الله الخلق لأمْرهم به ونهیهم عن صرف العبادة لأحد سواه» وهو الذي 

٤ء‏ 4 ِ 
من أجله آرسلت الرسل وأنزلت الکتب. ولا يجوز التشاغل عنه بالاهتام 
والعناية بتقرير توحيد الربوبية؛ ان ذلك مرکو ر في الفطر و تتکره الأ بل 
هي مقرّةٌ به ولم يُدخلهم إقرارّهم به في الإسلام» ومن الآثار السيّكة الترنبة 
على اشتغال كثير من المنتسبين إلى العلم بتقرير توحيد الربوبية وعدم عنايتهم 
بتقرير توحيد الألوهية؛ ما ابتلي به كثيدٌ من الناس في تلف البلاد الإسلامية 
من الافتتان بالقبور والبناء عليها واتخاذها مساجد» وما يحصل من كثير من 
الناس من دعاء آهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف 
الكربات» وغير ذلك يما لا يجوز أن يُطلب من غير الله. 

ومن باب أولى ما يفعله بعض الناس من التشاغل عن تقرير توحيد 
الألوهية ودعوة المسلمين إلى إخلاص العبادة لله وحده وتحذيرهم من الشرك 
الذي ابتلی به الفتونون بالقبور» وذلك باشتخاهم بتقرير إثبات وجود الله بغية 
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إقناع الشیوعیین؛ فد هذا وان كان مطلوباً في ا حملةء إلا له لا يجوز أن يكون 
على حساب إهمال المحافظة على سلامة عقائد السلمین» فإن المحافظة على 
رأس الال مقدَّمةٌ على البحث عن الرّبح» ومتل من يكون كذلك كالذي يُحاول 
أن يعمرٌ قصراً وهو يهدم مصراء وكالذي تحاول أن يصيد الطير في امواء وهو 
م يحافظ على ما في حوزته من الطیور وأوّلُ شيء عمله أبو بكر الصديق ال 
في خلافته أنه صرف هته إلى إصلاح الخلل الداخلي الذي حصل بعد وفاة 
الب يل من حصول الرّدّة من بعض المسلمين ومنعهم الزكاة» ثم بعد ذلك 
اجه إلى إرسال الجيوش لغزو الفرس وغيرهم. 
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الفصل الرابع: 


في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وما يُفضي إليه من 
الشرك بدعاء أهلها والاستغاثة بهم وسۇاهم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات» وغير ذلك مما لا يُطلب لا من الله. 


الغرك بالله عبادة غير اه معه: وهو أعظمٌ ذنب عضي آله به وهو الذنب 
الذي لا یغفره ال قال الله عر وجل : « إن أله لا یغفرآن بشرك بف ویغفر ما ون 
ذَلِكَلِمَنْيعَاء 4 ني آيتين من سورة النساء وهو الذنب الذي لد صاحيّه في 
انار أبد الآباده ولا سبيل له للخروج منهاء کا قال الله عر وجل: ان من 


و 


فرك باه قَقَدَ حرم الله عليه الجِنة وم اول لژ » وقال  :‏ وَالْذِينَ کفروا ماد 
هنم لا لفتی علوم ونوا ول لت عَتهُم ین عذایها یل ری کل 
كفور ٩‏ وقال: « إن ین كفروأ بِعَايَتِكَا سَوّف نصلیم تارا کم نخجت 
جلودذهم بَدَلْتَهُمَ جلودا رها لِيَدُوقُوا آلْعَذَابَ » وقال: إن آلذیرت كَدَبُوا 
ايتا وآستکوا عا لا تفگ فح شم بوب آلسمَاء وَل يَدَخُْونَ جنه حت نیج 
َمل فى سم لیا یا" وَكَذَالِكَ ری لْمْجَرِمِينَ 4) وقال: « بریذورت أن 
جوا ین آلثار وَمَا هم رچیرت 1 لَه عَذَّابُ مقم » وفي صحیح 
البخاري (۱۱ 4۷) ومسلم (۱۶۱) عن عبد الله بن مسعود له له قال: « سألت 
رسول الله ككِْ: آي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك » 


الحديث. 
وقد كثرت نصوص الكتاب والسنة في النهي عن الشرك والتحذير منه 
وبيان خطره» بل جاءت النصوص في سد الذرائع التي تؤدّي إليه» من ذلك 
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البناء على القبور وتعظیمها واتخاذها مساجد» وقد تواترت الأحاديث في ذلك 
عن رسول الله يه قال ابن القيم له في كتابه إعلام الموقعين (۳/ ۱۵۱) في 
الوجوه التسعة والتسعين التي أوردها في سدّ الذرائع قال: « الوجه الثالث 
عشر: أن اَي يي بى عن بناء الساجد على القبور ولعن من فعل ذلك؛ 
وهی عن تجصیص القبور وتشریفها وانخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها 
وعندهاء وعن | يقاد المصابيح عليهاء وأمر بتسويتهاء ونبى عن اتخاذها عيداً 
وعن شد الرحال إليها؛ لثلاً يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أو وثانا الاش اك اء 
وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده» بل قصد خلافه سا للذريعة ». 

ومن أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ##للله: « باب: ما 
جاء في حماية المصطفى اة جَنَابٍ التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك »» 
و« باب ما جاء أنَّ الغلرّ في قبور الصا حين يُصيّرها أوثاناً تُعبدٌ من دون الله »» 
و« باب ما جاء ان سب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصا حين »» 
و« باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عبّده؟! »» وقد آورد آيات وأحاديث وآثاراً في ذلك کا هي طريقته مه في 
هذا الکتاب. ۱ 

ومن الأحاديث الواردة في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وغیر 
ذلك بَا هو وسيلة إلى الشرك ما ثبت في صحیح مسلم من حديث أبي اهاج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: « ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله 
لا أن لا َع مثالا لا طمسته ولا قبر مشرفا لا سوّيته »» وفي لفظ: : «ولا 
صورة إلا طمستها ». 

وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس 9۶ قالا: « ازل 


پرسول الله 2 طفق يطرحٌ خميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بها کشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارىء انخذوا قبور أنبيائهم 


مسالط خن وا هرا 
وقوطا وهم ف الحديث: « ازل » يَعنيّان الموت» وقد اشتمل هذا 
الحديث على ثلاثة آمور: 


الأمر الأول الدعاء عل البهود والتصاری باللعن. 

الأمر الثاني: بيان سبب اللْن» وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

الامو الثالث: بيان الغرض من ذکر ذلك وهو تحذيرٌ هذه الأمّة من 
الوقوع فيا وقع فيه اليهود والنصارى» فيستحقرا لح قال الحافظ في الفتح 
)٥۳۲/۱(‏ في شرح هذا الحديث: « وكأنّه كل علم أنه مرتحلٌ من ذلك 
المرض» فخاف أن يُعظّم قب كما فعل ن مضىء فلعن اليهود والنصارى 
إشارة إلى ذم من یفعل فعلّهم ». 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله اج أنه قال: 
سمعثُ الي يك قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: : « إن أبرَأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلٌ» فإن الله قد ني یل کم اذ إبراهيم خليلاء ولو 
کنث متّخذاً من أمتي خليلاً اذب آبا بكر لیا ألا ون من كان قبلكم 
كانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالجيهم مساجدء ألآ فلا تتّخذوا القبور 
مساجد |ني أنباكم عن ذلك ». 

وفي الصحيحين عن أب هريرة لإ قال: قال رسول الله كليِةُ: « قائل الله 
اليهوة؛ اننذوا قب أبائهم مساجد » وثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
ضف وصف الذين يبنونَ الساجد على القبور بأ تم شرارٌ الق عند الله. 
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وقد ذکر هذه الأحاديث وغیرها الشوكاني في کتابه شرح الصدور» ويأتي 
تخريجها حيث ذكرها. 

وهذه الأحاديثٌ الثابتة عن رسول الله و اشتملت على التحذير من اتخاذ 
القبور مساجد مطلقاًء وبعضها يُفيد حصول ذلك منه قبل أن يموت بخمس 
وبعضها يُفيد حصو ذلك عند نزول الوتِ بهء وفي ذلك آوضح دليل على أن 
هذا الحكمَ حك غير منسوخ؛ لأن الي يلك قال ذلك ول يعش بعده» حتى 

۲ 

يكون هناك مجال للنسخ. 

والتحذیر من ذلك جاء على صِيَْ متعدّدة» فجاء بصيغة الدعاء باللّعنة على 
اليهود والنصارى» وجاء بصيغة الدعاء بمقاتلّة الله للیهوده وجاء بوصف 
فاعلي ذلك باتهم شرارٌ اللق عند الله» وجاء بصيغة « لا » الناهية في قوله: ۳ 
ألا فلا خَذوا القبوي مساجد » وبصيغة لفظ النهى بقوله: « إن أنماكم عن 
ذلك »). 

وهذاین کال نُصحه لائیه ‏ وحرصه على نّجاتها وشفقيه عليهاء صل اله 
وسلّم وبارك عليه» وجزاه أو الجزاء» وأثابه َنم مثوبة. 

واتخاذ القبور مساجد یشمل بناء السجد عل الق كا قال 295 في 
النصاری: « أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالح فات بتوا على قبره مسجدا 
وصوّروا فيه تلك الصُّوّره أولئك شرارٌ الخلق عند الله »» وهو في الصحیحین 
من حديث عائشة ذه . 

قَصِدّها واستقبانًا في الصلاة کما قال وكةِ: « لا تجلسوا على 

القبورء ولا تُصلُوا إليها »» أخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث أي مرئد الغتويّ 
لته تة ویشمل السجود على القبر من باب أولى؛ إذ هو أخص من الصلاة ة إليه. 
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وذکر الذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷) في ترجمة عبد الله بن طيعة أن 
الذّفنَ في البيوت من خصائص الب کل 
لرسول الله كلق ومن فضل اله د وجل عل هذین الرجلین العظیمین أن 
جعلهیا رفيقي رسول الله ية اللازمین له في الدنياء وجارَيّه في القبر» وبعد 
البعث والنشور يكونان معه في الجنة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد 
القرشية الهاشمية في حوادث سنة (۲۰۸ه) ونقل عن ابن خلکان أنه قال: « 
ولأهل مصر فيها اعتقاد »» ثم قال اب كثير: « وإلى الآن قد بالغ العامة في 
اعتقادهم فیها وفي غیرها کت جدّه ولا سیما عوامٌ مصرء فاتم يُطلقون فيها 
عبارات بَشْعة» فیها مجارّفة تؤدّي إلى الکفر والشرك وألفاظاً كثيرة ينبغي أن 
یعرفوا أنَّها لا تجوز ... ». إلى أن قال: «... والذي ينبغي أن يعتقد فيها: ما يليق 
بوثلها من النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من الغالاة في القبور 
.وأصحابهاء وقد أمر الي كه بتسوية القبور وطميسهاء والمغالاة في ابر 
حرام ...». 

وكانت وفاةٌ ابن كثير له سنة ٤(‏ /الاه). 

ولا يجوز أن يُصَلَّ في المساجد التي بُنيت على قبور» والواجب هدم 
السجد الذي بني على القبر إذا كان القبر هو السابق» وان كان الميت دفن في 
المسجد فيجب نبشّه وإخراجه من السجده وأمّا مسجد نينا محمد 5 ففضله 
ثابت والصلاة فيه مضاعفةٌ» وهي خير من ألف صلاة في غيره من الساجد الا 


A 
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السجد ارام کا ثبتت يتت بذلك السنة عن رسول الله کلف سواء في ذلك ما 
كان قبل دخول القبر أو بعد دخوله. 

وليس لأحد أن يتعلّق بوجود قبره ية في مسجده لتجويز بناء المساجد 
على القبور أو دفن الموتى في المساجد؛ لأن الب َة هو الذي بنى مسجده 
كد وبنى بجواره بيوت أزواجه خارجاً من وبعد موته 235 ذفن في بيت 
عانشته وقدبقیت الپبوت عل ما هي علیه خارج ا ل 
الراشدین ضف يفت وعهد معاوية لاه وني عهد خلفاء آخرین من خلفاء بني 
أمية وني آثناء عهد بني أميّة وُسّع السجد وأدخل القبر فيه» وقد مر ذكر جملة 
من الأحاديث عن رسول الله ية في التحذير من بناء الساجد على القبورء 
وهي أحاديث محكمة: منها ما قاله كلك قبل موته بخمس» ومنها ما قاله في 
لحظاته الأخيرة ي فلا يجوز ترك هذه الأحاديث المحكمة والتعويل على 
عمل حصل في أثناء عهد بني أميّة. 
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الفصل الخامس: 


حکم دعاء أصحاب القبور والاستغائة بهم» ومتی يُحكم على مَن 
دعاهم واستغاث بهم بالکفر؟ 


البناءً على القبور واتخاذها مساجد من البدع المحرّمة التي تؤدّي إلى الشرك 
والكفر بالله» وأمًا دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات» فهو شرك أكبر مرج من اللّه ويُّقال هذا الفعل: 
شرك وكفره ولا يقال لكل من فعل ذلك إِلّه مشرك كافر؛ فان من فعل ذلك 
وهو جاهل معذوژ لجهله حتى ثقام عليه الحجَّة ويفهمها ثم صر على ذلك» 
فإنَّه حينئذ يُحكم بکفره وردته والفتنة في القبور من الأمور التي يكون فيها 
لب عند كثير من الناس» عن نشا في بيئة تعتبر تعظيم القبور ودعاء أصحابها 
من محبّة الصالحين» لا سيا إذا كان بينهم أحد من أشباه العلماء الذين 
يتقدّموهم في تعظيم القبور والاستغاثة بأصحابهاء زاعمين أنَّم وسائط تقرّب 
إلى الله. 

والعذرٌ بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص العیّن هو الذي عليه 
كثيرون من أهل العلم وهذه نماذج من آقواهم في ذلك: 

١‏ - قال الإمام الشافعي بل (۲۰ه): « لله أسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد کف وأمّا قبل قيام الحجة 
فإلّه يُعذرٌ بالجهل؛ لأنّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفکر فتثبت 
هذه الصفات وننفي عنه التشبيه کا نفى عن نفسه» فقال: « لیس کمثله. 
َء ». فتح الباري (۱۳/ 6۰۷) 
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۲ - وقال أبو بكر بن العربي له (61۳ه) 9اه والخطئ من هده 
لا و عمل من اکفر ار مایکون صاحبه مش رک و کار اد 
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على مثله؛ وینکر ما هو روز من كين لاسلام» يا أجعوا عليه 
إحاعاً جلا قطعًا يعرفه کل من المسلمين من غير نظر وتأمّل ». محاسن 
التأويل للقاسمي (۵/ ۱۳۰۷ -۰)۱۳۰۸ 

۳-وقال ابن قدامة له (۸1۲۰): « وكذلك کل جاهل بشيء يُمكن أن 
مجهله لا کم بکفره حتی یعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ویستحله بعد ذلك ». 


الغني (۲۷۷/۱۲). 
٤‏ - وقال النووي له (1 ۱۷ ه): « وکنلك الأمر ني کل رف 
95 أجمعت الامة عليه من آمور الدّین إذا كان علمه منتشراً کالصلوات 


الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر 
ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام, لا أن يكون رجلاً حديث عهد 
بالاسلام ولا یعرف حدودہ فإذا أنكر شيئاً منها جهلا به لم يكفر ». . شرح 
صحیح مسلم (۲۱۵/۱). 

ه ‏ وقال ابن تيمية يله (۷۲۸ه) في جموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲۳ - 
ع ۷ « من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً وم يبلغه من العلم ما يبين له 
الصواب. فإلّه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه ا لحجًة التي من خالفها كفر؛ إذ 
كثير من الناس يخطئ فيا يتأوله من القرآن ويجهل كثيراً ينا يرد من معاني 
الکتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الم والكفر لا يكون 
لا بعد البيان». 

وقال أيضاً (0۰۱/۱۲): « فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وان 
أخطأ وغلط حتى تام عليه الحجة, وتبين له الحجّة» ومن ثبت إيانه بيقين» لم 
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يرل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ». 

وقال أيضاً (1۱۹/۷): « والتحقيق في هذا ن القول قد يكون كفراً: 
كمقالات الجهمية الذين قالوا :إن الله لا يتكلّم ولا يُرى في الآخرة» ولکن قد 
يخفى على بعض الناس أنه کف فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: 
من قال: القرآن مخلوق فهو کافر» ومن قال: إن الله لا ری في الآخرة فهو 
کافر ولا يكفر الشخص المعّن حتى تقوم عليه الحجة ». 

وقال أيضاً في الرد على البكري (ص:۲۵۸ - ۲۲۰): « فلهذا كان أهل 
العلم والسنة لا یکفرون مَن خالفهم» وان كان ذلك الخالف يكمّرهم؛ لأنَّ 
الكفرٌ حکم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» کمن كذب عليك وزنی 
بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق 
لله تعالى» وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر لا من كمّره الله ورسولهء وأيضاً 
فإن تکفیر الشخص المعيّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية 
التي یکفر من خالفهاء ولا فلیس كل من جهل شيئاً من این يكفر ». 

إل أن قال: « وقد ثبت في الصحيحين حدیث الذي قال لاهله: (ذا آنا 
مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله! لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالین قأمر الله الك فرك ما آخذ منه وآمر البحر فر د ما اخ 
منه» وقال: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رت! فغفر له)» فهذا 
اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على |عادته» وه لا يُعيده أو جرّز ذلك 
وكلاهما كفر» لکن کان جاهلا لم يتين له احق بياناً یکفر بمخالفته فغفر الله له». 

- وقال ابن القيم يله (۷۵۱م) في طريق امجرتین (ص:57 0): « إِنَّ 
العذاب سحن سن 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 
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الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد» وأمّا كفر الجهل مع عدم قيام 
الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل ». 

۷ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله (١1١ه):‏ « وم الكذب 
والبهتان» فمثل قوهم: إن نكمّر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه» ول نكر من ل يكفر ومن لم يُقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه 
فكل هذا من الكذب والبهتان الذي یصدّون به الناس عن دين الله ورسوله» 
وإذا كنا لا نکر من عبد الصنع الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قر 
أحمد البدوي وأمثالها؛ لأجل جهلهم وعدم مَن یه فكيف نكفر من لم 
يشرك بالل إذا لم هاجر إليناء أو لم يكفر ويُّقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم ». 
الدوو الستية (۱ ۱۱ )؛ 

وقد ذکرث في أثناء شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباعاء للشیخ حمد 
ابن عبد الوهاب له کلام يتعلّق بهذا الموضوع أنقله هنا: 

[وقوله: ومعنى (التحيات): جميع التعظیمات لله ملكاً واستحقاقاء مثل 
الانحنای والركوع» والسجود والبقاء» والدوام وجميع ما يعظم به رب 
العالین فهو لله فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك کافر ]. 

العبادة حق الله كا قال الله عز وجل: ( وَمَا لت لین والان الا یعون 
€ (لذریت :۰1 وقال : وقد قتان کل مرول آري َو لَه توا 
آلطیغوت 4 [النحل:۳۱]» وقال: وا لت ين لک من سول إلا وی لین لا 
له ۹1 تا فَأَعَبُدُ عبدّون © 4 [الأنیاء:۲۵]» فیجب صرف جميع آنواع العبادة للهء ولا 
يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى» فالصلاة لله» والرکوع والسجود لله 
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والاستغاثة باللّه» والدعاء لله والتوکل على الله والاستعاذة بالله وهكذا ميخ 
أنواع العبادة لله قال لله عز وجل : «فل إن صَلَاق وشکی وای وَممَای یورب 


العوون © لا شریک لَه وَبدَ لک مرت وتا ول این 2) > 7الأنمام: ۱۱۳-۱۲۲ ومن 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله» فهو مشرك كافر» وهذا الحكم انیا هو 
على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. وأما الشخص العین فإذا حصل منه 
صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة هم وهو 
جاهل فإنه يتوقف في تكفيره ه حتى يبن له وتقام عليه اج وهذا أحد قولين 
في المسألة» ذكرهما شیخنا عبد العزيز بن باز الل في جواب سؤال عن بعض 
أهل البدع جاء فيه: « كذلك التوسل بالأولياء قسمان: (الأول): التوسل بجاه 
فلان أو حق فلان» هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا 
سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه 
ها ایض وهذا من عمل الجاهليةء آما الأول فهو بدعة» ومن وسائل 
الشرك قيل له: وقوهم: انیا ندعوه لأنه ولي صالح وکل شيء بيد الله وهذا 
واسطة. قال: هذا عمل الشرکین الأولين» فقوفم: مدد يا بدوي مدد يا 
حسين» هذا جنس عمل أبي جهل وآشباهه لأهم یقولون: « ما تعبدهم إل 
یقرب بوتا إلى الله زلف 4 [الزمر: 0]۳‏ هو 5 شونا عند ال »> [یونس:۰]۱۸ هذا الدعاء 
کفر وشرك بالله عز وجل لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى 
تقام عليه الحجّة وحتی يبيّن له. على قولين: أحدهما: أن من قال هذا يكون 
كافراً كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلّته. والقول الثاني: أن هؤلاء قد 
يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلّوهم. 0 
ويوضح هم الأمر حيث يتضح لهمء » فان الله قال: وَمَا كنا معذیین حى جر 
رَسُولاً 9©) 4 [الإسراء:ه1]» فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: oT‏ قال الله 
كذا وقال الرسول كذاء بين هم الأدلة» ثم أصروا على حاهم كفروا بهذاء وفي 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور س 
كل حال فالفعل نفسه کفر شرك أكبر» لکن صاحبه هو محل نظر هل یکفر أم 
يقال: آمره إلى الله» قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بِيّن له الامر فیکون حکمه 
حکم آهل الفترات آمره إلى الله عر وجل» لأنه بسبب تلبیس الناس عليه من 
علماء السوء » انتهی. نقلاً من کتاب (سعة رحمة رب العالین للجهال الخالفین 
للشريعة من السلمین) لسید بن سعد الدین الغباشی» وفي آول الکتاب رسالة 
من الشیخ عبد العزیز بن باز له للمؤلف بتاریخ: ۷/ ۱8۰۳/۵ هب تتضمن 
إقرار الکتاب والإذن بطبعه. 

والقول الثاني من القولین وهو التوقف في التکفیر» قزره کثیرون من العلیاء 
منهم: : شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في كتاب الاستغاثة (۷۳۱/۲): « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول يي نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً 
من الأمواتء لا الانبیاء ولا الصالحين ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغیرهاء كا أنه لم يشرع لأمته السجود لميت 
ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه ى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من 
ا ا ل ا ا ا 
۹ ف ابا فا ما رينت هذه الال قط من يعرف أصل سا 
Es‏ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كله « وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» 
يهاجر إلينا أو لم يكفر ویقاتل سبحانك هذا تان عظيم ». الدرر السنية 


(۱/ 10 وقال أيضاً: « بل نشهد الله على ما یعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحید وتبرأ من الشرك وآهله فهو السلم في أي زمان وأي مكان. وانا 
نکفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ». جموع 
مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۳/ ۳6 وقال آیضا: « ما ذکر لکم 
عني أني آکفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء» وكذلك قوهم: إني أقول: من 
تبع دين الله ورسوله وهو ساکن في بلده أنه ما یکفیه حتی مجيء عندي» فهذا 
أيضاً من البهتانء انا الراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض کانت» ولکن 
نكفر من آقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصذ الناس عنه» وکذلك من عبد 
الأوثان بعدما عرف أنه دين الشرکین وزینه للناس» فهذا الذي أكفره وکل 
عالم على وجه الأرض یکفر هولاء لا رجلاً معانداً أو جاهلاً ». مجموع 
مولفات الشیخ (۳/ ۳۲۳). 

وقال أیضا: « وأما ما ذکر الأعداء عني أني آکفر بالظن وبالوالاة أو آکفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه احجة. فهذا بپتان عظیم بریدون به تنفیر الناس عن 
دين الله ورسوله ». جموع مولفات الشیخ (۳/ ۱۶). 

وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن آل الشیخ في کتاب 
(منهاج التأسيس والتقدیس ص: ۹۹-۹۸): « والشیخ محمد لله من أعظم 
الناس توقفاً وإحجاماً عن ٍطلاق الکفر.حتی أنه لم يجزم بتکفیر الجاهل الذي 
يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة 
الكواز» حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله» فكيف نكفر من لم بهاجر 
إلينا وإن كان مؤمناً موحداً ». وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر 
أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور». 

وقال أيضاً له في (مصباح الظلام ص: 4۹۹): « فمن بلغته دعوة 
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الرسل إلى توحید الله ووجوب الاسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن 
له عذر في خالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم بتکفیره إذا عبد غير 
الله» وجعل معه الأنداد والآلهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 
هذاء وشيخنا كاله قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلاء الأمة واقتداء بهم وم يكفر 
إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه كله توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
بلقه: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول کل فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
الخاطب ويعقله فقد تبين له ». وقال أيضاً في (مصباح الظلام ص: 0۱): 
« وشيخنا خالل لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشرکه» بل يتوقف في ذلك 
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا صريح في كلامه في غير 
ج 
لکن من کان جام و يکن اي ضهة ویآ ماو علي سل 
والکفره فلا يمكن أن نكفره حتی ولو اناا نی اا e‏ 
فالإيان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين» ومع ذلك لا یکفر الجاهل» 
واي را ل ل ی 
يستغيئون بالأموات وهم لا يعلمون أنَّ هذا حرام؛ بل قد لیس عليهم أن هذا 
من يقرّب إل اه وأنَّ هذا أمر اه وهم مقتفون للإسلام وغيورون علب 
ويعتقدون أنَّ ما يفعلونه من الاسلام» ول يأت أحد بهم فهؤلاء معذورون. 
لأيواخحدون مواخذة المعائد الذي قال .له العلياء: هذا شرك فيقول: هذا ما 
وجدت عليه آبائي وأجدادي»: فان حم هذا ا حكم من قال الله تعالى 


ر ورت 


فیهم: : نا وَجَدکا بیع موتا عل ءاشرهم مُهَتَدُونَ4». 


س مقدمة تطهیر الاعتقاد وشرح الصدور 


وان آفضت بذكر النقول عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في 
تقرير هذه المسألة» وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله. 
إنا يكون بعد البيان له وإقامة احجة لا قبل ذلك لأن من الجاهلين 
والحاقدين عليه وعلى دعوته. البنية على الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف 
الأمّه من یشنم عليه وينفر من دعوته» برميه بتكفير المسلمين» والتكفير 
بالعموم وهو نا يكفر من قامت عليه الحجة» وبانت له الحجة ولآن نفرا 
يسيراً من طلبة العلم من أهل السَنّة فيا علمت يعيبون على من يقرّر ذلك وهو 
عيب لا فرره شيخا الاسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من 
أهل العلم» ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة» خير من الخطأ في 
العقوبة» وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان واحرص على خلافه 
يفسحون المجال للمتربصين بأهل السّئة الذين يصطادون في الماء العکی 
فیرددون صدى نعيق أعداء الاسلام والمسلمين» الذين يزعمون أن تطرف من 
ابتلي بالتفجير والتدمیی راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة» وهو ہت وزور من افتراه أو 
ردّده» فان الذين ردّدوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد. قد درسوا ىا درس 
غيرهم هذه الناهج» ول يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها 
لكل من شاء الله هدايته وتوفیقه» واٍنا حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين 
لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين» وقدوتهم في 
ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة» 
ولكل قوم وارث]. 

وهذا آخر التقديم لكتابي تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للمامین 
الصنعاني والشوكاني» والحمد لله رب العالمين» وصی الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبيّنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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هذه الطبعة مینية على طبعة رئاسة [دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
بالریاض بدون ذكر تاريخ الطبع» بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري لته وقد أثبت 
تعلیقاته» وعلامتها كتابة ((سماعیل) بعدهاء وقد قابلها على نسخة خطية. 
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تطهبر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


[قال الامام العلامة ار الفهامة الشیخ محمد بن إسماعيل الصنعاني له 
ال 


الحمد لله الذي لا یقبل توحيد ربوبيته من العباد حتی یفردوه بتوحید 
ا ل ا 
عليه ولا یفزعون في کل حال لا إليه ولا دعونه بغير أسمائه الحسنى» ولا 
يتوصّلون إليه بالشفعاء ای مقع جه إلا بلي 14 

واشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك() له را ومعبوداه وآشهد أن 
مدا عبده ورسوله» الذي آمره أن يقول: طقل لآ أك لعفیی تفا ول ضر 
3 ما سء آل 4» وكفى بالله شهيدً» صل الله عليه وعلى آله" " والتابعين له في 
السلامة من العیوب وتطهیر القلوب» عن اعتقاد كل شين بشوب"*. 

وبعد. 


فهذا (تطهير الاعتقاد عن آدران الاحاد) وجب عل تأليفه» وتعيّن عل 


(۱) ما بين القوسين من خ. 

(۲) لفظ: (وحده لا شريك له) من خ. 

(۳) لم يذكر هنا الصلاة على الصحابة مع الصلاة ة على النبيّ لا والال فلع المراد بآله 
أهل دینه» فيدخل أهل بيته وأصحابه وغيرهم» وقد ختم الكتاب بالصلاة علا 
يكل والآل والأصحاب. 

)٤(‏ اشتملت خطبة الکتاب على عبارات تدل على موضوع الكتاب» وهو إفراد الله 
بالعبادة والتحذير من فتنة القبور والمغالاة في في أهلها ودعائهم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات» وغير ذلك یا لا يُطلب لا من الله» ويُسمّى اشتمال 
ا خطب في الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها براعة الاستهلال. 


تطهير الاعتقاد عن آدران الا اد 


ترصیفه؛ كا رأيته وعلمته يقي“ من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى 
وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. 

وهو الاعتقاد في القبور وني الأحياء من يدعي العلم بالمغيّيات 
والمكاشفات» وهو من أهل الفجورء لا تحضر للمسلمين مسجدا ولا یی لله 
راکما ولا ساجدا ولا يعرف السته ولا الكتاب» ولا يات البعك ولا 
الات 

فوجب عل أن آنکر ما آوجب الله إنكارّه» ولا أكون من الذين يكتمون ما 
أوجب الله إظهاره”". 

فاعلم أنَّ ههنا أصولاً هي من قواعد الدّين» ومن أهم ما تجب معرفته على 
الوحدین: 


)١(‏ لفظ: (یقینا) من خ. 
(۲) هذا من المؤلف بیان سبب تأليفه SS‏ الرتفعة 
وهو ما یقابل «رتبامة »» وهي الاماکن النخفضة. 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


آله قد لم من ضرورة ایند كل ما في القرآن فهو حن لا باطلء 
وصِدْقٌ لا کذب وهدى لا ضلالةء وعلجٌ لا جهالة» ويقين لا شك فيه. 

فهذا الأصل أصلٌ لا يتم إسلامٌ أحد ولا إيانه إلا بالاقرار به وهذا مُجْمعٌ 
عليه لا خلاف فیه(. 


الأسل الثاني 


أن رسل الله وأنبياءه - من رهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد 
الله بتوحید العبادة؛ فکل رسول أوَّل ما يَقرّع به ع قومه قوله: « یوم 
اعدو له ما لَكُم ین اه غیرهد 4 ألا تعدو كمه 4 أن آعبدوا وقوه 
وَأَطِيِعُونِ 4) وهذا هو الذي تفع قول (لا إله إلا لّه). 

إن دعت الرسل نها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا جرّد قولها 
باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلية والعبادة» والنفي لما یعبد من دونه 
والبراءة من وهذا الأصل لا مرية فيا تضمّنهء ولا شك فيه وفي أله لا يتم 
بان أحد حتی یعلمه وحققه يحققه”" . 


(۱) وکذلك يجب التصدیق والعمل بها ثبت به الستة عن رسول الله يك؛ لأئها وحيّ من 
الله» ک| قال الله تعالى: ١‏ وما طق عَنِأطوَئئ إن هو و بو > ولدخول 
السنة في قوله تعالی: « وم ءاتکم لول دوه وم کم عنه + فانتهو 4 وقوله: 
وَمَاكانَلِمُؤْمِنِوََا مُویتة تقد قَصَى أَلَّهُوَرَسُولهُأمرا أن یکون هم لير نامرع 4. 

(۲) وقد تقدّم في الفصل الثالث من القدمة ذكر ما جاء عن عن الرسل من الآيات في ذلك 
إجمالاً وتفصیاك وذكر ما أجابتهم به مهم من الآيات إجمالاً وتفصيلاً. 


تطهیر الاعتقاد عن آدران الااد 


الاصل الثالث 


آن التو حيد قسمان: 


القسم الأول: 

توحيد الربوبية والخالقية والرّازقية ونحوهاء ومعناه: أن الله وحده هو 
الخالق للعالّ» وهو الوب لهم والرازق شم وهذا لا ينكره المشركون ولا 
يجعلون لله فيه شريكاًء بل هم رون به کا سيأتي في الأصل الرابع. 

والقسم الثاني: 

توحيد العبادة» ومعناه: إفراد الله وحده بجميع آنواع العبادات الاتي بيانهاء 
فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شر کاء ولفظ الشريك 7 يشعر بالإقرار بالله تعالى. 

فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني» مثل 
قوهم في خطاب المشركين: [۱6: ۲۳۲۱۰ « أفى آله مك قاطر لسوت 
از دوک يعفر لکم من ذثویکم 4. [۳۰: ۳] « هَل ین دی یرل 
رز ن انار والأرض لا لا و » ویهم عن شرك العبادة ولذا 
0 الله تعالى: ۳1 : ۳7] ولد بعتا فى کل امَو سول أرب اَعبدُوا لله 

جنب توا اتآ قائلين لأتمهم أنٍ اعبدو الله فأفاد بقوله :ف کل 


وج ام سل اهم سل 7 بع" إلا لطلب توحيد العبادی 
لا للتعریف بأن الله هو الخالق للعالَ» وگ رب السموات والأرض. فام 
مقزون بهذا. 


(۱) الرقم الأول رقم السورةء والثاني الآية في السورة (إسماعيل). 
(۲) لفظ: (وتبعث) من خ. 


تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


وفذا لم ترد الایات فيه في الغالب - لا بصيغة استفهام لقریر»نحو: 
[۳۰: ۳] « هَل ین حَلِقٍ غير ال 4؟ ١5[‏ ۷۰( قمع کمن لا تلق )؟ 
١‏ : ۱۰] « أن اله قاط لسوت والازض 4؟ [1: : 6 غير اله اند 
و قاطر ألسَمَوت لاض ۹ [۳۱: ۱ ھ دا حَلقٌ الله فأُونى مَادّا حَلَقَ 
لين ین دون 4؟ 11< : 6] «آژون مادا َلَقُوا من آلازض اَم هم شرك في 
َلسَّميوتِ 4؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرّون. 

ومهذا تعرف أنَّ المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان”'' ول يعبدوهاء ول 
يتخذوا المسيح وأمّه» وم يتخذوا الملاتكة شركاء لله تعالى» لأجل هم 
أشركوهم في خلق السموات والأرض» وفي خلق أنفسهم؛ بل اتخذوهم لام 
يقرّبونهه'" إلى الله زلفى» کا قالوه» فهم مقرّون بالله في نفس كلمات کفرهم» 
واكم قدا عند لك قان یت ۱ ۱۰ :۰ وت ين دُورب الله 
ما یرهم ولا مهم ویفولورت هَتؤْلآء سْفَعَتَوَا عند اه فل كوت أله 
مالا يمف موس ولا فى لازض سْبْحَسَه تع عاد رورت » فجعل 
الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاًء ونزَّه نفسه عنه؛ لاه لا يشفع عنده أحدٌّ إلا 
بإذنه» فكيف يُثبتون شفعاء هم ] يأذن الله هم في شفاعة» ولا هم أهل ماء ولا 


يغنون عنهم من الله شیعا؟ !0 


ايعو ما كان منحوتاً على صورة» والوئن ما كان موضوعاً على غير ذلك» وقد 
يُسمّى الصنم وثناً (إسماعيل). 

(5) أي: يزعمون نم يقرّبونهم (إسماعيل). 

)۳( وقد تقدّم في الفصل الثاني من المقدمة بيان أقسام التوحيد بالاستقراء لنصوص 
الكتاب والسنةء وأ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهيةء والمعنى أن نآ 
بالربوبية پلزمه أن يقر بالألوهيةء وان توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبیق 
والعنی أنَّ من عبد الله وحده فهو مقر بأنَّ الله هو الخالق وحده المحبي المميت وحده. 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


الاصل الرابع 
أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مق وك أن الله خالقهم [۳ 


۷ ون سالتهم كن كلق لیفولن اه 4 وأنَّه هو الذي خلق السموات 
والأرض [۳:: ]٩‏ « ولون سَالْتَهُم من حَلَقَ آلشموت وآلازض لیقولن حلقَهُن 
ملعم » واه اراق الذي يخرج الحيّ من ایّت ونخرج اليك من الحي؛ 
أنه الذي يُدِبّرٌ الامر من السماء إلى الارضء وه الذي يَملك السمع 


ل 


والأبصار والافتدق ۱۰1 : ۱ قل من برژفکم ین آلسَمَاءِ وال ض امن یلك 
لمع والاتصرومن حرج آلحىّ من اميت وځ میت یرت اي ومن يديز 
الک قسََ تفا قآ تقو [۱۳ ۳۹ -۸۹] فل من آلازض وت 


فيا زن ڪٿ تعلَمُورت © سَيَقُولُونَبِلَهِ كل فلا تذکزوت © قل منزب 
آلسَم وت لسع ورب عرش العظم @ سَيَفُولُوَ له كل قلا تعقوت @ 
قل مَنْ ده وه موٿ صخل منم وم ولا از عليه إن کشر تون ) 

سَمَقُولُوَ له قل فان مُشَحَرُو رت ٩4‏ . 

وهذا فرعونٌ مع غَلُوّهِ في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة 
الشنعاء» يقول الله في حقّه حاكياً عن موسى عليه السلام: ۱۷1: ]٠١7‏ « لد 
عت ما رل هَتوْلَءِ الا رَبُ آلسموّت والاض يَصَاير4» وقال إبليس: [0۹: 
7 « إن أَحاث الله رب الْعَدَيِينَ » وقال: [۱۷ : ۹ رب ب ما آغویتیی 4 
وقال: [۱۵: ۱ ۳] « ر بت فَأَنظِرْنَ 4 وکل مشر ك مقر بان الله خالقه وخالق 


ب 


(۱) فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك (إسماعيل). 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


السموات والارض ورین(" ورب ما هن ورازقهم وهذا احتجّ عليهم 
شم 713 ۱۷] اقم ن سی کمن لاس 4 وبقوهم: [۲۷: [VY‏ 
وت آیرت تدَعُورت من دون آله ن تخلقوأ باب ولو اجتَمَعَو 4 
والشر کون مقرّون بذلك ولا ینکرونه. 


الاصل الخامس 


أنَّ لعبادة آقصی باب اضوع والتذلل» ولم تُستعمل الا في الخضوع لله؛ 
لنّه مُولي أعظم التعم» وکان لذلك حقيقاً بأقصى غاية الخضوع» كا في 
(الكشاف)7". 

ث إنَّ رأس العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جميع الرسل» وهي قول (لا إله إلا الّه) والمراد اعتقاد معناها والعمل 
بمقتضاهاء لا جرد قوطا باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود دونه 
وقد علم الکفار هذا للعنی؛ لام أهل اللسان العريي» فقالوا: [۵: ۳۸] و أَجَعَلَ 
اله لها و حدا إن هَنذًا لَسَىْءُ عُْجَابُ). 


عاد ماد ماد 
يع 2 يت 


(۱) لفظ: (هرنً) في كلمة (ربينً)؛ وفي كلمة (فيهن) من خ» وعبارة المطبوعة (ور) 
ورب ما فیهیا) (إسماعيل). 
(۲) في تفسير الاية الكريمة ‏ إِيَّاكَ نب عبد ولاك ذ نمتعیرن 4 (|سیاعیل). 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


إذا عرفت هذه الأصول فاعلم نله تعالى جعل العبادة له أنواعاً: 

اعتقادية: وهي آساشها وذلك أن يعتقد نه الربٌ الواحد الأحدٌ الذي له 
الخلق والأمر وبيده النفع والضرء وأنّه الذي لا شريك له» ولا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ونه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك من لوازم الإية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد فمّن اعتقد ما ذكر ول ينطق بها 
م يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليسء فإنّه يعتقد التوحيدء بل ویر به کا 
أسلفناه عنه» إلا أله لم متثل أمرٌ الله بالسجود" فكفر, ومن نطق بها" ول 
يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله» وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج 
والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من الال امتثالا لا آمر الله تعالی به» وأنواع الواجبات 
والندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتها. 

وإذا تقرّرت هذه الأمور» فاعلم أنَّ الله تعالی بعث الأنبياءة عليهم الصلاة 
والسلام من أوهم إلى آخرهم یدعون العباد إلى فراد الله تعالی بالعبادة» لا إلى 
إثبات أنه حَلّقَهم ونحوه إذ هم مقرّون بذلك كا قرّرناه وكرّرناه» ولذا قالوا 
[۷: 19] « چا لِتَعْبّدَ له وَحَدَمْء 4 أي: لنفرده بالعبادة ونخصّه بها من 


دون آهتناه فلم ينكروا لا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله» ولم ینکروا الله 


(۲) لفظ: (ما) من خ. 


تطهیر الاعتقاد عن آدران الا اد 


تعالى» ولا قالوا إن لا ُعبدء بل قروا باه يُعبده وأنكروا کون یف بالعباد 
۵ ا ا 
3 ۲۲ ] ( قلا عون اناا وَأنتُم تعلمورت» أي: وأنتم تعلمون أنه لا ند 
له وکانوا یقولون في تلبیتهم للحج: « لبيك لا شريك لك لا شريكاً هو لك 
قلکه وما ملك »» وکان يُسمعهم النبي وَل عند قوم « لا شريك لك » 
فیقول: : قد قد » ف آفردوه جل جلاله لو تركوا قوهم: « إلا شريكا 
هو لك ». فنفس شر کهم بالله تعالى إقرار به تعالى. 

كا قال SE‏ ۲« رز طم تزشفرن > [۷: ۲۱۹۵ 
«قل ادعو شركاء كم ثم يدون فلا تظرون 4» فنفس اتخاذ الشركاء إقرارٌ بالله 
تعالى» ول يدوا الأنداة بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والبّحر هم؛ ۽ إلا 
لاعتقادهم با تقرّيهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه” ". 

NO‏ مرهم“ بترك عبادة كل ما سواه» وتي أن هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل» ۳" التقرب إليهم باطل» ون ذلك 
لا يكون الا لله وحده وهذا هو توحيد العبادة» وقد كانوا مقرّين كما عرفت 
في الأصل الرابع - بتوحيد الربوبية» وهو أنَّ الله هو الخالق وحده والرازق 
وحده. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸۵). 

(۲) (قد) الثانيةء ولفظ (أي) من خ» وقد حصل خلل في الطبوعة بسقوطها (إسماعيل). 

(۳)|شارة إلى قوله تعال في سورة یونس: عدوت من کون آلو ما ا رهم لا 
فهر وَيقُولُو هنول ء توًا عند اله 4» وقوله في سورة الزمر: « وَالذيرت 
دوا ی دونه اولیاء ما عبد هم إلا یقربوتا الله زلف 4. 


)٤(‏ لفظ: (هم) في (تأمرهم) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


۶ و‎ 5 Te e 

" ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من آوطم وهو نوح 
عليه السلام ‏ إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله(" كك هو توحيد العبادة 

ولذا تقول لهم الرسل: ألا تَحْبُدُوَا إلا له 4. ( وله ما كم ین ال غیت ). 
وقد كان المشركون منهم من يعبدٌ الملائكة وینادیهم عند الشدائد» ومنهم 
كن یعبد ارا ومبتف ما عند الشدائد» وهي في الاصل 0 صور رجال 
صا حين كانوا تحبونهم ويعتقدون فيهمء فلا هلکوا صوّروا صوَّرّهم تسلیا بهاء 
فلا طال عليهم الأمّد عبدوهم ثم زاد الأمد طولاً فعبدوا الأحجار» ومنهم 
مَن يعبد المسيح» ومنهم من يعبد الکواکب وتف بها عند الشدائد. فبعث 
الله محمدا بي يدعوهم إلى عبادة الله وحده» بأن يُفردوه بالعبادة كا أفردوه 


بالربوبية» بربوبيته للسّموات والارض» وأن يفردوه بمعنى ومُدی كلمة (لا 
له إلا الله)» معتقدين لمعناهاء عاملین مه وأن لا یدعوا مع الله ان 


اس ص © 


وقال تعال: [۱۳ : ۱۶ 1 لَه دَعْوَةَ آ ای وان يَدَعُونَ من دون لا يَسْتَجِيبُونَ 
لهربتی>. 


(۱) قال الله عر وجلّ: ( إنآأوْحَيكاإِيكَكَمَآأوْحيكآإِك نوم وین ین بعلو 4 وني 
حديث الشفاعة يقول أهل الموقف: « يا نوح» أنت أوَّلُ رسول إلى أهل 00 
وسمّاك الله عبداً شكوراً » رواه البخاري ( ۰ وقد قال إلله عز وجل: ط ولقد 
عدا فى كل ام ولا أرب عدوا آله يبوا آلطعُوتَ 4 فعموم هذه الآية 
يدل على أن من قبل نوح أرسل فيهم رسل» وأوَّهم آدم» ومع بين ذلك بت الناس 
قبل نوح كانوا على الفطرة» وما جاءت به الرسل مطابق للفطرة» و نوح فقد أرسل 
بعد أن وجد الشرك وخرج الناس عن الفطرة» فتكون أوليته بهذا الاعتبار» وانظر 
أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنيقطي» عند قول الله تعالی: « تلا 
سل فصلا بَعْضَهُمَ على بَحَضٍ». 

(۲) قوله: (ابن عبد الّه) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد کک موس 0 


وقال تعالى: [0: ۲ ( وَعَلَ أله توا إن شم مُؤْمِنِينَ » أي: من شر ط 
الصدق في الإيهان بالله أن لا يتوكلوا لا عليه وأن يُفردوه بالتوگل ىا يجب أن 
يُفردوه بالدعاء والاستغفان وأمر الله عباده أن يقولوا « إِيّاكَ عبد 4» ولا 

يَصَدّق قائل هذا لا إذا أفرد العبادة لله تعالى» وإلاً كان كاذباً مَنهيا عن أن یقول 
ونه الکلمة + اذ معناها: يك بالعبادة ونفردك مها دون كل احلا وهو 
معنى قوله: [۲۹: ۲07 ( فَلِبَىَ عون ۰4 [۲: 4۱]« وی افون 4+ ل 
رف ین هلم الباق ان تقوم ما هتخير يفيك ا ی لا تعبدوا إلا 
الله ولا تعبدوا غيرّه» ولا توا الله ولا تتقوا" غیره كا في (الکشاف). 

فإفراد الله تعال بتوحيد العبادة لا ما بأن يكونَ الدعاء كله له والنداءُ 
في الشدائد والرخاء لا يكون لا لله وحده والاستغاثة والاستعانة بالله وحده 
واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع آنواع العبادات من الخضوع 
والقيام تذل لله ن والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب 
وال و الق كل ا کن إلا تعر وجل: 

ومّن فعل شيئاً من ذلك لخلوق حى أو ميت أو جماد أو غيره» فقد أشرك 
في العبادة» وصار من تفعل له هذه الأمور اه لعابديه» سواءٌ كان ملکاً أو نبي 
أو ولا أو شجراً أو قبراً أو جنيًا أو حيًا أو ميتأء وصار العابد بهذه العبادة أو 
اي نوع منها عابداً لذلك المخلوق مشركاً بالله» وان الله عفن إقرارٌ 


(۱) تعبير المصنف بهذا فيه نظر؛ لاله لا ینهی عن قوله هذه الكلمة» وا يُنهى أن يضاف 
إليها عبادة غير الله معه. 

(۲) (لا) باللام هو لفظ خ» ووقع في الطبوعة (كيا) بالكاف (إسماعيل). 

(۳۲) قوله: ([لا الله ولا تتقوا) من خ. 


سح 2 
9 0۳۹۵ تطهير الاعتقاد عن آدران الاخاد 


المشركين بالله وتقرّبّهم إليه ا رجهم عن الشركُ وعن وجوب سفك دمائهم 
وسبي ذراريهم وأخذ آمواهم غنيمة. فالله تعالى أغنى الشركاء 9 عن الشرك لا 
يقبل عملاً شورك فيه غيرٌه» ولا یمن به مَن عَبَدَ معه غبره. 


فصل 


إذا تقرّر عندك أنَّ الش رکین ل ينفعهم الاقراز باه مع إشراكهم في العبادة» 
ولا يغني عنهم من الله شيئًء وأنَّ عبادتهم هي اعتقاژهم فيهم أ اہم یضرّون 
وينفعون. وأئّهم يقرّبُوهم إلى الله زلفی» وأَئّم يتشفعون لهم عند الله تعالى» 
فنخروا لهم التحائر» وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم. وقاموا متذلّلين 
متواضعين في خدمتهم وسجدوا هم» ومع هذا كله فهم مرون لله بالربوبية 
اه المخالقٌ» ولکتهم لا أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ول يعد باقرارهم 
هذا؛ لاله نافاهفعلّهم فلم ينفعهم الإقرارٌ بتوحيد الربويية» فون شأن 2 من افر 
لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة» فإذا ل يفعل ذلك فالإقرارٌ 
باطل. 

وو ۰ ا 9 1 ۰4۷ 4۸[ < ۳ 
كنا ھی صلل مون © لا ویک رب الْعسَمنَ4» مع نهم لم يُسووهم به من 
كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين؛ لکنهم علموا وهم في قر جهنم 
أن خلطهم الاقرار بذرّة من ذرّات الإشراك في توحيد العبادة صيّرهم کمن 
سَوَّى بين الأصنام وبين رب الأنام. 

قال الله تعالى: [۱۲: ]٠١5‏ « وه وین آکژّهم باه إلا وهم مُشْرِكُونَ 4 
أي: ما یر آکتژهم في إقراره بالله وبألّه مهم وخلّق السموات والأرض إلا 
وهو مشر بعبادة الأوثان. 


تطهبر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


بل سمّی الله الرياء في الطاعات شركاء مع أنَّ فاعلالطاعة ما قصد بها الا 
الله تعالى» وإِلَّا أراد طلب النزلة بالطاعة في قلوب الناسء فالمرائي عبد الله لا 
غيرهء لكنّه حلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس» فلم يقبل له عبادة 
وسیّها شرکاء كا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة لك قال: قال رسول 
ی ای ات عن الشرك من عمل عملاً آشر لد 
فيه معي غيري ترکثه وش رگه »" "أ بل سمّى الله التسمية بعبد الحارث شرکاه 
ک| قال تعال: [/1: ١64‏ ] « فا ءانما صلخا جعلا لهد شرا َ فِيمَآ ءَاتَنهُمَا 4 
فا أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سّمرة: أنَّ النبي كك قال: « ل 
حملت حواء ‏ وكان لا يعيش لها ولد - طاف ہا إبليس» وقال: لا يعيش لك 
ولد حتى تسمّیه عبد الحارث» فسمّته فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان 
وامره فآنزل الك الأيات ١‏ وسكي هذه التصمية شر كا وکان ابلس تسى 
باحارث»» والقصة في الدر النثور وغیره ۳ 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۸۵). 

(۲) وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: < قَلَمَآ ءاتهُما صیلکا جعلا لهر شرکاء فِيمَآ 
اتيا | على له عَمَا یش رکون4. .. إلخ» (الاعراف- ۱۱۰) (!سیاعیل). ر 
(۳) جزم ابن القيم في روضة المحبين (ص:۲۸۹) طبعة مطبعة السعادة بمصرء بأن اراد 
پاللذین جعلاً له شر کاء فیما آناهما الشرکون من آولاد آدم وحواء قال: ولا پلتفت . 
إلى غير ذلك با قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لما ولد فأتاهما إبليس فقال: إن 
آحبیت) أن يعيش لکا ولد فسمياه عبد الحارث» فعا فان الله سبحانه اجتباه وهداه 
فلم يكن ليشرك به بعد ذلك» وقد سلك هذا السلك الحافظ ابن كثير في تفسيرهء 
وأطال الكلام في تعليل الروايات الوإردة في أن المراد بقوله تعالى: : « فلما ءَاتَنهِمَا 
صَلِحًا جَعَلا له, شرك ءَ فِيمَآ َاتَنهُمَا 4 آدم وحواء. (إساعيل)» وانظر: السلسلة 

الضعيفة (۳۲). 


ذبوم و س تطهر الاعتقادعن آدران الإلحاد 


قد عرفت من هذا که أنَّ من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو مك أو 
جنی أو حی أو ميت أنه ينفع أو يضرء أو أنه يقرّب إلى الله» أو يشفع عنده في 
حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى؛ إلا ما 
ورد في حديث فيه مقال في حن نينا حمد كا" أ أو نحو ذلك. فإِلّه قد أشرك 


مع الله غيره' "؛ واعتقد ما لا بل اعتقائه كما اعتقده المشركون في الأرثان» 


والقول الا خر آن ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء وأنَّ ما حصل منها في التسمية 

فقط لا في الطاعة والعبادة» وهو اختیار ابن جریر» قال في تفسيره (۳۱۶/۱۳ - 

تحقيق محمود شاکر): « وأولى القولین بالصواب قول من قال: عنی بقوله: للم 

ءَاتَنِهُمًا صلخا جعلا لَه شُرَكاءَ 4 في الاسم لا في العبادت وان المعنيّ بذلك آدم 

وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك »» وذكره الشيخ محمد بن عبد 

تي تون « فَلَمَاءَاتَنَهُمَا صیلحا جعلا لَه 
اء فِيمَآءَاتَنهُمَا 4. 

(۱) هو على کل تقدير من قبيل التوسل بالدعاء كرا نه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة قال: « حدیث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي 
هو من القسم الثاني - من التوسل بدعائه - فإنَّ الأعمى قد طلب من ای يله أن 
يدعو له بآن برد الله عليه بصره. فقال له: إن شئت صبرت وان شئت دعوت لك» 
فقال: بل ادعه» فأمره أن یتوضاً ويصلي ركعتين» ويقول: اللهم إن أسألك بيك نبي 
الرحمة» يا حمد! يا رسول الله! إن أتوجّه بك إلى ربي في حاجتي هذه لب ليقضيهاء اللهم 
فشفعه قّ)» فهذا التوسل بدعاء ال 888 وشفاعته» ودعا له اب له وهذا قال: 
(فشفعه في)» فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه» وهو دعاؤه » (إسماعيل). 

(۲) التوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله» يدعوه ويطلب منه 
الشفاعة ما إذا سأل الله بجاه فلان مثلاً» فإنَّه بدعة وليس بشرك» وإذا توسّل إلى الله 
عر وجل بدعاء الداعي فإنَّه سائغ؛ لثبوت ذلك عن عمر في صحيح البخاري 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


فضلاً عمَّن ينذر باله وولده لميّت أو حي» أو يطلبٌ من ذلك الميت ما لا 
يُطلب الا من الله تعالى من احاجات» من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله 
لا مطلب من المطالب. فان هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عاد 
الأصنام. 

والنَدْرٌُ بالال للميت ونحوه» والتحر على القبر والتوسل به وطلب 
الحاجات من هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وتا كانوا يفعلونه لا 
يسمُونه وثناً وصنا وفعله القبوريون ا يسمُونه وليّا وقبراً ومشهداً» والأسماء 
لا آثر ها ولا تخ المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية: فان من شرب الخمرٌ 
وس اھا ماء» ما شرت إلا مره وعقایه عقاب شارب ام ولعله پزید عقابه 
للتدلیس والکذب في التسمية. 


وقد ثبت في الأحاديث أنه يأ قومٌ یشربون الخمرٌ يسمُونها بغير اسمها» 


رصاق د قد نی طوالف من ال ةت يون الدمر ویسمونها نيذا. 

وأوّل من سَكَّى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين 
ی انم از و ی [۲۰: ۱۲۰]«یقَادم هل 
ال على سَجَرَةِ اتلد ومللی لا یبلق 4 » فسمّی الشجرة التي نهى الله تعالى آدمَ 


(۱۰ ۰ قال: « الله إا كنا نتوسّل إليك بتبيّنا فتسقيناء وبا نتوسّل إليك بعمُ نبينا 
فاسقنا »» وقد توسَّلوا بدعاء النبيّ کل في حیاته» ولم یطلبوا منه دعاء بعد موته» بل 
طلبوا من العباس أن يدعوء وتوسَّلوا بدعائه» ویدل له أيضاً توسّل الأعمى بدعاء 
رسول الله كل له أن يرد إليه بصره وهو حديث صحیح» آخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم» انظر: التعليق على المسند (۰)۱۷۲۰ 
وكتاب التوسل للألباني (ص:1۷). 

(۱) انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (89)) (510()90). 


( ۳۹۸ 0 تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


عن قربانها شج لد جذباً لطبعه الیها» وهزا لنشاطه إل قزباناه وتدلیسا 
ماف ا عي مه 
الراحة» وکا یب يسمي الظَلَمَةُ ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلياً وعدوانا دب 
فيقولون أدب القتل» أدب السرقة» أدب التهمت بتحریف اسم الظلم إلى اسم 
الأدب. 

كا يحرّفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي بعضها إلى اسم 
سوت سیب 
ال كار اا بجيف ی الشجرة انون عنها شجرة 
الخلد. 

وكذلك تسوية القبر مَشهداًء ومّن يعتقدون فيه ولیّه لا تخرجه عن اسم 
الصَّنم والوئن؛ إذ هم مُعاملون ها معاملة المشركين للأصنام» ویطوفون بهم 
طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهي''' استلامهم لأركان البیت؛ 
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قوهم: على الله وعليك. ویهتفون 
بأسرائهم عند الشدائد ونحوها. 

وکل قوم لهم رّجل ينادونه. 

فأهل العراق واهند يّدعون عبد القادر الجيل. 

وأهل التهائم هم في كل بلد میت يبتفون باسمه» يقولون: يا زيلعي! يا ابن 
العجيل! 


15 ولعلة (ويستلموها): 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وأهل مكة وأهل الطاتف: يا ابن العباس! 

وأهل مصر: يا رفاعي! يا بدوي! والسادة البكرية! . 

وأهل ابال یا اطا 

وأهل الیمن: يا ابن علوان! 

وني کل قرية أمواتٌ تون بهم وينادونهم ويرجونهم لب الخير و دفع 
الضرء وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام» كا قلنا في الأبيات 
النجدة: 
آعادوا بها معنی سواع ومثله یغوث وود كن ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كا متف الضطر بالصمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلّت لغير الله جهراً على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبّلاً ويستلم الأركان منهن باليد 

فان قال: نا نحرت لله وذکرت اسم الله عليه. 

فقل: إن كان انح لله فلأي شيء قرّبت ما تنحرّه من باب مَشهد مَن 
تفضله وتعتقد فيه هل آردت بذلك تعظیمه؟ 

إن قال: نعم! 

فقل له: هذا النَّحر لغير الله بل آشرکت مع الله تعالى غيره» وان ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ آنت تعلم 
يقيناً نك ما أردت ذلك أصلاً ولا أردت الا الأول» ولا خرجت من بيتك 


)١(‏ من قصيدة مدح بها المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وأشاد فيها 
بدعوته (إسماعيل). 


سم 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


لا قصداً له ثم كذلك دعاژهم له. 

وقد یعتقدون في بعض قسقة الأحياء وینادونه في الشّدّة والرّخاء» وهو 
عاکف على القبائح والفضائح لا حضر حیث مر الله عبادّه الومنین با لحضور 
هناك» ولا حضر جمعة ولا حماعة» ولا یعود مرا ولا يشيع جنازة» ولا 
يكتسب حلالاً» ويضُمٌ إلى ذلك دعوى علم الغیب""» ويجلب إليه إبليس 
جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرّخء يصدّقون بهتانه» ویعظمون 
شأنه» ويجعلون هذا ندا لرت العالمين ومثلا. 

فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ [۷: ۱۵6] ( إن لین 

عد 

ذشورت ين ون بلطم ». 

فان قلت: آفیصیر هولاء الذين یعتقدون في القبور والأولياء والفسقة 
والخلعاء مشرکین کالذین یعتقدون في الأصنام؟ 

قلت: نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك بل 
زادوا علیهم ۳" في الاعتقاد والانقیاد والاستعباد فلا فرق بینهم. 

فان قلت: هؤلاء القبوریون یقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل 
له ناء والالتجاءٌ إلى ال ولیاء والاعتقاد فیهم لیس شر کا! 

قلتُ: نعم! « قولوت بأفوههم ما لین فى فلوم 4» لکن هذا جهل 

4 4 ف 0 

منهم بمعنی الشرك فان تعظيمّهم الاولیاء ونحزهم النحائر هم شرك والله 
(۱) (دعوی علم الغیب)» وهو لفظ خ. ووقع في الطبوعة: (دعوی التوکل وعلم 

الغیب) (إسماعيل). 
(۲) لفظ (علیهم) من خ. 


تطهبر الاعتقاد عن آدران الاحاد 


تعالى یقول: « فَصَلّ لِرَيِكَ ومحر أي: لا لغیره» کا يفيده تقديم الظرف") 
ویقول تعالى: [۷۲: ۱۸] « ون امس چد له قلا توا مَع له أحَدَا 4. 

وقد عرفت بها قدّمناه قريباً آنه و قد سمّی الریاء شر کا فکیف با ذکرناه؟! 

فهذا الذي یفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعَلّه الش رکون وصاروا به مش رکین» 
ولا ینفعهم قوهم: نحن لا نش رل بالله شيئ لان فعلهم أَكْذب قوم. 

فان قلت: هم جاهلون آنهم مشرکون بما يفعلونه. 

قلت: قد صرح الفقهاء لس ل و 
الکفر یکفر وان ل يقصد معناها وهذا ذال لآ لا یعرفون حقيقة 
الإسلام؛ ولا ماهية لوحید فصارواحبتذکفارا كفراً أصليًء لا تال ۱ 
فرض على عباده افراده بالعبادة ( ألا تَعْبُدُوأ إل أنه 4» وإخلاصها له [۹۸: ۵] 


( وَمَآ اموا را لیعبدوا آنه مخْلِصِنَ له آللرین 4» ومّن نادی الله ليلاً ونهارا ا 
وتجهارا وخوفا | وطمعاًء ثم نادی معه غبرّه فقد آشرك في العبادق فان الدعاء 
من العبادة» وقد سّاه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: :5١[‏ ۰ إن ازيرت 


(۱) الذي في الآية جار وجرور» ولیس بظرف» وهو متعلق ب ب « فَصَل » قبلهاء وقد 
حذف الجار والجرور التعلق ب « ور وهو ما بعدهاء أي: فصل لربّك وانحر 
له وهو مثل قوله تعال: ‏ يال يما ناکون نه فرب مِمًا رون 4 أي: 
منهء والثال المطابق لما ذکره الصنف من تقديم ا لجار والجرور قوله: : « وال ریک فَأرَعْب 
4 أي: لا إلى غيره» وقوله: ( وَعَل نهک إن کم موّییین 4 أي: لا على غيره. 

(۲) هذا ليس على إطلاقه؛ فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد 
للفرح الشديد مثلاً» كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منهاء وقال: : « اللهك أنت عبدي 
وأنا ريك » رواه مسلم )۲۷٤۷(‏ وقد مر تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل 
الخامس من المقدمة. 


و سس تطهير الاعتقاد عن آدران الا اد 


مر مو 


َستکیژونعن َلاق سيد حون جَهُمْداخربرت 4 بعد قوله : «آدغون أستَجت 
۳ 

فان قلت: فإذا کانوا مشركين وجب جهاذهم. والسلوك فیهم ما سلّكَ 
رسول الله یل نی الشرکین 

قلثْ: إلى هذا ذهب طائفة من أئمّة العلم " فقالوا: يجب أوَّلاً دعاژهم 
إلى التوحید. وإبانة أن ما یعتقدونه ينفعٌ ويّضرء لا يغني عنهم من الله شيا 
وأئهم آمثاهم " وأنَّ هذا الاعتقاد منهم فيه شرل لا يتم الإيهانُ بها جاءت به 
الرسل إلا بترکه والتوبة منه» وإفراد التو خيد اعتقاداً وعملا لله وحده. 

وهذا واجب على العلماء. أي : بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرّعت عنه 
النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك عر وآلة..عين ما كان: یفعله 
المشركون لأصنامهم» فإذا آبان العلاء ذلك للأتمّة واللوك وَجََبَ على الأئمة 
والملوك بعت دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله فمن رجع 
وأقرٌ حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومّن أصَرّ فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله 
لله من الشر کین . 

فان قلت: الاستخائة قد ثبتت في الأحاديث. فإنَّه قد صح أن العباد يوم 


(۱) يوهم هذا وجود طائفة آخری من أثمّة العلم لا ترى ما تراه هذه الطائفة منهم» وهو 
خلاف الحق» والمسألة مسألة نصوص الوحي لا مسألة حلاف (إسماعيل). 

AES‏ قر له توا ( وان ڈوو ال عقوت نج وه قوت 
ولا یلکوت لانفیهم صا ولا فعا ولا کون مک ولا حيو وة ولا نشورا » 
وقوله : « لذن تدعو من دون آله عِبَادُأمتالَكُمْ). 

(۳) هذا يفيد أن الصنف يرى أنَّه لا بدّ من قامة الحجةء وم قبل ذلك معذورون 


لجهلهم. 


تطهبر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


القيامة يستغيثون بادم آي البشر» ثم وح م 2 ثم بإبراهيم» ثم بموسی» ثم 
بیس وال مدب ار امار فهذا دلیل 
على أن الاستغائة بغير الله ليست بمنکر. 

قلتٌ: هذا تلبيس» فإِنَّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيا يقدرون عليه لا 
ینکرها آحد» وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الاسرائيلي والقبطي: [۲۸: 
۵ « فَآسْتَفَسَهُ أأزى من شیعیه على آلذی ین عَدُوْوء > وإنَّا إن الكلام في 
استخاثة القبوريّين وغيرهم بأوليائهم؛ وطلبهم منهم أمورً لا يقدر عليها إلا 
الله تعالى» من عافية المريض وغيرهاء بل أعجَبُ من هذا أن القبوريّين وغيرهم 
من الأحياء من أتباع مَن يعتقدون فيهء قد يتجعلون له حصّة من الولد إن عاش». 
ويشترون منه الحمل في بطن أمّه ليعيش شم" ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها 
المشركون الأولون. 

ولقد أخبرني بعض من يتولى قَبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور: 
آله ججاءه نان بدراهم وجلية ناه وقال هذه لسجده فلان - يريد صاحب 
القر - نصف مهر ابنتي؛ لاني زوجتها وکنت ملکت نصفٌ عا فا 
يريد صاحب القبر. 

7 26 4 5 5 

وهذه النذور احا نت 

يسمُونه (تلا) في بعض الجهات اليمنية» وهذا شیء هما بلغ إليه عاد الأصنام» 


و و سے 


وهو داخل تحت قول الله تعالی: ۱11 : 7 0] ( عون لِمَا لا یعلمون تصیبّا مما 


() رواه البخاري (۰ ی 
(۲) لفظ (هم) من خ. 
(۳) لفظ (مهرها) من خ. 


تطه الاعتقاد عن آدران الا لاد 


و 4 2 
رَزْقسهمٌ 4 بلا شك ولاريب. 

نعم! استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إا" يدعون الله تعالى 
لیفصل بين العباد بالحساب حتى يُريحهم من هَوْل الوقف» وهذا لا شك في 
جوازه. أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قد قال كَل 

م2 4 خ_ 
لقن نا خرج معتمراً: « لا تنسنا يا ی من دعائك ». 

وأَمَرّنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر هم في قوله تعالی: [04: ۱۰] 
« رتا آغفز نا ولاخوینا لذي سَبَقُونًا بالایمن 4 ۰ وقد قالت أم شلیم 
فته : «يا رسو ل الله ! خادمّك آنس» ادع الله له ». 

وقد كان الصحابة هة يطلبون الدعاء منه وه وهو حي» وهذا مر متفق 
على جوازه» والكلام في طلب القبوریین من الأموات أو من الأحياء الذين لا 
يّملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّ ولا موتاً ولا حباةً ولا نشوراً أن يشفوا 

. 0 ۶ ا- N‏ 5 7ن 2 
مرضاهم» ویردوا غاثبّهم وينفسوا عن حبلاهم ون يسقوا زرعهم» ويروا 
ضروع مواشیهم ويحفظوها من العين» ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر . 
عليها أحدٌ إلا الله تعالى. 

هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: [۷: ۱۹۷] « وی تَدَعُونَ من 
0 کي میم لا اعمس و #6 لے ہے وو e‏ 
دون لا يَسْتَطِِعُونَ تَصْرَكُمْ ولا أُنفْسَجُمَ يَصُرُوتَ ۰4 [۷: ۱۹6  ]‏ إن رین 
(۱) كذاء ولعله (أن يدعوا الله). 
(۲) رواه أبو داود )١594(‏ وغيره؛ وني إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر 

ابن الخطاب» وهو ضعيف كا في التقریب. ويغني عنه حديث إرشاد النبيّ ب إلى 


طلب الدعاء من أويس القرني» رواه مسلم (۲۵۲). 
(۳) رواه البخاري (۱۹۸۲) ومسلم (۲۸۰). 


تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


دہ و 


تلكوت ین شون ا فف يطلب الإنسان من الاد أو 
من حي امد خير منه - لاه لا تکلیت عليه وهذا ین ما فعله الشرکون 
الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: 5 ۰ ۷ «وجعوا له ما در 

مرت الْحَرَثٍ والأتعم تصِيبًا الوا هَذَا له برعمهم وهُذا لشرکاینا > الایف 


دي بو هي مک 


وقال: [04:17] ۾ و علو ن لِمَا لا يَعْلَمُونَنَصِيبًا تصیا معا رزقنهم تاه شقن عَمَا 


فهؤلاء القبوريُون والعتقدون في هال الأحياء وصّلاهم سَلکوا سالك 
الشرکین حل و القدة لگ فاعتقدوا فیهم ما لا يجوز أن يُحتقد الا في اله 
وجعلوا لهم جُزءاً من المال» وقصدوا قبورّهم من دیارهم البعيدة اک 
وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعین عند قبورهم» وهتفوا هم عند 
الشدائد» ونحروا تقرباً إليهم. 

وهذه هي آنواع العبادات التي عرفناك ولا آدري هل فیهم من یسجد 
هم؟ لا آستبعد أنَّ فيهم من یفعل ذلك» بل أخبرني من أثق به آنه رأى من 
يَسجُدُ على عَبَبَةِ باب مَشهد الول الذي يقصده تعظیاً له وعبادة» ويقسمون 
بأسمائهم؛ بل إذا خلف مَن عليه حٌّ باسم الله تعالى ت يقبلوا منه» فإذا حلف 
باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدّقوهء وهكذا كان عبّاد الأصنام [۳۹: 14 
« ولد ذکر آله لَه رخده مرت قلوت آل لا یمور بالأآخرَة وَإِذَا رین 


مِن ونم اذا هم يَسْتَبَشْرُونَ 4. 


(۱) القُّذَّة: بضم القاف» ريش السهم؛ والرادنهجوا نهجهم (إسماعيل). 
(1) جرد شد ال حل للزيارة لیس بشرك» بل هو من وسائله. 


...»سح تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


وفي الحديث الصحيح: « من كان حالفاً فلیحلف بالله تا 
وسمع رسول الله ا رجلا جلف بالات فأمره أن یقول: « لا إله الا اله 504 5 
وخا يدل عل أب ارتدٌ بالحلف بالصَّنم ۰ فأمره أن مجدّد إسلامه. فإنَّه قد كفر 


بذلك» كما قرّرناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ وني منحة الخفار 0 


فان قلت: لا سواء لأنّ هؤلاء قد الوا (لا إله إلا الله)ء وقد قال النبي 
3 « أمرتٌ أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماء‌هم وأموالهم Te‏ 

وقال لأسامة بن زيد: « وک بعلما قال باب ا ومولاء 
ُصَلون ویصومون ور رق وتحجون بخلاف المشركين 

قلت: قال ل : « إلا بحقها» وا والعبودية لله تعالى. 

والقبوریون يُفردوا الإهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادةه فبا لا 


(۱) رواه البخاري (۲۱۷۹) ومسلم .)١155(‏ 

() حدیث « من حلف فقال في حلفه : واللات والعزی» فلیقل: لا اله إلا الله » أخرجه 
البخاري ( ۰ ومسلم (۱۱۷). 

(۳) ما زره الصنعاني ني هذا الحديث خلاف صنیع البخاري في باب (من حلف بملة 
سوى ملة الإسلام) من صحيحه. فقد قال فيه : « وقال النبيّ لا من حلف باللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر »» ومعلوم أن ما يقع من الصحابة 
في ذلك ليس على سبيل القصد ونیا هو من سبق اللسان» فآمْره من وقع منهم في 
ذلك بقول: (لا إله إلا الله) من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام (إسماعيل). 
وحصول ذلك من الصحابة ل كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وكلام المصنف في سبل 
السلام أورده في شرح الحديث الأول من أحاديث كتاب الأبمان والنذور. 

(4) رواه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲). 

.)۱۵۸( رواه البخاري (8۲۹) ومسلم‎ )٥( 


تطهر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


تفع لا مع التزام معناهاء كا يتفع اليهود و لإنكارهم بعض انیا 
وكذلك من جعل غير تن أرسله الله ننه م تفع كلم الشهادة» آلا رى 
أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول اه ويُصَلُونء 
ولکتهم قالوا: إل مُسيلمة نب فقاتلهم الصحابة وسَبَوْهُم فكيف بمن بعل 
للولٌ خاصّة الاهية وینادیه للمهات؟! 
وهذا أميد المؤمنين على بن أبي طالب الإ حرّق أصحاب عبد الله ابن 
سبأء وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إا الله وأنَّ حمدا رسول الله» ولكنّهم لوا 
في علي اه واعتقدوا فيه ما عتقد القبوريُون وأشبامُهم» فعائبهم عقوبة | 
ُعاقب بها أحداً من العصاة فإنّهِ حفر لهم الحفائرٌ وج هم نار وألقاهم 
فيها وقال: 
لكا رات الم اما كرا اكوك ناري رذعرت درا 
وقال الشاعر في عصره: 
رم بي امنيّ حيث شاءت إذا ل ترم بي في اضفرتین 
اذا ما لكتسرافيهر تارا رایت الوت شا غيص دين 
والقصّة في فتح الباري وغيره من کتب الحديث و ۱ 
وقد وقع إجاع الأمّة على أن تن لکرالبعث گقر وقیل» ولو قال لا اه زا 
Em‏ 
(۱) قصة تحریق علي السبائية هي في الفتح (۱۲/ ۰ ذكرها وقال: « وهذا سند 


حسن » وهي في شرح حدیث (1۹۲۲) من صحیح البخاري» والبیتان ذكرهما في 
الفتح (۱۵۱/۲) في شرح حدیث (۱۷ ۲ 


فان قلت: قد أنكر ية على أسامة قتلّه ن قال (لا إله إلا الله)» ىا هو 
معروف في كتب الحديث والسير. 

فلك لا حك أن من قال (لااله إل )من الکفار ع ده وما حتی 
يتين منه ما خالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصّة محلم بن جثامة [4: 44] 
«یتأب الذیرت مارا تشر فى سیبل أله فَتبیئو.. 4 الاية ‏ فأمرهم الله 
تعالی بالت في شأن من قال كلمة التوحبده فان تبن التزامه لعناها كان له ما 
للمسلمین وعلیه ما علیهم» وان تبن خلافه ] يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. 

اک و أظهر ا حدر ا ن اس ات 
ذلك» فإذا تبّن ل تتفعه هذه الكلمةٌ بمجردهاء ولذلك ل تنفع اليهود ولا 
نفعت الخوارج مع ما انض إليها من العبادة التي يحتقر الصحابةٌ عبادتهم إلى 
جنبهاء بل أمر له بقتلهم؛ وقال: « لئن أدركتهم د 
وذلك اغا بعص الشريعة وکانوا شرّ القتلى تحت أديم السماء» 
الأحاديث دا 


مر م 


لارتكابه ما خالفها من عبادة غير اله 


عزاو e 1 ۳ ۰ ۰ ۰ 2 5 le‏ ۱ 
فإن قلت: القبوريون وغیرهم من الذين یعتقدون في فسّقة الناس 


,0076( القصة في سبب نزول الآية في الصجيحين: البخاري (50941) ومسلم‎ )١( 
دون تسمية القاتل» وني مسند الإمام أحمد (۲۳۸۸۱) وغيره تسمية القاتل محلم بن‎ 
جثام وني إسنادها القعقاع بن عبد الله» وفيه مقال.‎ 

(۲) رواه البخاري (۳۳44) ومسلم (۱۰4). 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۰۰) وابن ماجه (۱۷)» وقال الترمذي: « هذا حديث حسن »». 


تطهبر الاعتقاد عن آدران الا لاد 


وجُهاهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء» ولا نعبد لا الله وحده» ولا 
نصلي هم ولا نصوم ولا نجج. 

قلت: هذا جهل بمعنی العبادة» فاتها ليست منحصرة وق دور بل 
رأسها وأساسها 0 ؛ وقد حصل في قلوهم ذلك» بل يسدُونه مق 
لفق 

وقد ذكر العلاء ء أن من ترا بي الکفار صار کافراً “ ومن تكلّم بكلمة 
الکفر صار کاف !"۲ فكيف د بمن بل هذه الرتبة اعتقاداً وقولاً وفعلاً. 

فان قلت: هذه النذور والنحائر ما حکمها؟ 

قلث: قد عَلِم کل عاقل أن الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء یسعون في جمعها 
ولو بارتكاب کل معصية» ويقطعون لفیا من أدنى الأرض والأقاصي» فلا 
یل أحدٌ من ماله شيئا لا معتقداً لجلب نفع أكثرٌ منه أو دفع ضر فالناذرٌ 


(۱) هذا فیا إذا تًا عالً قاصداً بهم الذي هو من خصانصهم كألبسة رهبانبم» وكش 
الزنار في آوساطهم. أمّا إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار (اللباس الا فرنجي) 
حتى کاله لا يعرف غیته فلا يكون له هذا الحكم؛ وقد روى البيهقي في مناقب 
الشافعي (ص:٤ )٤۷‏ باسناده إلى احميدي قال: « سأل رجل الشافعي بمصر عن 
مسألة فأفتاه» وقال: قال الب یاو كذاء فقال الرسا : أتقول هذا؟! قال: أرأيت في 
وسطي زنارا؟! أتراني خرجت جت من الكنيسة؟! أقول: قال اذى يل وتقول لي: أتقول 
بهذا؟! أروي عن رسول الله ی ولا أقول به؟! ». 
ومع هذا فان على المسلمين الذين الا بالنشأة ة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل 
لباسهم با يُغاير لباس الكفار» كتوسيع الألبسة» واللآتق مهم بل التعیّن عليهم أن 
يصيروا إلى التزيي بزي المسلمين. 

(۲) انظر: الفصل الخامس من المقدمة» والتعليق (ص: ۰1۵ .07١‏ 


٠9‏ ا تطهير الاعتقاد عن آدران الاحاد 
سس سس سس میج 


للقبر ما أخرّج ماله إل لذلك» وهذا اعتقادٌ باطل» ولو عرف النَاذرُ بطلان ما 
آراده ما آحرج درهماء فان الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء قال تعال: :٤۷[‏ >۳- 
۷ بتکم مرکم ن ينل كمو ها کم تبخلوا وفرع أ ضس ). 

فالواجبٌ تعريف من أخرج النذر باه إضاعة لاله وأنّه لا ينفعه ما خرجه 
ولا يدفع عنه ضررأء وقد قال 3 : « إن ار لا يأتي بخير» ونیا یستخرح به 

من البخیل ١7»‏ و ارو ان 

وأمًا القابض للتذر فإلّه حرامٌ عليه قبضه؛ لأنّهِ أكلُ لال الناذر بالباطل؛ لا 
في مقابلة شي» وقد قال تعالى: [۲: ۱۸۸] « ولا توا آمولکم بینگم بالْبَطِلٍ » 
ولألّه تقريرٌ للناذر على شركه وقح اعتقاده ورضاه بذلك» ولا يخفى حکمْ 
الراضي بالشرك [1: ۸ ( إن أله لا يعفر أن یلك ي » الآية» فهو مثل 
خلوان الکاهن ومهر البغي» ولا تدليسٌ على الناذر» وإيهامٌ له أن الول ينفعه 
ویضره. 

تقرير نكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأيٌّ تدليس أعظم؟ 

دا ابید شآ عمسم سرس سه 
من هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب, يعتقدٌ 
لتاذرٌ جلب النفع في الصنم ودفع الضرر فينذرٌ له جزوراً من ماله ويقاسمه 
في غلات أطيانه» ويأتي به إلى سَدَنة الأصنام فیقبضونه منه. ویوهمونه حقيّة 
عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته فينحرّها بباب بيت الصنم. 

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وححوها وإتلافها والنهي 
عنها. 


(۱) رواه البخاري (11۰۸) ومسلم .)١579(‏ 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


فان قلت: ان الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر 
ویذله! 

قلتٌ: كذلك الأصنام» قد يدرك منها ما وال من هذاء وهو الطاب 
من جَوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الانسان» فان كان هذا دليلاً على حقية 
القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على حقيّة الاصنام وهذا هدم 
للإسلام وتشبیك لأركان الأصنام. 

والتحقينٌ: أنَّ لابلیش وجنوده من الجن والانس أَعظم العناية في إضلال 
العباد» وقد مك الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور 
والتقام القلب بخرطومه. وکذلك یدخل 1 الأصنام ويُلقي الکلام في 
أسماع الأقوا» ومثله يصنعه في عقائد القبورئين” ' فان الله تعالى قد أذن له أن 
تیلب بخيله وزجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. 

وثبت في الأحاديث: آن الشيطان يسكّرق السمع بالأمر الذي تحدثه الله 
فيلقيه إلى الكَهّان وهم الذين تُخبرون بالمغيّبات ويزيدون فيا يلقيه الشيطان 
من عند أنفسهم مائة كذبة". 

ويقصدٌ شياطينُ ان شياطينَ الإنس من سدنة القبور وغيرهم فیقولون: 
إن الول مَل وفعل؛ يرغبونهم فيه ويذّروهم منه» وترى العامة ملوك الأقطار 
وولا الأمصار مُعززين لذلك و العا لقبض النذور» وقد يتولآها من 
نون فيه الظنّ من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفيء فيم التدلیس 


)۱( ف طبعة رئاسة الإفتاء: (أهل القبورین)؛ بزيادة: (أهل). وفي طبعة المكتب 
الاسلامي (۱۳۹۷ ه) تحقیق الشیخ إسماعيل الأنصاري بحذفهاء وهو الصواب. 
(۲) رواه البخاري (۵۷۲) ومسلم (۲۲۲۸). 


تطهير الاعتقاد عن آدران الا لاد 


لابلیس» وتقرٌ عینه بهذاالتلبیس. 

فان قلت: هذا أ مر عم البلات واجتمعت عليه سکان الاغوار والأنجاد. 
وطبّق الارض شرقاً وغرباًء ويّمناً وشاماء وجنوباً وعدنا؛ بحیث لا تمد بلدة 
من بلاد الاسلام إلا وفیها قور ومشاهد وأحیای یعتقدون فیها ويعظمرنها 
وینذرون ضاء ویهتفون بأسائها ويحلفون اء ویطوفون بفناء القبورء 
ویسرجونا ویلقون علیها الأوراد والرياحين؛ ویلبسونها الثياب» ویصنعون 
كل آمر يقدرون عليه من العبادة هاء وما في معناها من التعظیم والنضوع 
والخشوع والتذلّل والافتقار إليها. 

بل هذه مساجد المسلمين غاليُها لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو مَشهد 
يقصده اللصلون في أوقات الصلات يتصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكرء ولا 
يَسَعُ عقل عاقل أن هذا منكرٌ یلم إلى ما ذکرت من الشناعة» وسكت عليه 
علاء الاسلام الذين ثبتت لهم الوّطأة في جميع جهات الدنيا. 

قلتُ: إن آردت العد والانصاف. وترکت متابعة الأسلاف» وعرفت أن 
ا حى ما قام عليه الیل لا ما انق ق عليه العوال جيلاً بعد جيل؛ ولا بعد 
قبیل› فاعلم أن هذه الأمور التي دون بحول إنكارهاء ونسعى في هدم 
منارهاء صادرةٌ عن العامة الذين إسلامهم تقليدٌ الآباء بلا دلیل» ومتابعتهم 
لهم من غير فرق بين دبير وقبیل " ينشأ الواحدٌ فيهم فيجدٌ هل قريته 
وأصحاب بلدته يُلَقَنُونه في الطفولية أن یف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم 
يَنذرون عليه» ویعظّمونه» ویرحلون به إلى غل قبره» ويلطخونه بترابه 
(۱) لفظ (دبیر وقبيل) من خ (إسماعيل)» وني طبعة الکتب الإسلامي (۱۳۹۷ه؛ 

وطبعات آخری: (دنٌ ومثیل). 


تطهیر الاعتقاد عن آدران ال ماد ۰ج ۱۳۲۳ 


وعجعلونه طائفاً على قبرم فيّنشأ وقد فر في قلبه عظمةٌ ما یعظمونه» وقد صار 
أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. 

فنشأ على هذا الصغير» وشاحّ عليه الكبيرُ ولا يسمعون من أحد عليهم 
من نكير» بل زین یتسم بالعلم» ويَذّعِي الفضل» وينتصب للقضاء والفتيا 
والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة وا حكومة؛ معظً لا یمظمونه 
ٹکرماً لا یکرمونه. قابضاً للنذوں آكلاً ما يُنحر على القبوں فيَظنٌ العامّة أن 


هذا دينٌ الاسلام وله رأس الدین والستام. 


ولا يتخفى على أحد يتأمّل للنظرء ويعرفٌ بارِقَة من علم الكتاب والسنة 
والأثرء أنَّ سکوت العالم أو العا على وقوع مُنكر ليس دليلاً على جواز 
ذلك المتكر. 

ولنضربٌ لك مثلاً من ذلك؛ وهي هذه الكوش لمساة بالمجابي» المعلوم 
من رور الذين رها قد مات لیا والبقاع» وضارت اف ماتا 
يلج إنكارها إلى سَمع من الاسیاع وقد امتدّت آيدي الکٌاسین في آشرف 
البقاع» في مكة آم القرى» يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الاسلام 
ویلقون في البلد E‏ وشكانبا من فضلاء ء الأنام» والعلاء 
5 نم ساکتون على الانکار مُعرضون عن الإير اد والاصدان آفیکون 
السكوت من العلاء بل من العا" دليلاً على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا 


(۱) من أعظم المصائب أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم واقعاً في هذه الأمور الخطيرة 
التي ذكرها الصنف» » فيكونون بذلك قدوة سيّئة للعامة. 

(۲) لفظ (أو العالم) من خ. 

(۳) قوله: (من العلياء بل من العال) من خ. 


س تطهر الاعتقادعن آدران الالاد 


یقوله من له أدنى إدراك. 

بل أضرب لك مثلا آخر؛ هذا حَرمُ الله الذي هو أفضلٌ بقاع الدنيا 
بالاتفاق وإجماع العلیاء أحدّث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال 
هذه المقامات الاربعت التي فرّقت عبادات العبادء واشتملت على ما لا حصیه 
إل الله عز وجل من الا وفرّقت عبادات السلمن» وصيرتهم کال 
الختلفة في الدّين» تک وت چا عن إبليس اللعينء وصرت المسلمين 
ضحكة الشياطين» وقد سكت الناس عليهاء ووقد علواء الآفاق والأيدال 
والأقطاب الیها؟ و وشاهدها کل ذي عينين» وسمع با کل ذي أذنين. 


أقهذا السکوت دلیل عل جوازها؟ هذا لا يقوله من له ِنَم بشيء من 
تارف كذلك سكوءهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوریین. 


(۱) مراد المصنف بالأبدال العلماء ء الذين يُظهر الله بهم لین وینصر بهم ال ومن ذهب 
منهم أبدله الله بمن يقوم مقامه في ذلك» ومراده بالأقطاب العلماء ء الذين بلقب الواحد منهم 
قطب الدّين» ومن أمثلة ذلك قطب الدين الحنفي الذي ذكره الشيخ إسماعيل 

الأنصاري هنا عثلا بكلامه لإنكار العلماء إحداث هذه المقامات الأربعة. 

(۲) مقتضی هذا أن العلماء ء ‏ یستتکروا هذاء وهو خلاف الواقع. فقد قال العلامة قطب 
الدين الحنفي في (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام): : (« إن تعدد المقامات في مسجد واحد 
لاستقلال کل مذهب يامام ما أجازه كث من العلماء» وان مقامات في وقت حدوثه أنكره 
العلاء غاية الانکاره وهم في ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن» وان علاء ۶ مصر 
أفتوا بعدم جواز ذلك» وخط وان قال بجوازه ». اه. 
وأمّا إنكار الولف هذا الصنيع فلا شك في وجاهته وقد برئت ت به ذمته» ک| برئت ذمَّة 

من سبقه من العلماء» وقد حصل بفضل الله ما موه بعد استیلاء الحكومة السعودية - 

حفظها الله على وی 

یهلا یه عل أن ما يسجله الدعاة من ال إن لم ينتفع به معاصروهم فسینتفع به من 

وفقه الله من یا ي بعدهمء والله الستعان ((سیاعیل). 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد ی 1۱6 


فان قلت: یلم من هذا أنَّ الأمّة قد قد اجتمعت على ضلالة؛ حيث سكتت 
عن إنكارها لأعظم جهالة. 

قلتٌ: حقيقةٌ الإجاع ال مجتهدي عم على أمر بعد عصره. 
وفقهاءٌ الذاهب الأربعة تیلون الاجتهاد من بعد الأريعة” "ل وإن كان هذا 
قولاً باطلاً وكلاماً لا يقوله الا من كان للحقائق جاهلاً» فعل زعمهم لا إجماع 
أبداً من بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤال؛ فان هذا الابتداع والفتنة بالقبور م 


من أعظم حسنات اللك عبد العزيز يله أله منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في 
الصلاة حول الكعبة» وجمع الناسّ على إمام واحد يُصلٍ بهم مجتمعين غير متفرقین؛ 
وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي له - وهو من أدرك ذلك الوقت- 
يذكر أن واحداً ن آلهم ذلك التفرّق تحدّث مع واحد من المتعصّبين لذلك التفرق» 
فكان جواب ذلكم المتعصّب أن قال: الدليل على آتکم لستم على حق آنه ليس لكم 
مقام حول الكعبة» فكان جواب المككر لذلك التفرّق: يكفي المسلمين جيعاً مقام 
إبراهيمء ولا حتاجون إلى مقامات أخرى!! 
وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه (التعليق المغني عل سنن 
الدارقطني) (5757/5): « ومنها ‏ يغني البدع - تكرار الاعات بأئمة متعدّدة» كا 
يصنع الآن في الحرم الشریف» فیقولون: : هذا المصلى للشافعي» وهذا للحنفي وهذا 
للالكي» وهذا للحنبل» ویسعون في تفريق تى الجاعة» قال القاضي الشوكاني في إرشاد 
السائل إلى دليل المسائل: وان من عظمها خطراً وأشدّها على الإسلام ما یقع الآن في 
الحرم الشريف من تفريق الجماعة» ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات» کم 
أهل آدیان مختلفة» وشرائع غير موتلفة». فٍنا لله وانا إليه راجعون »» ثم ذكر نقولا 
أخرى في إنكار ذلك عن علماء متقدّمين ومتأخرين. 

(۱) إحالة الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة ليس لا قول بعض المنتسبين إلى هذه الذاهب 

من المتأخرين» وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلا جهلاً ولف في الرد عليه كتاب 
(الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في کل عصر فرض)» وقد سرد 
نصوص فقهاء الذاهب الأربعة المعتبرين على خلاف ما ذكره الصنعاني هنا (إسم|عيل). 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


يكن على عهد أئمّة الذاهب الأربعة» وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. 

فإن الم المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت في کل أرض وتحت کل 
نجم. فعلم|ؤٌها المحققون لا ينحصرونء ولا یم لأحد معرفة أحوالهم؛ فمن 
اذى الاجماع بعد انتشار الدّين وكثرة علماء المسلمين فَإئَّا دعوى كاذبة» كا 
قاله أئمّة التحقیق۲. 

ثم لو فرض نهم عَلِمُوا باللکر وما آنکروه بل سکتوا عن إنكاره» كا دل 
سكوتهم على جوازه؛ فإنَّه قد علم من قواعد الشريعة أنَّ وظائف الإنكار 
ثلاثة: 

أوّها: الإنكارٌ بالید وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 

ثانیها: الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

ثالثها: الانکار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفی آحدها لم ينتف الآخرء ومثاله: مُرورٌ فرد من آفراد علماء الدّین 
بأحد الکٌاسین وهو يأخذ أموال الظلومین» فهذا الفردٌ ِن علاء لین لا 
يستطيع التغييرَ على هذا الذي يأخذ أموالٌ المساكين باليد ولا باللسان؛ لأنّه لا 
يكون سخرية لأهل العصيانء فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين» ول يبق 
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(۱) إذا كان مراد الصنف نفي الاجماع مطلقاً ففيه نظر؛ فإله هو نفسه ينقل في سبل السلام 
إجماع العلماء ولا یعترض عليه کا في شر حه لحديث أب أمامة (۱/ ۲4): ( نالا لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » بل إل يكي الإجماع كما في شرح 
حديث علي بن طلق : « إذا فسا أحدكم في الصلاة ة فلینصرف» وليتوضّأ وليُعد الصلاة 
» قال في شر حه /١(‏ ۲ ۰( : « والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء؛ وهو 


مجمع عليه ». 


تطهبر الاعتقاد عن آدران الالاد 


الانکاژ بالقلب الذي هو أضعفٌ الإيهان» فيجب على من رأى ذلك العام 
ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبّار أن يعتقد أنه تعذر عليه 
الانکار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. 

فان خسن الظر" بالمسلمين أهل الدّينَ واحَبٌ» والتأویل هم ما أمْكَنَ 
صَربَةٌ لازب» فالداخلون إلى الحرم الشريف» والشاهدون لتلك الأبنية 
الشيطانية التي فرّقت شمل”'' الدّین» وشتَدّت صلوات المسلمين معذورون 
عن الإنكار إلا بالقلب» كالمارّين على المكاسِين وعلى القبوريّين. 

ومن هنا يُعلم اختلال ما استمرٌّ عند أثمّة الاستدلال من قوضم في بعض 
ما يستدلُون عليه بالإجماع”": نه وقع و نکر فكان إجماعاً. 

ووجهٌ اختلاله أنَّ قومم: (و] يُتكر) رجمٌ بالغيب؛ فنّه قد يكون أنكرته 
قلوبٌ كثيرة تعذَّر عليها الإنكارٌ باليد واللسان» وأنت تشاهد في زمانك آنه كم 
من أمر يّقع لا تتکره بلسانك ولا بيدك وأنت مُنكرٌ له بقلبك» ويقول الجاهل 
إذا رآك تشاهده: سكت فلانٌ عن الانکار يقوله إما لائ أو مُتَأسّياً بسكوته 
فالسكوتٌ لا يستدلٌ به عارف وكذا يُعلم اختلال قو هم في الاستدلال: (فعل 
فلان كذاء وسكت الباقون فكان إجماعاً)» تلا من جهتين: 

الأول دعوی أن سکوت الباقين تقريرٌ لفعل فلان؛ ا عرفت من عدم 
دلالة السکوت على التقرير. 

الثانية: قولهم: (فکان إجماعاً)؛ فان الإجماع اتفاق مجتهدي”" أمّة محمد 
(۱) لفظ (شمل) من خ» ووقع بدله في الطبوعة (كلمة) (إسماعيل). 


(۲) قوله ( بال جماع) من خ. 
(۳) لفظ (مجتهدي) من خ. 


تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


كك والساکت لا يُنسب إليه وفاق ولا خلاف» حى يُعْربَ عنه لسانه. 

قال بعض الملوك ‏ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عیاله وفبهم 
رجل ساكت -مالّك لا تقول کا يقولون؟ فقال: إن تكلَّمتٌ خالفتهم. 

فاك ف ا ها ا 
ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه» وآعراضهم تحت قوله وکلمه 
فکیف یقوی فرد من الأأفراد على دفعه عنًا آراد؟ 

فان هذه القبات والشاهد التي صارت آعظم ذريعة إلى الشرك والااد» 
وأكبرَ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بننه غالب بل کل من مها هم 
ملوك والسلاطين والرؤساء والولاةٌ اما على قريب لهم أو على مَّن يُحسنون 
لظن فيه» من فاضل أو عالم أو صوق أو فقير أو شيخ أو كبير» ویزوژه الناس 
الذين يعرفونه زيارة الأموات» من دون توسّل به ولا هتف باسمه بل يَدُعون 
له ویستغفرون» حتی ینقرض مَن یعرفه أو آکتژهم» فيأي من بعدهم فيجد 
قبرأ قد شید عليه البنا وشرجت عليه الشموځ» وفرش بالفراش الفاخر 
وأرْييّت عليه الستوث وألِْيّت عليه الأوراد والزهوره فيعتقد أن ذلك لنفع أو 
لدفع ضرء ويأتيه السَّدَنة يكذبون على الیّت بأنّه فعل وفعل» وأنزل بفلان 
لضَّرَر وبفلان النفع» حتى يَغرسُوا في ليه كلّ باطل» ولهذا الأمر ثبت في 
الأحاديث النبوية ال على من أَسْرّجّ على القبور» وكتب عليها وبنى عليه" 


(۱) النهي عن البناء على القبور ثبت في صحيح مسلم (۹۷۰) والنهي عن الكتابة رواه 
آبو داود (۳۲۲) والترمذي (۱۰۵۲) والنسائي (۲۰۲۷) وابن ماجه (۱۵۳) 
والحاكم /١(‏ ۰) عن جابر لتنا وفي بعضها: عن ابن جريج» عن سليان بن 
موسی» عن جابر» وروايته عن جابر مرسلة» وقي بعضها: عن ابن جریج؛ عن أبي 


تطهير الاعتقاد عن آدران الا اد 


ي ت و و 2 : 5 
وأحاديث ذلك واسعة معروفةء فان ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى 


مفسدة عظیمة. 
فان قلت: هذا قر رسول الله يك قد عَمّرت عليه فة عظيمة أنفقت فيها 
اس 


قلتُ: هذا جهلٌ عظيم بحقيقة الحال» فان هذه القبّة لیس بناؤها منه لاف 
ولا من آصحابه» ولا من تابعیهم ولا تابعي التابعین» ولا من علاء أمّته 
أئمّة ملَِّهه بل هذه القبّة المعمولة على قبره كل من أبنية بعض ملوك مصر 
المتأحرين» وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصورء في سنة ثان 
وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) » فهذه 
أمورٌ دولية لا دليلية» يتبع فيها الآخرٌ الأول. 

وهذا اخ ما آردناه ما آوردناه أا عت البلوی» والعت الاهواء وأعرض 
العلماء عن النكيرء الذي يجب عليهم» ومالوا إلى ما مالت العامة إليه» وصارٌ 
الک معروفاً والمعروف منكراًء ول نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا 


الزبير» عن جابر» وفي جميعها عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وقد صححه الحاكم 
والذهبي والالباني. انظر: آحکام الجنائز وبدعها (ص:4 ۳۰ 
ولیس في البناء والكتابة ذکر اللعنء وأمّا سراج القبور فقد ورد فيه اللّمن عند أي 
داود وغيره من رواية أبي صالح باذان» عن ابن عباس» وأبو صالح ضعیف. ويدل 
لتحريمه قوله مد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه» وقوله ولد 
وكل بدعة ضلالة » رواه مسلب وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (۲۲). 

)١(‏ للعلامة زين الدين أي بكر بن الحسين بن عمر أب الفخر الراغي التونی سنة 
«(ARID‏ والشهور أن اسمه کنیته» وقيل: اسمه عبد الله» وله ترحمة طويلة في 
الضوء ء اللامع للمؤرّخ الناقد السخاوي (إساعيل). 


۳ ۱۳ 
وجرا د 


فان قلت: قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهم يفعلون 
خوّارق من الأفعال یتَسمّون بالمجاذيب» فا حكم ما يأتون به من تلك 
الأمور؟ فا ما جبلّت القلوب إلى الاعتقاد بها. 

قلت: أما المتسمُون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بآفواههم 
ويقولونها بألستتهم» ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من أجناد إبليس 
اللعين» ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين خلل التلبیس 

5 ۲ 24 2 01 ۲ 

والتزیین» فان اطلاق لفظ الجلالة منفرداً عن إخبار عنها بقوطم (الله الله) ليس 
بکلام ولا توحید وإنَّا هو تلاعبٌ بهذا اللفظ الشريف”", بإخراجه عن لفظه 


(۱) لعلّه يريد بالنفي البلاد اليمنية» وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيا مضی على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب مه في نکار البناء على القبور والغلوٌ في أصحابهاء 
وكثير من العلماء في مختلف العصور ينكرون ذلك في مؤلفاتهم» ومن ذلك قول ابن 
كثير في البداية والنهاية (في حوادث سنة ۸ ٠ه):‏ « وأصل عبادة الأصنام من 
المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد آمر لبي ية بتسوية القبور وطمسهاء والغالاة في 
البشر حرام ». 

(۲) حاول بعض المتأخرين الاستدلال هذا الصنيع قول الله تعالى: « قل من رل 
لب الى جاء يم موس 4 إلى قوله: لآ دَرهُمَ فى حَوَضِوم لبون 
وقال: « معنی قوله ‏ قل أله لا یکون خطابك هم لا هذه الكلمة: كلمة (الله)» 
وقد رد عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله: « وهذا الذي قاله هذا القائل یکون 
أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يُّفيد في لغة العرب إفادة 
يحسن السكوت عليها » ((ساعیل). 
والكلام هو الفید. ىا قال ابن مالك: 
« كلامنا لفظ مفيد كاستقم » والتقدير في الآية: قل الله آنزله» وخذف لدلالة السياق 
علیه قال ابن مالك في الالفية: ۱ 


تطهر الاعتقاد عن آدران الا تاد 


لري ثم إخلاؤه عن معنی من العان» ولو أن رجلاً عظياً صاخا ّى 
بزيد وصار جماعةٌ يقولون (زيد زيد) لَعَدَّ ذلك استهزاءً وإهانةة وشخرية» ولا 
ال 
ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكرٌ الجلالة بانفرادها 

فیک رها أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح 
والتهليل» وهذه آذکاژ رسول اله بل وأدعيثه وأدعية آله وأصحابه خالية عن 
هذا السّهيق والنهيق والنعيق» الذي اعتاده مّن هو عن الله وعن هدي رسول الله 
كله وسَمْتِه ودلّه في مكان سحيق. 

ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماءَ جماعة من الموتى» مثل (ابن 
علوان) و(أحمد بن امسن و(عبد القادر) و(العیدروس» بل قد انتهی الما 
إلى بم يفرُون إلى أهل القبور من الظلم والجورء كعلي رومان وعلي الأرء 
وآشباههیا؛ وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله 55 وأهل الكساء وأعيان 
الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الا فيجمعون أنواعاً من 
الجهل والشرك والكفر. 

فان قلت: اق يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة» ویضیفون 
إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة» خوارق عادات وأمور"" تن کرامات؛ 
كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» وحلهم لثل اش والحيّة والعقرب» وأكلهم 


وحذف ما یعلم جائز كما طون بعدمن عدم 
وق واب كيف ؤيد فل دت فزید استغني عنه إذ عرف. 
(۱) في الأصل المطبوع: (وأمورا) والصواب ما أثبته» وفي طبعة المكتب الاسلامي زيادة 
لفظ: (عمل) في جملة: (ویضیفون إليها عمل أهل الخلاعة...). 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الالحاد 


لتارء ومسّهم إياها بالأيدي. وتقلبهم فيها بالأجسام. 

قلت: هذه أحوال شيطائيّة: وإنّك لیس عليك أن ظنئئها كرامات لالاموات: 
أو حسنات للأحياء؛ نا متف هذا الضال بأسائهم» وجعلهم أنداداً وشرکاء 
لله تعالی في الخلق والأمرء فهؤلاء الموتى أنت تفرض نم أولياء الله تعالى. 

فهل ری ول الله أن يجعله المجذوبٌ أو السالك شريكاً له تعالى وننًا؟ 
إن زعمت ذلك فقد جعت شيئاً ۹ وصِيَرتَ هؤلاء الأموات مشرکین؛ 
وأخرجتهم - -واشاهم عن نك - - عن دائرة الاسلام والدّينء حيث جعلتهم 
أنداداً لله راضين فرحين» وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال 
الشرکین التابعين لكل باطلء المنغمسين في بحار الرذائل» الذين لایسجدون 
لله سجدة» ولا يذكرون الله وحده. 

فان زعمتٌ هذاء فقد أثبتٌ الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانین 
وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدّين المبين والشرع المتين. 

واف افر ف بطلان هنين الامرین علمت أن هذه حوال شيطانيت وأفعال 
طاغوتيّةٌ وأعمال إبليسيّةء یفعلها الشياطين لاخوانهم من هؤلاء الضالّین» 
معاونه من الفريقين على إغواء العباد. 

7 بت في الأحادیث أن الشياطينَ والجان يتشكّلون بأشكال الب 
والعبان(۱ + وحذا مرمع ا شاهدها لسن ی 
أيدي الجاذیب. وقد يكون ذلك من باب الح 57 ' وهو أنواع وتعلّمُه لیس 
بالعسير» بل بابّه الاعظم هو الكفرٌ بالله وإهانةٌ ما عظَّمه الله من جعل 


() ق صحیح مسلم (۲۲۳۹). 
(۲) وقد تکون حیات وثعابين حقيقية خلعت أنيابها وأزيل مکان الم منها. 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الالحاد 


مُصحّف في کنیف ونحوه. 

فلا يغبن من يشاهدٌ ما يَعظّمُ في عينيه من آحوال المجاذيب من الأمور التي 
يراها خوارق فإنَّ للسّحرٍ تأثيراً عظياً في الأفعال» وهكذا الذين یقلبون 
الأعيانَ بالأسحار وغيرهاء وقد ملا سَحَرَةٌ فرعون الوادي بالثعابين واحیات 
حتى أَوْجَسٌ في نفسه خيفةً موسى عليه السلا وقد وصفه الله بأنّهِ حر 
عظيبٌ والسّحرٌ فع أعظع من هذا؛ فإنَّه قد ذكرٌ ان بتطوطة وغیزه أنه شاهد 
ني بلاد الهند قوماً تقد لهم النارٌ العظيمةٌ» فيلبسون الثياب الرقيقة» ويخوضون 
في تلك الناره ويخرجون وثياتهم كأتّها [يَمسّها شيء. 

بل ذكر أنه رأی إنساناً عند بعض ملوك اند أتى بوَلدَيْن معه ثم هه 
عضو اًعضواً نم رَمَى بکل عُضوٍ إلى جهة فرقاه حتی ] یر أحدٌ شین من تلك 
الأعضاء» ثم صاح وبكى؛ فلم يُشعر الحاضرون إلا وقد نزل کل عضو على 
انفراده وائه نضمٌ إلى الآخرء حتى قام کل واحد منهما على عادته حيًا یه ذکر 
هذا في رحلته» وهي رحلة بّسيطة وقد اخمّصرَّت» طالعتها بمكة عام ست 
E‏ وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السك 


وفي في الأغاني لأبي ۳1 الأصفهاني ‏ ؟ ساد 9 اا کان عند الوليد 


(۱) هو علي بن الحسين الأصبهاني انریا صاحب كتاب الأغاني» شيعي» وهذا نادر 
في آموي؛ کذا ذکر الذهبي في ميزان الاعتدال» ثم قال: « وكان إليه النتهی في معرفة 
الأخبار و أيّام الناس والشعر والغناء والحاضرات يأتي بأعاجيب بحدّثنا وأخيرناء 
وكان طلبه في حدود الثلاثماثة» فكتب ما لا وصف كثرة حتی لقد انمه والظاهر أن 
صدوق. وقد قال آبو الفتح ب بن أت الفوارس: خلط قبل موته »» وأطال الذهبي 
ترجمته (إسماعيل). 
في طبعة رئاسة الافتاء: (حدّثنا وأخبرنا)» وما أثبته من طبعة الکتب اللاسلامي. 


ابن عقبة» فجعل يدل في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب اة فذهب إلى 
بيته فاشتمل على سیفه فلا دخل الساحر في البقرة قال جندب: أتأتون 
السحر وآنتم تبصرون» ثمّ ضرب وسط البقرة» فقطعهاء وقطع الساحرٌ معهاء 
فانذعر الناس فَحَبَسَه الولیذ» وکتب بذلك إلى عثمان هة وکان على السجن 
رجل نصرانيء فلا رأى جندباً يقوم الليل ويصبح صائ)ء قال النصرانی: وال 
إن قوماً هذا شرّهم لَقَوْمُ صدق. فكل بالسّجن رجلا ودخل الكوفةً فسأل 
عن أفضل أهلهاء فقالوا: الأشعث بن قيس» فاستضافه فرأى آبا محمد يعني 
الأشعث ينام الیل ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج من عنده وسأل: أي أهل 
الكوفة آفضل؟ فقالوا: جریر بن عبد الله» فوجده نم ثم يصبح فیدعو 
بغدائه. فاستقبل القبلةَ فقال: ری رب جندب وديني دين جندب. وأشلم 
وآخرجها البيهقي''' في السنن الکبری بمغايرة في القصة» فذکر بسنده إلى 
أن السود « أن الولید يق عقبة كان ق العراق یلعب بین یدیه ساحره 
فکان یضرب رأس الرجل ثم یصیح به. فیقوم صارخا فيد إليه رأسه فقال 
الناس: سبحان الله! يجبي الوتی! ورآه رجلْ من صا حي الهاجرین» فلا كان 
من العَلٍِ اشتمل على سیفه. فذهب يلعب لعبّه ذلك» فاخترط الرّجل سيمّه 


(۱) هو آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الحافظ» بلغت تصانيفه آلف جزء وقد نفع الله 
المسلمين بها شرقاً وغربًء لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» توفي في عاشر جمادى 
الأولى بنيسابور سنة ثان وحمسين وأربععاثة. اه ملخصاً من خبر من غبر للحافظ 
الذهبي. (إساعيل). 

(۲) وهو: « أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصم» ثنا بحر بن نضرء ثنا 
ابن وهب» أخيرني ابن لهيعة» عن أبي الأسود. (إسماعيل). 
وانظر: السلسلة الضعيفة للالباني (۱/ 557). 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


فضرب عنقه» وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسّه! فأمر به الوليد ديناراً 
ولحت القن د 

بل أعجبٌ من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلةء 
وفیها: « أن ار لمت الح من اللكان ببابل هاروت وماروت؛ وأ 
أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته: [اطلع» فطلع» فقالت: أحقل» فأحقل؛ 
كتوق قالت ى فیبسء لا ان فأطحن]ء ثم قالت له: 
اختبز فاختبز» وکانت لا تريد شیثا الا کان »۲۲۲ 


و 


والأحوال الشيطانية لا تنحصرء وكفى با يأتي , به الدجا جال والعیار اباع 
الکتاب والسنة وخالفته!۳. 


)١(‏ كذا في الأصلء وعبارة البيهقي ج۸ ص ۱۳5: « وهر يل الوليد ديناراً صاحب 
السجن, وكان رجلاً صا حاًء فسجنه فأعجبه نحو الرجلء قال: أفتستطيع أن تبرب؟ 
قال: نعم! قال: فاخرج! لا يسألني الله عنك آبدا » اه (إسماعيل). 

(۲) روى البيهقي تلك القصة الطويلة المشار إليها في باب (قبول توبة الساحر وحقن 
دمه) من السئن الكبرى ((ساعیل). ٠‏ 
وأورد ابن كثير في تفسيره عند قول الله عر وجل: « ابو ما توا آلسشّيَطِينُ » الآية 
القصة مطولة إسناداً ومتناً عند ابن جرير وابن أبي حاتم وقال: « فهذا إسناد جيد إلى 

(۳) هذه كلمة جميلة ختم بها المصنف كتابه» وهي مسك الختام؛ فا حق والهدى ما جاء في 
الكتاب والسنة» والباطل والضلال ما كان بخلافهما؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ا ا ا ا 

يتم الرجل یطبر في المواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند 
لام واه قال بن بر سيره ۲۳۹۲/۱ مكب ألادالشيخ) عند قول 
تعاللى من سورة البقرة : ولا نا لِلمَليِكَة آسجذوا لدم 4: (« وقد قال يونس بن عبد 
الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأبة يتم الرجل يمشي 


و »_ِ تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


انتهی ما آوردناه ولله الحمد أولاً وآخر وظاهراً وباطنا( وصل الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلی) كثيرأ» كلّما ذكره الذاکرون وعَمَلَ 
عن ذكره الغافلون. 


جاء في آخر طبعة رئاسة الافتاء: 

وقد قوبل على نسخة خطية ضمن مجموعة تحتوي على كتب قيمة» وهي 
من مكتبة سياحة مفتى الديار السعودية ورئيس قضانها العلامة الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ مه تعالی» والنسخة المذكورة محفوظة في مكتبة الرياض 
السعودية برقم ۳۰۷/ ۸۲. 

وقد قام بتلك المقابلة وبالتصحيح والتعليق إسماعيل بن محمد الأنصاري» 
وإلى المخطوطة المذكورة يرمز في بعض تعليقاته بحرف (خ). 


على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا آمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصّر 
الليث #ثلقَنَه بل إذا رأيتم الرجل بمشي على الاء ويطير في امواء فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا آمره على الكتاب والسنة». 

(۱) لفظ (وظاهراً وباطناً) من خ. 


لاعتقاد 


مقدمة الکتاب ebe‏ و وس و TATE‏ 
الأصل الأول: کل ما في القرآن حق و و توا ۳۱۱۲۳۹ 
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله ۱ 
الأصل الثالث: أقسام التوحيد ea‏ و ووه TARAS‏ 
الأصل الرابع: المشركون مقزون أن الله خالقهم إلخ ی 
الأصل الخامس: أساس العبادة توحيد الله ا 
أنواع العبادات ب ا ا ا ۳۱ 
الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ا ۱ 
الاقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة 0 
الاعتقاد في غير الله في النفع والضر شرك طن مو مد و مسرو ا 1 ۱۳۱ 
طلب الدعاء من اي غير الطلب من الميت ی ا 
الأسماء لا تغير العاني ی ی 
تسمية القبر مشهداً لا خرجه عن اسم الصنم O‏ 
محاجة مع من يذكر اسم الله في الذبح عند القبر 0 
الجهل بلغ بالمشركين حتى اعتقدوا في الفسقة ا م CE‏ 
عودة إلى بحث الطلب من اي والميت بتفصيل سحا المح ا PGR‏ ۲ 
من حلف بغير الله هل يكون مرتدًا آم لا؟ TT‏ 
حكم النذور والنحائر للقبور بسب ا ماس ا اس لا و ل ا 


بحث فیا يحصل للمشر كين من تضليل الشيطان وجنوده من الجن وطاعة العامة هم 


حکم من حصل له خوارق من الأفعال حيًا أو ميتاً وحکم ما يعمل من الأذكار البتدعة 
والأحوال الشيطانية بایضاح وتفصيل وإلحاق بعضه بالسحر E‏ 


س2 وارد ۳ 
ا صم 2 


عرشي مت ع القشبور 


٩‏ ۱۲۵۰ مهم 


العتمد في هذه الطبعة طبعة الشیخ محمد حامد الفقي البنية على الطبعة النيرية 
ونسخة خطية وبمقابلتها على النسخة الطبوعة ضمن مجموع الفتح الرباني من 
تاوی الشوكاني البنية على کون خطیتین» تبن آن نسحفة الشيخ حامد اصع 
وأوضح. إلا في ثمانية مواضع» فائها في نسخة الفتح الرباني آوضح» وقد أشير 


سس ند 


ا سیم 1 
| رد 
تست ٠.‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرسلین» وعلى آله 
المطهرين وصحبه المكرمين 

وبعد. 

فاعلم أله إذا وقع الخلاف بين السلمین في أنَّ هذا الشيء بدعة أو غير 
بدعة» أو مكروه أو غير مکروه أو محرّم أو غير محزم» أو غير ذلك فقد اتفق 
المسلمون ‏ سلفهم وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن 
الثالث عشر منذ البعثة الحمدية - أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من 
أمور الدين بين الأتمّة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 
ل الناطتی ۲۳ بذلك الكتاب العزيز [؟: 04] « قن تَرَعَمَ فى ىء فردوه إلى 
لله وَآَلرَسُولٍ 4 ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى کتابه» ومعنى الرد إلى 
رسوله وه الرد إلى ستته بعد وفاته» وهذا ينا لا حلاف فيه بين جیع المسلمين» 
فإذا قال مجتهدٌ من المجتهدين: هذا حلالء وقال الآخر: هذا حرام» فليس 
أحدهما أو باق من الآخره وان كان آکثر منه عل أو اک منه سنا أو أقدمَ 
منه عصراً؛ لأنَّ کل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله» ومتعبّد بب| في الشريعة 
الطهرة عا في كتاب الله وسنة رسوله يك ومطلوب منه ما طلب الله من غيره 
من العباده وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يُسقط عنه 
شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لعباده» ولا يخرجه من جملة المكلّفين من 
العباد. بل العام كلَّا ازداد علا كان تكليفه زائداً على تکلیف غیرهه ولو لم يكن 


(۱) في الفتح الرباني: (ى) نطق بذلك). 


من ذلك إا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس» وما كلفه به من الصدع بالحق 
وإيضاح ما شرعه الله لعباده: [۳: ۱۸۷ ] ل وَإِذ أَحَدَ هنن کب 
لین لاس ولا تکتمُوتهء 4 [۲: 4 ( إن ییون ما وکا من 
ليت وَأَهْدَئ مِنْ بَعد ما بيه لاس فى الكش وتيك ینعم اله ول 
للْیُورت)». 

فلو م يكن ين رزقه الله طرفاً من العلم لا کونه مكلفاً بالبيان للناس لكان 
كافيا في| ذكرناه من کون العلماء لا يمخرجون عن دائرة التكليف. بل يزيدون با 
علموه تکلیفا؛ وإذا أذنبوا كان ذنيُهم أشدَّ من ذنب الجاهل وأكثرٌ عقاباًء كا 
حكاه الله سبحانه عمَن عمل سوءاً بجهالة ومن عمله بعلم وکا حكاه في 
كثير من الآيات عن علاء الهودعنيت آقدموا عل غالفة ما شرعه له هم مع 
كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه. ونعى ذلك علیهم في مواضع متعدّدة من 
کتابه» وبکتّهم أشدّ تبکیت» وکا ورد في الحديث الصحیح: « إن من أّل من 
تسكّر بهم جهنم: العام الذي يأمر الناس ولا يأتمر» وینهاهم ولاينتهي »۳ 

وبالجملة فهذا أمرٌ معلوم» أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات 
العرفان لا يُسقط عنه شيئاً من التكاليف الشرعيةء بل يزيدها عليه شدة» ويخاطّب 
بأمور لا يخاطب بها امحاهل» ويكلّف بتكاليف غير تكاليف الجاهل» ويكون 


ذنبه شد وعقوبته أعظم» وهذا لا ينكره هأحدٌ من له أدنى تمبیز بعلم الشريعة"» 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۸۲). وقال: « هذا حديث حسن غریب »» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه (۸۲٤۲)ء‏ والحاكم في الستدرك (4۱۹/۱) وصححه ووافقه الذهبي» 
وانظر تعليق الشيخ الألباني عليه في صحيح ابن خزيمة. 

(۲) وني هذا المعنى يقول الشاعر: 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


والآيات والأحاديث الواردة في هذا العنی لو ممعت لکانت مولفا مستقي) 
ومصنفاً حافلاًء ولیس ذلك من غرضنا في هذا البحث» » بل غاية الفرض من 
هذا ونباية القصد منه هو بيان أنَّ العام كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد 
بها في الكتاب والسنة» مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين» رتبة 
العالم ورتبة ا لجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منهها'' بها لا يجب 
على اخاهل. 

وبهذا يتقرّر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم 
والمقتدين بهم أن يقول: الحقٌ ما قاله فلان دون فلان» أو فلان أولى بالحق من 
فلان» بل الواجب عليه إن كان من له فهم وعلم وتمييز - أن يرد ما اختلفوا 
فيه إلى كتاب الله وسئّةَ رسوله يله فمّن كان دلیل الكتاب والسنة معه فهو 
على الحق وهو الأولى باق" "» ومّن كان دلیل الكتاب والسنة عليه لا له كان 
هو الخطی» ولا ذنب عليه في هذا الخطأء إن كان قد و الاجتهاد حقه» بل 
هو معذورء بل مأجون کا ثبت في الحديث الصحيح أَنَّه: « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر »* فناهيك بخطأ یوجر 
Sy‏ 
أن يتبعه في خطته» ولا يُعذر کعذره ولا یوجر کأجره» بل واجبٌ على من 
عداه من المكلّفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الح الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. 


ات 


(۱) في الفتح الرباني بدل (مستقی): (مستقلاً». 

(۲) في الفتح الرباني: (منها). 

(۳) قال الشافعي: « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله يك لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد »» ذكره ابن القيم في كتاب الروح (ص:795). 

.)1١9/15( رواه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم‎ )٤( 


سس شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


وإذا وقع الرَد لا اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من 
معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه» وان كان واحدا 
والذي لم يكن معه دلي الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأه؛ 
وان كان عدداً کی فليس لعال ولا لمتعلّم ولا لمن يفهم - وإن كان مقصراً- 
أن يقول: إن الح بيد من يقتدى به من العلماء» إن كان دليل الكتاب والسنة 
بيد غيره» فإن ذلك جهل عظیم» وتعصّب ذميم» وخروج من دائرة الإنصاف 
بالرة؛ لان الى لا يعرف بالرجال» بل الرجال تعرفون باحق» ولیس أحد من 
العلماء الجتهدین والأئمة الحققین بمعصوم ومّن 1 يكن معصوما فإِلّه يجوز 
عليه الخطأ ىا يجوز عليه الصواب. فیصیب تارة ویخطی آخحری» ولا يتين 
صوابه من خطته إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة» فان وافقه| فهو 
وي و ا 
أولهم وآخرهم» سابقهم و لاحقهم. كبيرهم وصغيرهم. وهذا يعرفه كل مَن 
له أدنى حظ من العلم وأحقر نصيب من العرفان» ومّن ي يفهم هذا ويعترف 
به فلیتهم نفسه» ويعلم أنه قد جَنى على نفسه بالخوض فيا ليس من 
شاأنه والدخول فییا لا تبلغ إليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمّه وعليه أن 
يمسك قلمّه ولسانه» ویشتغل بطلب العلم» ویفرغ نفسه لطلب علوم 
الا جتهاد التي یتوصل با إلى معرفة الکتاب والسنة وفهم معانیهیا؛ والتمییز 
بين دلائلها» ويجتهد في البحث في السنة وعلومهاء حتی یتمیز عنده صحیحها 
من سقيمهاء ومقبوفا من مردودهاء وینظر في کلام الأئمة الکبار من 
سلف هذه الأمة وخلفها حتی بهتدي بکلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه"! 


(۱) آوضح ابن القیم في کتاب الروح (ص:۳۹۵) أنه يُرجع إلى کلام العلماء للاستعانة 
بذلك للوصول إلى الدلیل فإذا وصل إليه استغنى به عن غيره» وضرب لذلك مثلا 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


فإ إن يفعل هذا وقدّم الاشتخال با قدّمناء ندم على ما فرط فيه قبل أن یم 
هذه العلوم غاية الندم, وی أنه أمسك عن التكلّم ب لا يعنيه» وسكت عن 
امرض فیا لا نی وما آحسن ما یناه رسول اله 336 فما صح هنه من 
قول « رحم الله امرءاً قال خيراً أو صمت ©" '' وهذا في الذي تكلم في العلم 
قبل أن يفتح الله عليه با لاب منع وشغل نفسه بالتعصب للعلماء» وتصدّر 
للتصويب والتخطتة في شيء ل يعلمه ولا فهمه حقٌّ فهمه» ول يقل خيراً ولا 
صمت فلم يتأدّب بالأدب الذي أرشد إليه رسول لها 


واذا : تقرّر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله وسئة رسوله 
كه بن الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين» عرفت أن من زعم من 
الناس أنه يُمكن معرفة الخطیم من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في 
مسألة من المسائل» فهو مخالفٌ لا في كتاب ال ومخالفٌ لإجماع المسلمين 
أجمعين» فانظر آرشدّك الله إلى أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل» 
وی مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش» وی بلية جلبها عليه القصور 
والتقصيره وأ محنة شديدة ساقها إليه التكلّم فيا ليس من شأنه؟ 

وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم» ومن 
كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله و ليتييّن المصيبٌ من الخطی» ومّن 
بيده الحق ومن بيده غيره» حتى تعرف الح حق معرفته» ویتضح لك غاية 
الاتضاحء فان الشيء ء إذا ضربت له الأمثلة وصورّت له الصور بلغ من 
الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحیح وعقل رجیح» 


بالنجم الذي يُستدنُ به على جهة اتب فإذا وصل إليها لبيق لاستدلاله بالنجم معنى. 
(١)لم‏ أقف عليه بهذا اللفظء ورواه البخاري (141/0) ومسلم (075, ولفظه: : « من كان 
یمن بالله والیوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ». 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور 
فضلاً عمّن لم يكن له في العلم نصیب. وفي العرفان حظ ولنجعل هذه المسألة 
التي جعلناها مثالا لا ذکرناه وإيضاحاً لا آملیناه: هى المسألة التي مم بالکلام 
فیها أهل عصرنا ومصرنا؛ خصوصاً في هذه الأيام لأسباب لا تخفی» وهي 
مسألة رفع القبور والبناء عليهاء كا یفعله الناس من بناء الساجد والقباب على 
القبور. 

فنقول: 

اعلم آنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحتهم وأوَّهُم وآخرهم من لدن 
الصحابة 2 إلى هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع 
التي ثبت النهي عنهاء واشتد وعيدٌ رسول الله لفاعلها - كما يأتي بيانه - ول 
يخالف في ذلك أحدٌّ من المسلمين آجعین, لکنه وقع للإمام يحي بن حزة مقالة 
ندل عل اه یری اله لا باس بالقباب والشاهد عل قبور الفضلا»» ول يقل 
بذلك غيرّه» ولا روي عن آحد سواه» ومّن ذکرها من المؤلفين في کتب الفقه 
من الزيدية فهو جَرَيٌ على قوله واقتداءٌ به» ولم نجد القول بذلك من عاصره 
أو تقدّم عصره علیه لا من أهل البیت ولا من غيرهم» وهکذا اقتصر 
صاحب البحر الذي هو مدرس کبار الزيدية» ومر- جع مذهبهم ومکان البیان 
خلافهم في ذات بينهم» وللخلاف بینهم وبين غیرهم» بل اشتمل على غالب 
آقوال الجتهدین وخلافاتهم في السائل الفقهیت وصار هو الرجوع إليه في هذه 
الأعصار وهذه الدیار ين آراد معرفة الخلاف في السائل» وأقوال القائلین 
بإثباتها أو نفیها من الجتهدین؛ فإنَّ صاحب هذا الکتاب الجليل لم ینسب هذه 
لقالة - أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء - إلا إلى الإمام 
يحيى وحده. فقد قال ما نصه: 
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مسألة: الامام يحبى: لا بأس بالقباب والشاهد على قبور الفضلاء واللوك 
لاستعمال المسلمين ولم یتکر. انتهی. 

فقد عرفت من هذا أله | يقل بذلك لا الامام يحبى» وعرفت دلیله الذي 
استدل به» وهو استعمال السلمین مع عدم النکیر» ثم ذکر صاحب البحر هذا 
الدلیل الذي استدل به الامام يحبى في الغيث واقتصر عليه؛ ول يأت بغیره. 

فإذا عرفت هذاء تقرّر لك أن هذا الخلاف واقمٌ بين الإمام يحبى وبين 
سائر العلاء» من الصحابة والتابعين» ومن اللمتقدّمين من أهل البيت 
واخرین»ومن آمل اهب الاربعةوغیرهم؛ ومن جیعالجتهدین ارام 
وآخرهم ۲ ولا یعترض هذا بحكاية من حکی قول الامام يحبى في ملفه 
جاء بعده من لین ف ع د حكاية القول لا ید عل ا الا عار 
ويذهب إليه» فان وجدت قائلاً من بعده من آهل العلم يقول بقوله هذا 
ویر جحه فان كان مجتهداً كان قائلاً با قاله الامام يحبى» ذاهبا إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدلیل الذي استدل به» وإن كان غير جتهد فلا اعتبار بموافقته؛ لا 
انا تعتبر أقوال الجتهدین لا آقوال القلّدین. 

فإذا آردت أن تعرف هل الق ما قاله الامام يحبى» أو ما قاله غيره من آهل 
العلي فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما آمرنا الله بالرد إليه» وهو 
کتاب الله وسنة رسوله ي 


(۱) على قاعدة ابن جرير التي ذکرها ابن كثير عند تفسيره قوله تعالى: : وڳ تأکلوا ما 
یذ کر سم له عَلَيّهِ4» وهي أنَّ حلاف الواحد أو الاثنين بن لا يؤر في الإجماع» فان 
هذه المسألة من مسائل الإجماعء وعلى قول الحافظ ابن حجر في الفتح 214/5 أله 
لا يُعتدٌ بخلاف الزيدية» فإن السألة أيضاً من مسائل الإجماع. 


س شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


فإن قلت: : بل لي العمل في هذا الرد حتی تتم الفائدة» ویتضح ح الحق من 
غيره» والمصيب من الخطی في هذه المسألة. 

قلت: افتح يا أقوله سمعا وأرهف له ذهناء وها أنا أوضح لك الكيفية 
المطلوبة» وآبّن لك ما لا يبقى عندك بعده ریب ولا يصاحب ذهنك وفهمك 
عنده لبس» فأقول: 

قال الله سبحانه: [۵۹: ۷] $ و ما ءاتنکم الرسول فخذوه وما بتکم عنه 
َو » فهذه الآية فيها الایجاب على العباد بالائتار با أمر به الرسول كَل 
والأخذ به» والانتهاء عا نهی عنه و وترکه» وقال الله سبحانه: [۳: ۳۱] 
«قل ان کم تجو ون اله نی یخی أن ففي هذه الآية: تعليق محبة الله 
الواجبة على کل عبد من عباده باتّباع رسوله يله وان ذلك هو المعيارٌ الذي 
يُعرف به محبة العبد لربّه على الوجه المعتيره وه السبب الذي يستحق به العبد 
أن يحبه الله» وقال الله سبحانه: ٤[‏ : ۸۰ وش بطع سول ققد أطاع ل 
ا أن طاعة لرسول طاعةٌ له» وقال: 3 ا 
وَآَلرَسُولَ بت 5 م لين م للم مِنَ آلنییعن والضدّیقین ودا 
EAT‏ وحم وت رفیقا 4 فأوجب هذه السعادة بن أطاع الله 
ورسوله وهی أن يكون من هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده 
وأعلاهم منزلة» وقال: [4: 6-۱۳ ۱] وون بطع آله میدس 
رو اپ وی ل ذلك لفو الْعَظِيمُ ( وی يَعْصٍِ 


og 07 


لله ورس ولد وَيَتَعَلٌ حدودەر ذخ تارا لدا فیها ولد عدا 1 وقال 


Fd 


سبحانه: [o۲ :۲٤[‏ } و وم يعلع الله وَرَسُولَهُر ونش له وي كق قأولتیلت هم 
لْقَآيرُونَ 4» وقال سبحانه: « وَأَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ أَلرّسُولَ 4» وأنزل الله على 
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رسوله أن یقول: « فاقوا له وَأطيعُون ‏ والایات الدالة عل هذا العنی في 
الجملة آکثر من ثلاثين آية. 

ویستفاد من جميع ما ذکرناه: أن نا من به رول الله ی وهی عنه كان 
الأخذ به واتباعه واجباً بأمر الله سبحانه» وکانت الطاعة لرسول الله في ذلك 
sS‏ 


ل الور واه عله ووجوب تسوه وهام رقع سه ولكنًا هنا 
نبتدئ بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك. ثم ننتهي إلى ذكر ما هو 


(۱) السنة وحیْ من الله أوحاه إلى رسوله بلق قال الله عر وجل: وَمَايَنطِقُ عَنأَطْوَئّ 
© إن هلا و ُوعی » وني صحيح البخاري )١405(‏ کتاب أبي بكر إلى أنس 
الطويل في بیان فرائض الصدقة وفي أوله قال: « هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله ب على السلمین» والتي أمر الله بها رسوله »» وروی مسلم في صحيحه 
(۱۸۸۵) عن أبي قتادة آنه حدّث عن رسول الله كك آنه قام فیهم» فذكر لهم: : « أن 
الجهاد في سبيل الله والایمان بالله أفضل الاعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قُتلثُ في سبيل الله تکفر عنّي خطاياي؟ فقال له رسول الله 2 : نعم» إن 
فتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسبء مُقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله و: كيف 
قلت؟ قال: أرأيت زنل في سبيل الله نكر عي خطاياي؟ فقال رسول اه 
نعم» وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر لین فان جبريل عليه السلام قال لي 
ذلك » ورواه النسائي (۳۱۵۵) عن أبي هريرة» وفي آخره: « نعمء إلا الذين» ساني 
به جبريل آنفاً »» وني صحيح البخاري (۱۷۸۹) ومسلم ( ۰ عن يعلى بن أمية 
في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضمّخ با خلوق» وقد سأل اي بالجعرّانة: 
« كيف تأمرني أن آصنع في عمرتي؟ »» فنز زل عليه الوحي؛ وني آخر الحديث: « فلا 
سرّي عن الرسول ية قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبةء واغسل أثرَ 
الخلوق منك. وأنق الصذرة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ». 


0 
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الطلوب. حتی یعلم من اطَّلع على هذا البحث أله إذا وقع الرد في قاله الامام 
يحيى وما قاله غيره في القباب والشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه» وهو كتاب الله 
سبحانه وسنة رسوله 2335 كان في ذلك ما يشفي ويكفيء ويقنع ويغني ذكر 
بعضه فضلاً عن ذكر جیعه وعند ذلك يتين لکل من لهم فهم» ما في رفع 
القبور من الفتنة العظيمة هذه الآمة. ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان 
بهاء وقد كاد بها من كان قبلهم من الأمم السالفة» كا حكى الله سبحانه وتعالى 
ذلك في كتابه العزيز. 

وكان أول ذلك في قوم نوح قال الله سبحانه: [۲۳-۲۱:۷۱] ظ قال ُوح 
رب لچم عصون وَانْبَعُوأ من لم رده مال وده إل حَسَارًا چم وَمَكَرُوأْ مكوا 
کبارا ج وَقَالُوأ لا درن َالِهَعَمر ولا ند وا ولا سُوَاءًا ولا غوت وَيَعُوقَ 
نا 4 « كانوا''' قوماً صالحين من بني آدم» وكان هم أتباع يقتدون بهم» فلا 
ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان آشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم. فلا ماتوا وجاء آخرون دَبَّ إليهم إبليس» 
فقال: | كانوا یعبدونهم» وبهم يسقون الطر» فعبدوهم» ثم عبدتهم العرب 
بعد ذلك »» وقد حكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس 
هة" وقال قوم من السلف: « إِنَّ هؤلاء كانوا قوماً صا حين من قوم نوح» 
فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم ». 
(۱) في نسخة الفتح الرباني: (قال جماعة من السلف الصالح: لد يغوث ويعوق ونسراً 


کانوا قوماً صا حين ...). 
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ويؤيّد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة 25 تفل : « نم سلمة 
وفك ذكرت لرسول الله و كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وذكرت له ما رأت 
فيها من الصُّوّره فقال رسول الله بلِ: آولتك قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ الصالح 
أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله ». 

وآخرج ابن جریر في تفسیر قوله تعالی: or]:‏ ترا © لت وان » 
قال: « كان یل السّويق للحاج» فیات فعکفوا على قبره »۳ 

وني صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي لاي قال سمعت 
ENS LG‏ 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإئي آنهاکم عن ذلك»(۳. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ذَق قالت: « تا نزل برسول الله يكل 
طفق يطرح خيصة على وجهه فإذا اغتم كشفهاء فقال - د وهو كذلك - : لعنة الله 
ی ل الات 


oy‏ :ال 


(۱) صحيح البخاري (571) ومسلم (۵۲۸). 

(۲) هو عنده بأسانید صحيحة عن مجاهد. قال: « كان يلت السّويق للحاج» فعکف على 
قبره »» وعنده وعند البخاري في صحیحه (4۸9۹) عن ابن عباس فا : « كان 
اللات رجلاً يلت سویق الحاج ». 

(۳) صحیح مسلم (۵۳۲)) وفيه: « قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ». 

(6) صحیح البخاري (4۳9) ومسلم (۵۳۱). 

(۵) صحیح البخاري (4۳) ومسلم (۵۳۱). 
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e‏ سوب یی 


مرضه الذي يق يقم منه: ( لعن الله نو والنصاری» اخذوا قبور ناه 
مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أله خشي أن يكون مسجداً »”". 


e‏ ات جين من لوت عل اله بن تسود 


یه أن رسول الله ب قال: « إن من شرار الناس مَن تُدْرِكُهم الساعة وهم 
أحياء؛ والذين يتخذون القبور مساجد »". 


وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث زيد بن ثابت 58 #عن:: أنه يكل قال: 
« لعن الله زائرات القبور والتّخذین عليها المساجد والشرْج»!*. 


() صحيح البخاري (8۳۷) ومسلم (١۳٥)ء‏ وليس فيه) ذكر النصارى. 

(۲) صحيح البخاري (۱۳۳۰) ومسلم (۵۲۹). 

(۳) المسند ( ۳۸). 

(6) الحديث بهذا اللفظ آخرجه الامام أحمد (۲۰۳۰) وأبو داود (۳۲۳۲) والنسائي 
(۲۰۳) والترمذي (۳۲۰) عن ابن عباس» ولیس عن زید بن ثابت» وآخرجه ابن 
ماجه (۱۵۷۵) عن ابن عباس» ولفظه: « لعن رسول الله كل زوارات القبور »2 
وعند الجميع هو من رواية أبي صالح باذان عن ابن عباس» وقد قال عنه احافظ في 
التقریب: « ضعیف مدلس ». 
وقد اشتمل الحديث على ثلاث جمل: 

ا ا و 
زوّارات القبور » عن أبي هريرة عند أحمد (59 85) والترمذي )٠٠١١(‏ وابن ما 

) وقال الترمذي: E‏ 
للنسبة لا للمبالغة» والعنی: ذوات زیارة نظير قوله تعالى: « وما رلک بظلم لبيد » 
آي: ليس بذي ظلم. 

الثانية: لعن التخذین الساجد على القبور وقد تواترت بذلك الأحاديث» وقد ذکر 
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وفي صحيح مسلم وغيره عن أبى لياح الأسدي قال: : « قال لي علي بن 
أي طالب لت كنة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 3 أن لا أدع تمثالا 
لا طمسته» ولا قبراً مشر فا إلا سويثه ٠»‏ 9 


وني صحیح مسلم أيضاً عن ثهامة بن شفي نحو ذلك ۳ 


وني هذا عم دلالة على أن تسوية کل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على 
القدر الشروع واجبةٌ متحمةء فون إشراف القبور: : أن يرفع سمكهاء » أو يجعل 
عليها القباب أو الساجده فان ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا شبهةء ولهذا 
فان لب قا بعث لمديها أميرَ المؤمنين علیّ ثم إن أمير المؤمنين بعث طدیها 
أبا یاج الأسدي في أيام خلافته. 

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي - وصححه - والنسائي وابن 
حبان من حديث جابر قال: « هی رسول الله َة أن نٍصّص القبر» وأن يبنى 
عليه» وأن بوطاً 0 

وزاد هؤلاء المخرّجون لهذا الحديث عن مسلم: « وأن يكتب عليه ». قال 


المصنف حملة منها. 
الثالثة: لعن المتّخذين السّرّج على القبور» وقد جاء من هذه الطريق الضعيفة عن ابن 
عباس» لکن يدل لتحريم ذلك عموم قوله 3: : « من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو 
رد »»» وقوله كَلل: « وكل بدعة ضلالة ». 

(۱) صحيح مسلم (459). 


(۲) صحيح مسلم (454). 
)۳( المسند )١5١54(‏ وصحيح مسلم ٠(‏ ۷۰«( وستن أبي داود (۳۲۲۳۲۵) والترمذي 


(؟ه ۰) والنسائي (۲۸ ۰ ولفظه عند مسلم: « خی رسول الله اة أن تجصّص 
القس وأن یقعد علیه» وأن يُبنى عليه »» ولفظ الوطء على القبر عند الترمذي. 


الحاكم: « النهى عن الكتابة على شرط مسلم» وهي صحيحة غريبة >“ 

وفي هذا التصریح بالنهى عن البناء على القبور» وهو يصدق على ما بُنِي 
على جوانب حفرة القبر» كا يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور الموتى ذراعاً 
فا فوقه؛ له لا تكن آن عل نفس القبر مسجداه فذلك م يدل عل أن 
الراد بعض ما يقربه يما يتصل بهء ویصدّق على من بنی قریباً من جوانب القبر 
كذلك» ىا في القباب والساجد والشاهد الکبرة» على وجه یکون القبر في 
وسطها أو في جانب منهاء فن هذا بناء على القبر» لا يخفى ذلك على من له 
أدنى فهم» كما يقال: بى السلطان على مدينة كذاء أو على قرية كذا سور وكا 
يقال: نی فلا في المكان الفلاني مسجداًء مع أن سمل البناء لم يباشر لا 
جوانب الدينة أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تكون تلك امحوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كا في الدينة الصغيرة والقرية 
الصغيرة والمكان الضیق. أو بعيدة من الوسط كا في المدينة الكبيرة والقرية 
الكبيرة والکان الواسع» ومّن زعم أنَّ في لغة العرب ما یّمنع من هذا الإطلاق 
فهو جاهل لا یعرف لغ العرب» ولا يّفهم لساتها ولا يدري با استعملته في 
كلامها. 

وإذا تقرّر لك هذا علمت أن رف القبور ووضع القباب والساجد 
والمشاهد عليها قد قد لَعَنَّ رسول الله کی فاعله تارت کا تقدم» وتارة قال: 
« اشتدٌ غضپٍ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »» فدعًا عليهم بأن 
جات و ا يه 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور س 


الصحیح"" وتارة هی عن ذلك» وتارة بعث من بهدمه؛ وتارة جعله من فعل 
التهوة والتصنارف»وقازة قال رز لذ قرا مر وت ۲ ۱ وتارة قال: « لا 
تتخذوا قبري عيداً »۲ أي: موسا يجتمعون فيه ىا صار يفعله كثيرٌ من عبّاد 
القبور! تجعلون لن يعتقدون من الأموات أوقاتاً معلومة يجتمعون فيها عند 
قبورهم ينسكون ها المناسك؛ ويعكفون عليها“» كا يعرف ذلك كل أحد 
من الناس من أفعال هؤلاء الخذولین, الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم 
ورزقهم ثم يميتهم وخیهم وعبدوا عبداً من عباد الله» صار تحت أطباق الثْرّى» 
لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعاً ولا یدفع عنها ضرّاه کا قال رسول الله 335 
في| آمره الله أن یقول: [۷: ۱۸۸ ] ل لا مك لتفیی تفا ولا ضرا 4 فانظر كيف 
قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه: إِلّه لا يَملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاًء وكذلك قال فیما صح عنه: « يا فاطمةً بنت محمد! لا أغني عنك من الله 


شيئا ا 


فاذا كان هذا قول رسول الله ية في نفسه وفي آخص قرابته به وأحبهم 
إليه فا ظنك بسائر الأموات الذين ل يكونوا تا توت ول تلد 
مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم آله فردٌ من أفراد هذه الأمة المحمدية» 


(۱) لا وجود للحديث بهذا اللفظ في الصحيحين» وقد جاء صحيحاً مرسلاً ومتصلاً 
بإسناد ضعیف. انظر: تحذير الساجد للألباني (ص:۲۵ -۲۱). 

(۲) رواه أحمد (۷۳۵۸) وغيره بإسناد صحیح» انظر: تحذير الساجد (ص:۲۵). 

(۳) رواه آبو داود (۲؟ ۰) وغيره باسناد صحیح» انظر: تحذير الساجد (ص:۰)۱۲۸, 

)٤(‏ ویتمل أن یکون الراد من اتخاذه عيداً تکرار الزيارة؛ بدلیل قوله بعده: : « وصلوا 
علع؛ فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم ». 

(5) رواه البخاري (1۷۷۱) ومسلم (5 ۲۰). 


سح شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


وواحد من أهل هذه اللة الإسلامية» فهو أعجز وأعجز أن ینفع " أو یدفم 
عنها ضرراً. 

وکیف لا یعجز عن شيء قد عَجَر عنه رسول الله كلق وأخبر به مه کا 
أخبر الله عنه» وأمره بأن يقول للناس بأنَّه لا ملك لنفسه ضا ولا نفعاًء وأنّه 
لا يُغنى عن أخصٌ قرابته من الله شيئاً؟ فيا عجباً! كيف يطمع من له أدنى 
نصيب من علم أو أقل حفظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فردٌ من أفراد أمّة 
هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه القالة؟ وال أنه فرد من التابعين له 
المقتدين بشرعه. 

فهل سمعت آذناك - أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال 
الذي وقع في عبّاد أهل القبور”'"'؟! ان لله وبا إليه راجعون. 

وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سمّیناها « الدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد »» وهي موجودة بأيدي الناس» فلا شك ولا ریب أن 
السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيه الشیطان 
للناس من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زینقه 
وتحسينها بأكمل تحسین» فإنَّ الجاهل إذا وقعت عيئّه على قبر من القبور قد 
ثیت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور " الستور الرائعة» والشَّرْحٌ المتلألئة 
وقد سطعت حوله عام الطیب» فلا شك ولا ریت اله تع قله تعظی 


(۱) في الفتح الرباني: (عن أن ینفع نفسه ...). 
(۲) في الفتح الرباني: (الذي وقع فيه أهل القبور» وقد سقط منه کلمة (عبّاد)» والقام 
(۳) في الفتح الرباني: (علی القبر). 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


لذلك الق ویضیق ذهنه عن تصور ما لهذا الیت من المنزلة» ویدخله من 
الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية» التي هي من أعظم 
مكائد الشيطان للمسلمين» وأشدٌ وسائله إلى ضلال العباد» ما یله عن 
الإسلام قليلاً قليلاًه حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه لا 
لله سبحانه» فيصير في عداد الشرکین. 

وقد يحصل له هذا الشرك بأوّل رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك 
الصفت وعند اول و له؛ زذ لأ رد أن خطر بباله أن هذه العداية البالخة من 
الأحياء بمثل هذا الميت لا تکون الا لفائدة یر جونها منه» إما دنيوية أو آخرویقه 
فیستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من آشباه العلماء زائراً لذلك القبرء وعاكفاً 
علدو ها كوو 

وقد بل الشيطانٌ طائفةٌ من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبرء 
یخادعون من يأتي إليه من الزاثرین» مهوّلون علیهم امن ویو أموراً من 
أنفسهم؛ وينسبونها إلى الیت على وجه لا يفطن له من كان من الغفلین؛ وقد 
یصنعون أکاذیت مشتملة عل آشیاء يونا کرامات لذلك الیت» و ران 
الناس» ويكرّرون ذكرّها في مالسهم. وعند اجتاعهم بالناس» فتشیع 
وتستفیض, ویتلقاها عن سر الط بالأموات» ویقبل عقله ما بروی عنهم 
من الاکاذیب» فيرويها كما سمعهاء ویتحدّث بها في مجالسه فیقع الال في 
بليّة عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على ذلك الميّت بكرائم آمواهم 
ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم تم 


(۱) من أعظم المصائب أن يكون بعض من ينتسب إلى العلم أو يُنسب إليه واقعاً في هذا 
البلاء العظيم» » فيكون قدوة سيئة لغيره في ذلك. 


سد شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


ینالون بجاه ذلك الث خيرا عظيا وأجرا كبر وستقذون إن ذلك قربة 
ر E‏ وبق متقبّلة» فیحصل بذلك مقصود آولئك الذین 
جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. 
فاعم إا فعلوا تلك الأفاعيل» وهوّلوا على الناس بتلك التهاویل» وكذبوا 
تلك الأكاذيب؛ لینالوا جانباً من الحطام من أموال الطغام الأغتام ‏ ومبذه 
الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تکاثرت الأوقاف على القبور» ويلغت 
مبلغاً عظياًء حتى بلغت لت ما يوقف على الشهورین منهم ما لو اجتمعت 
ی 
الحبائس الباطلة لأغنى الله مها طائفة عظيمة من الفقر اء! انو | 
معصية الله وقد صح عن رسول الله وك أنه قال: « لا نذر في معصية الله "۳ 
ومی آیضا من ارات لا فيبهوجه اه وقدقال 35 9 
نه وة ا * بل كلها من التذور التي بستحق ها فاعلها غضب الله 
وسخطه؛ لأنََّا تفضى بصاحبها إلى ما يفضى به اعتقادٌ الإلهية في الأموات من 
(۱) الطغام: جمع طغامة» وهو الأحمق, والطغام أوغاد الناس» والوغد: الأحمق الضعيف 
الرذل الدنيء. 
والأغتم من لا يُفصح شيئاًء ىا في القاموس الحیط. 
(۲) وني هذا العنی يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم: 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألني ترزق الاموات 
من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 
يسعى الأنام لهاويجرى حولها بحر النذور وتقراالایات 
ویقال هذا القطب باب الصطفی ووسيلة تُقضى بها احاجات 


(5) رواه الإمام أحمد »)257/1١5(‏ وأبو داود »)5١197(‏ وإسناده حسن. 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور = 


تزلزل قدم الدّين؛ إذ لا يسمح بأحبٌ آمواله وألصقها بقلبه» لا وقد زرع 
الشيطانٌ في قلبه من بّة وتعظیم وتقدیس ذلك القبر وصاحبه والغالاة في 
الاعتقاد فیه ما لا یعود به إلى الاسلام سای نعوذ بالله من الخذلان. 

ولا شک أن غالب هولاء الغرورین الخدوعین لو طلب منهم طالب آن 
ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من 
القربات لم یفعل» ولا کاد. 

فانظر إلى أين بلغ تلاعبٌ الشیطان بهؤلاء وکیف رمی بهم في هوة بعيدة 
القعرء مُظلمة الجوانب» فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشییدهاه 
وزخرفتها و جصیصها. 

ومن الفاسد البالغة إلى حد رمی بصاحبه إلى وراء حائط الاسلام» ويلقيه 
على أمّ رأسه من أعلى مكان من الدين: : أن کثيراً منهم يأتي بأحسن ما يَملكه 
ين الأنعام؛ وأجود ما يحوزه من الواشي فینحژه عند ذلك الق مرب به 
اله راجا ما یضمر حصوله له منه» فیّهل به به لغير الله» ويتعبّد به لوثن من 
الأوثان؛ إذ له لا فرق بين النحاثر لاحجار منصوبة يسمُونها وثثأه وبين قبر 
ليت يسمُونه قر وجرّد الاختلاف في التسمية لا يُغني من ات شيئاء ولا 
يؤثر تحليلاً ولا تحرياًء فان من أطلق على الخمر غير اسمها وشربهاء كان 
حکه حکم تن شرا وهو يُسمّيها باسمهاء بلا خلاف بين المسامين أجمعين. 

ولا شك أن ك نوع من أنواع العبادة التي تعبّد الله العباد لماء كالهدايا 
والفدية والضحاياء فامتقرّب بها إلى القبر والناحر ها عنده م يكن له غرض 
بذلك إلا تعظيمه وکرامته» واستجلاب الخير منه واستدفاع الشرٌ به» وهذه 
عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شد سماعه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم؛ نا لله وإنا إليه راجعون والنبي يي يقول: « لا عقر في الإسلام » 
قال عبد الرزاق : « كانوا يعقرون عند القبر» يعني بقرآً وشياهاً » رواه أبو داود 
پاسناد صحیح عن ابن ین مالف 

وبعد هذا كله فاعلم با سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد اء وما هو 
كالخاتمة تختم بها البحث» ؛ يقضى أبلغ قضاء وینادی أرفع نداء» ويدل أوضح 
دلالة» ويفيد آجلی مفاد» أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام جى عَلَط من 
أغاليط العلا» وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين» وهذا شأن البشر, 
والمعصومٌ من عصمه الله» وکل عا يُؤخذ من قوله ويترك مع كونه کاله من 
أعظم الأئمة إنصافاء وأكثرهم تحريًا للحق وإرشاداً وتأثیرا ولکتنا رآیناه قد 
خالف من عداه بها قال من جواز بناء القباب على القبور» رددنا هذا الاختلافٌ 
إلى ما أوجب الله الرد إليه» وهو كتاب الله وستة رسوله بلي فوجدنا في ذلك 
ما قدّمنا ذکره من الادلة الدالة أبلغ دلالة» والمنادية باعل صوت بالنع من 
للك والنهي عت واللعن لماعله رالدعاء علیهه واشتداد عضي الله عليه مع 
ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك. ووس إلى الخروج عن ال كا 
آرضحناه فلو كان القائل با قاله الإمام يحبى بعض الأئمة أو أكثرّهم لكان 
قوم رد عليه > کا قدمناه في أول هذا البحث» > فكيف والقائل به فردٌ من 
أفرادهم؟ وقد صحّ عن رسول الله يل أنه قال: « کل أمر ليس عليه أمرنا فهو 
رد »”""» ورفع القبور وبناءٌ القباب والساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله 


(۱) سنن ابي داود (۰)۳۲۲۲ وإسناده على شرط البخاري. 

(۲) الحديث في صحيح البخاري (7791) وصحيح مسلم (۱۷۱۸) بلفظ: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي رواية عند مسلم: « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ». 


شرح الصدور بتحریم رفع القبور 
له ىا عرفناك ذلك فهو رد على قائله» أي مردودٌ علیه. 

والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرَّبّ سبحانه بم أنزله في 
كتابه وعلى لسان رسوله یلد 

فليس لعالم - وان بلغ من العلم إلى آرفع رتبة وأعلى منزلة - أن یکون 
بحیث يقتدى به فيا خالف الکتاب والسنة أو أحدهماء بل ما وقع منه من 
الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه یستحق به جرا ولا يجوز لغيره أن یتابعه عليه 
وقد أوضحنا هذا في أول البحث با لا يأتي التکرار له بمزید فائدة. 

وأا ما استدلٌ به الامام يحبى حيث قال: « لاستعیال السلمین ذلك» ول 
یکرو ول ردو لار غلا الان مازالوا فى کل .عضر پروون 
آحادیت رسول الله كه في لعن من فعل ذلك» ويقرّرون شريعة رسول الله 
يك في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم؛ يرويها الآخرٌ عن الأول» 
والصغير عن الكبير والتعلّم عن العالم» من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغایف 
وأوردها الحدّئون في كتبهم المشهورة من الأمَّهات والمسندات والمصنفات» 
وأوردها رون ل نموه رامل قف ي حبهم التنية واهل الخبار 
والسير في كتب الأخبار والسير» فكيف يقال: إل امسملمين ل ينكروا على من 
فعل ذلك» وهم يروون أدلةٌ النهي عنه واللعن لفاعله» خلفاً عن سلف في كل 
عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. 

وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين ‏ ره الله وهو الإمام 
الحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفهاء أنه قد صرح عامةٌ الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد على القبور» ثم قال: « وصرّح أصحابٌ أحمد ومالك 
والشافعي بتحريم ذلك» وطائفةٌ أطلقت الكراهة» لكن ينبغي أن تحمل على 


كراهة التحریم» إحساناً لظن بهم وأن لا يُظنَّ بهم أن جرٌزوا ما تواتر عن 
رسول الله وق لعن فاعله والنهى عنه ». انتهی. 

فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف؟ وذلك يدل على أله إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم» ثم بعد ذلك جَعل أهلّ ثلاثة مذاهب 
مصرّحين بالتحریم» وجعل طائفة مصرّحةً بالكراهة» وحملها على كراهة 
التحریم» فکیف یقال: إن بناءالقباب والشاهد عل القبور لم ینکره ه آحد؟ 

ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم» وقد 
صح عن النبي و - كا قدّمناه ‏ أنه قال: « أولئك قوم إذا مات فیهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً »» ثم لعنهم بهذا السبب. 

فکیف يسوغ من مسلم أن يستتتي أهل الفضل بفعل هذا المحرّم الشدید 
على قبورهم» مع أن أهل الکتاب الذين لعنهم الرسول بلا وحذّر الناس ما 
صنعوا ت يعمروا الساجد إلا على قبور صلحائهم. 

ثم هذا رسول الله كك سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفوة الله 
من خلقه. ينهى أمَّتَه أن تجعلوا قره مسجداً أو وثناً أو عيدأء وهو القدوة 
ای ولأهل الفضل من القدوة به والتأّي بأفعاله وأقواله الحظً الأوفرء وهم 
أحق الأمّة بذلك وأولاهم به وكيف يكون فعا (1) 
مسوغاً لفعل هذا النکر على قبره؟ وأصل الفضل ومرجعُه هو رسول الله لاف 
وأي فضل يُنسب إلى فضله أدنى نسبة» أو يكون له بجنبه أقلّ اعتبار؟ فان كان 
هذا حرّماً منهيًا عنه ملعوناً فاعله في قبر رسول الله بك فما نك بقبر غيره من 


أمعه ؟ 


بعض الأمة وصلاحه 


(۱) في الفتح الرباني: (فضل). 


هھ 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 
وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرّمات وفعل 

اللکرات؟ الله غفراً. ۱ 

والحمد لله الذي هدانا للحن ووفقنا لاتباعه» وصل الله على محمد عبد الله 


ورسوله وعلى اله أجمعين. 

فهرس شرح الصدور 
بيان أنَّ الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والستة EY es‏ 
بیان أنَّ البناء على القبور ما تواترت السنّة عن رسول الله يكيل بتحریمه» وأنَّ ذلك 
م لا حلاف فيه» وذكر جملة كبيرة من الأحاديث في ذلك Tao a‏ 
بيان أنَّ البناءَ على القبور من آعظم الوسائل الوصلة إلى الشر ك ES aa‏ 
بيان ّه لا فرق بين التحر للأحجار والتحر للأموات CEN‏ 


بيان انفراد يحيى بن حمزة من الزيدية بالقول بجواز البناء على القبور» وإيضاح 


محتويات المحلد الثالث TOP‏ 
الس اا 


محتويات الجلد الرابع 


مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني والشوكاني .... ۳۳۵ 


تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد للصنعاني ۱ 
فهرس الوضوعات ۱( 
شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني 1 ااا 
فهرس الموضوعات فعقاة لفقو a a aa a a‏ ها شع tor Seema‏ 


